۹ اا 
إشيكة د فيك رآ نال 33 


اة ولات الإِمَامِ 


کل امو ا ل 
ل م ا 0 


) *٭ يم ) 


ا 4 27 ا 
راقنم ااا رمام ررد تبر 
املا 


کا 


إما اة ودر للل لتبوا اا الان 


سر ص 


أ کد بداد زك د بن الي لعفي ايلي 
متوو اح 


ناما نكن ا 


الكرعناة لها تورات 


ا 
EEK‏ 


ADE 


. كنب الققبه 00 الحافظ القاضي أبو بكر محمد محمد بن عبد الله بن 


محمّد ابن العَرَبي 285 9 


من مُحَمّدٍ بن العَرَبِي إلى زُمْرَةِ المريدين» ولّمّة الطالبين السّالكين في 
سيل الدّينِ» والمُتَوَجُّهِين هبن إلى الحقٌّ المُبين ؛ سام عَلَبْكُمْ؛ 


اا 

الي أعظكم بواحدة؛ وهي أن را الي دا ومُنْتَهّى » فإن الذي 
وره عليكم وأَجْنُوه لشيك !© عل ای ا ا فی رونك اا 
والأعمال» وأَنْظِمُ لها صفات الهُدى والضلال» والاجتهاد والإِكْسَالِء» على 
وو باتي عليه الشَّْحٌ والاجمال» نيك ذا ييه الخال »وني و له 
كن مكلا بما أورد» ولا ضابطًا على ما أَمِْدُه فإنٌ لي مدو ة في شيخ“ 


(۱) في (ص): عندكم . 
)۲( في (صن): أو الاجمال: 
(۳) في (ص): بشيخنا. 


6 


أبي عَلِيجٌ الحَلّبِي”"؛ خَطِيبٍ المسجد الأقصى - طهره اله" -» حَصَرْتُ 
عند جُمُعَةَ فيه ؛ وقد عا على أعواد منبره فخَطبَ: 

(الحمد لله الذي تفرّد دون حَلقه بِِلْكِ الدنيا والآخرة» وعَمَرٌ برِزْقِه 
كل كفس برو وفاجرة» ثم رهم بعد ذلك في لحافرة » انما هي رَجْرَةُ 
وَاجدة بادا هم بالسَاهِرَة» [النازعات ]١ ٤-١۳:‏ » ا على نِعمه المتوافرة» 


رع 


وأشْكذه؟” على آلاثه المتظاهرة ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


| (۳) 


َه 


له» E‏ باطنة ظاهرة» ا عن د الشك طاهرة› واشديد أن 
ر و ار e‏ 
محمدا ن ورسوله » ردده سين الارحام المخصّئة والأصلاب الفاخرة› 


(۱) ترجمه ابن العديم في تاريخ حلب » ومصدره في ترجمنه هو كتابنا هذا؛ 
(سراج المريدين» » قال - رحمه الله -: «خطيب المسجد الأقصى» كان 
وَرِعَا متديئًا» وله كلام حسن مُبين» أخذ عنه أبو بكر بن العربي الإمام» 
صاحب كتاب الأحكام؛ وذكرّه في اول كتابه في سراج المريدين»» ثم 
ساق جُنَّ هاته الخظبة التي أوردها القاضي هناء فأفادتنا في ضبط بعض 
حروفهاء بغية الطلب: (4577/16)» ولم يذكر وفاته» وظهر لي أنه من 
ل ل ا ل 
5هء وقد ألمح الإمامٌ ابن العربي إلى ذلك» قال 45 فيه: (شَبْحٌ 
عَكَفَ عَمْرّه على الوعظ والعبادة» وتم الله له بالشهادة) » ويأتي قوله 
هذا قريبًا. 

(؟) في (ص): عَمَرَهُ الله بدعوة الإسلام مدى الأيام واللبالي . 

(۳) في (ز): إلى . 

(4) في (ز): أشهده » وهو تصحيف . 


۷ 


حتى ابره آي باهرة» وابتعده" حَجَةٌ قاهرة» فقام بأمْرٍ الله وشقاشق”" الكفر 
هادرة» وبِحَارُه زاخرة؛ ودعاه ثائرة؛ فلم يَرّلُ بُجَاوِلٌ في الله بالأدلة 
المتناصرة "> وتكاضل عن دينه بالقواضب البائرة» وأَعَادَ العيشة الناضرة ؛ 
زا نالفل وال ا علع ردي الها وم جنا ملت 
السّحُبٌ المَاطِرَة» وجَرَتُ في البحار السّفُنُ المَاخِرَة. 


عاد الله؛ عَلَوْتُ على منبركم ولستٌ بكَبْرِكه0©» والله لو كانت 
الذنوبٌ مره لكنتُ أقبحكم» أو ملبسًا لكنت أخشتكم» أو صارت خبرا 
لكنت أفظعكم » أو فغمت“ رائحة لکت اک » فإن تكلّمتُ فنفسي 
أخاطب » ولئن وعظث فإني للتوبة طالب» وفي الإنابة راغب» يدعو إلبها 


الَذّهَى : ويَصْلِف عنها الهوى). 


ولم يبلغ في الخطبة هاهناء OSS‏ 


علهم الكيين» وسال الدع ونين" وارتقع ل 


)١(‏ في (د): بعثه. 
)١(‏ في (د): شَقَائْقَ . 
(۳) في (ز): المناصرة. 
0 
52 ل 
يقال: 5 مه اليب : : إذا سد خياشيمه» تاج العروس: 5ك 


(5) في (د): أفعلكم . 


(۷) الذنين: رقيق المخاط » تاج العروس: (57/170). 


۸ 


أيدما سار» فأنرلُها من قلبي َال الإيمان» وَأَضْمَرْتُهَا في نفسي حاجةً 
لم أقضها إلى الآن» ولكلٌ شيء أوان» مع اعتقادي أنها بِكُرٌ كلامه» 
وقَضِيضَةٌ ختامه؛ حى قرأثُ بدمشق على الشيخ أبي محمد [عبد الله بن] 
عبد الرزاق بن فيل" ؛ قلت له: أخبركم أبو عمرو المالكي: أنا 
محمد بن عبد الملك: أنا أحمد بن إبراهيم: أنا ابن هاشم: أنا الدَبَرِي عن 
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن: أن أبا بكر الصديق 5 
خطب فقال:(إن رسول الله 5ا كان يُعْصَمٌ بالوحي» وكان معه مَلَّكٌ 
ون لي شبطانا بُغويني› فإذا عَضِبْتُ فاجتبوني › لا اور في 


أشعاركم وأبشاركم , 3 قَرَاعوني ؛ فإن انس e‏ وان زِغْتٌ 
فقَوّمُوني)”". 


)١(‏ المُحَدّتُ المُسْنِدٌ» عبد الله بن عبد الرزاق بن عبد الله بن :الحُسَين بن فُصيل» أبو 
محمد بن أبي القاسم الكلاعي الحمْصي » ثم الدمشقي» (١197-417ه)‏ ؛ روى 
عن جماعة من أهل العلم» وكان ثقة؛ ولم يكن الحديث من شأنه» كذا قال ابن 
صابر» وهو أَحَدٌ الآخذين عنه» سمع منه ابن العربي «المُصَّفٌ) لعبد الررًاق» 
و( الْجَامِعَ ) لمعمر بن راشد» ترجمته في تاريخ دمشق: .)۳٤١/۲۹(‏ 

(۲) في المنشور من الجامع :)۳۳١/٠١(‏ يعتريني» وكذلك هي في غريب الحديث 
للخطابي : (۳/۲)» وتاريخ دمشق: (804/80). 

(۳) الحديث في جامع معمر بن راشد: باب لا طاعة في معصية» المصنف 
لل ١/>""-الأعظمي)‏ › ومن طريقه الخطّابي في غريب الحديث: ›)٠٠١/۲(‏ 
وهذا إسناد ضعيف » لجهالة من روى عنه معمر» ثم لكونه من مُرْسَلَاتِ الحسن 
الشري رى فاط وطق أغرى ا تر مو ضعت زالله طا نظ 
المسند للإمام أحمد: .)۲٤۲/۱(‏ 


ی يت 


ال و ااولیئکم لنت كير کی . 

قال أيضًا: وأخبرنا ابن الأعرابي: أنا أبو داود: أنا أحمد بن عَبَدَة: 
سمعثٌ سفيان يقول: كتا عن الحسن أنه در قول أبي بكر 4: وُلْيتُكم 
ولست بخيركم» قال: بلى والله؛ إنه لحَبْرُّهم؛ ولكنّ المؤمن يَهْضِمُ 


ا 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 4: فعلمتٌ أنه من هاهنا 


أَحَدّهاء أو بأقوال السّلف الصالح في هذا العَرّض اقتدى ممن اهتدى بهاء 


e 0‏ د عِِ ا 
فان باكر ازل من قال وأفضل من شلك بهذا السللك: 
وقد قال قَوْمٌ في قوله 5 لا تبروا بين الأنبياء» » وقوله: 


لا تمُصلُوني على يونس بن منَّى » ونَسَبَةُ إلى أبيه)””» وقوله - لمن قال له: 

) هو الإمام الحافظ الحُجّة» حَمْدُ بن محمد إبراهيم بن سليمان بن خطاب التي‎ )١( 
أبو سليمان الخطّابي » كان إمامًا في الفقه والحديث واللغة» وطبع من تصانيفه‎ 
الكثير » وعليها عوّل آهل الأندلس » قال أبو الحسن الوادي آشي في وسيلته:‎ 
e مام في الى ارح عر اللي‎ 
الخطابي 2 لمكانته عند العلماء من الإمامة في اللغات والحديث والفقه)»‎ 
فهرس خرانة القرويين: ( 55/4)» وتوفي رحمه الله ببست عام 8ه » ترجمته‎ 
.)۲۹۰-۲۸۲/۲۳( وطبقات الشافعية:‎ »)۲۷- HW في: سير النبلاء:‎ 

(؟) غريب الحديث للخطابي : (/0). 

(۳) غريب الحديث للخطابي : (؟/80”). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ظه: کناب 
الخصومات » باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود» برقم: 
٤۱۲(‏ ۲-طوف). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود 48: كتاب الأثبياء؛ 


باب قوله الله تعالى:#وإن يونس لمن المرسلين4» برقم: (۱۳٤۳-طوق).‏ 


١ 


يا خير البربة-: اذاك إبراهيه)0: الإن مخرج ذلك ينه على رشم 


التواضع)”". 

وقيل : إنه قبل أ يُعَرََفَ بمدزلته › ويُكشف له عن مرلېته » وَيُطَالَمَ 
بعلي دَرَجَنه ال 

وبهذا أقول. 


ويَفْرِقُ بيني وبينهما' 

از" لانتس لكأم اين لا سل سيت فى نيزا 
الشرعة: 

والثاني' “: سبح عَكََ عُمْرّه على الوعظ والعبادة» وحََكَمَ الله له 
بالشهادة . 

وأنا بالإضافة إلى ذلك حَقِيرٌء وأنى لي في رُجحان ميزاني قذر 
التقير؟ ا إلى دار النجاة» وأكون من الهَلَكَةٍ بمنجاة» ومع مُماشاة 
الزفان ممل ومام الأعمال بالنقود المبَْرّجّة » فلا بد من قَرْع الباب 
فول وعماء ولا أتر نفسي للغفلات هَمَلاء عسى الإذمان الع أن يمتح › 
اجاج مالاا ن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك #كه: كناب الفضائل » باب من 
فضائل إبراهيم الخليل وَل برقم: (۲۳۹۹ -عبد الباقي) . 

(۲) أعلام الحديث للخطابي: .)٠٥۵۸/۳(‏ 

(۳) ينظر في ذلك: الهم ين العّاس القرطبي: (771-797/8/5). 

(4) هو: أبو بكر الصديق طلا 

(5) هو: أبو علي الحلبي » خطيب المسجد الأقصى طهره الله. 

(1) الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة » تاج العروس: (80/5؟7). 


١١ 


وقد كنثُ أفضتٌ في انار الجر بمَجَالِسِ الذّكْر) : في أنواع العلوم 
الشريفة ؛ من التوحيد» والأحكام» ومقامات الأعمال » وآفات القلوب 
والأحسوان ون سارف OSE‏ بأرجنة الزمان» وضَعمّتْ عن 
موف له الأ ركان مو هه تور كوه مك SUNE‏ 
كثيرًا منهء وَتَسََّتُْ أَرْوَاحٌ النوائب جملةً مما كنا فَرَغْنَا عنه» وكان من أهم 
ا الخلق مك تفرع الام ا ی فى 
أنتنهنا ع الله وف واناسحٌ القرآن ومنسوخه), و(أحكامّه), والقانون 
التأوبل»» وكتابٌُ «العواصم»» و«القَسٌ من أنوار مالك # في كتابه) 
و(العرضص م المحمود»» وهو مُتَدّقّ عند الناس » وبقي عِلْمٌ التذكير المتعلق 
بالأعمال والمقامات» وسَتَحَ خاطرٌ حبر في الحَطف إليه» وجدحت القواطع 
قليلًا عنه» فنسأل الله العون عليه. 

الصاو عي م كيف اننا لد قوف اللاي 


ESET ا‎ EE ٤ أوّلهم المحاسبي"‎ 


)١(‏ الإمام ا شيخ الصوفية » له كتب كثيرة في الزهد وأصول 
الدين › وشهر بالرد على القدرية ال وكانت له معرفة ا النساك» 
وله رواية وحديث » مع معرفة بالفقه » توفي عام 47 ١ه‏ » ترجمته في: الفهرست 
لابن النديم: »)564/1١(‏ وطبقات الصوفية للشلمي: (ص5ه-5:0)» وحلية 
الأولياء: »)۱۱١-۷۳/۱۰(‏ وتاريخ بغداد: (5/9 ))١11١-1١١‏ وسير النبلاء: = 


۲ 


وآخِرُّهم الفسبري ٠‏ ورأيتٌ بار من القُسْطَّاطٍ للمُحاسبي كتاب «النوادر 
في مسائل الآفات)'" ؛ ؛ عَظِيمَ الجزمٍ ؛ جم العم » فنقلت منه -بعد مطالعتي 
له ووٌقوفي على -أغراضه- مسألة الشّهْرَةَء بعد أن عَلِمْتٌ من أين استقى: 
وكيف صار إلى ذلك المنزل وارتقى » ولولا أن في كلامه تطويلًا بل 
عن بضعيف لا يحل وساقي من الأكر بل ؛ لكان بالغ" الغابة في 
الباب 


-(117-110/15)) وطبقات الشافعية: )۲۸٤-۲۷۵/۲(‏ » وينظر في آثاره ومصنفاته 
المخطوطة والمطبوعة: تاريخ التراث العربي لسزكين: (119-119/4/1). 

() الإناةا الأرس و النقية ي لرل ال الأدنت كحي الات 
الكاتب » لسان عصره» وسيد وقنه» شيخ المشايخ » وأستاذ الجماعة» ومُقَدَّمُ 
الطائفة» (470-70/5ه)» صتف في التفسير كتابًا كبيرًا » يوجد بعضهء 
واختصره ولده عبد الرحيم» ويوجد كاملا في قريب من ثلاثة أسفارء وله 
«الرسالة) ؛ عمدة القوم› ومرجعهم » وإليها المنتهى في معرفة الطريقة والتعلق 
بالحقيقة » نَظْمّها ابن الزات في قريب من ألف وخمسمائة بيت» وسمّى نظمه 
«(تخليص الدلالة في تلخيص الرسالة) » ترجمته في: المنتتخب من كتاب السياق 
لتاريخ نبسابور: (ق58/])» وتاريخ بغداد: (57/17-/8519)» وتبيين كذب 
المفادري: (ص‌۲۷۱-٦۲۷)»‏ وسير النبلاء: (۲۳۳-۲۲۷/۱۸)» وطبقات 
الشافعية: (ه/67١1-؟5١).‏ | 

(۲) لم أجده مذكورًا في كتاب آخر» ولم بذكره له مترجموه» فيكون هذا الذّكْرُ من 
فوائد (سراج المريدين)» وقد اقتبس منه ابن العربي وَبَقَّدَهُ في مواضع من 
الكئاب » يأتي ذكرّها في الباب الثاني من الكتاب في الأسماء والصفات» عند 
اسم «المخلص». : 1 

(۳) في (ز): بالعًا. 

- قال الإمام ابن العربي منتقذا تعلق الحارث بما لا يصح من الآثار والأخبار:‎ )٤( 


۱۳ 


وانكدبنا الآن مُسترشدين لربنا مُستوهبين منه الهداية» من البداية إلى 
النهاية » حفى ليل الغرض» وكَفُضي المُففرَض» إلى ذِكْرِ صفات العباد 
الذين اصطنعهم الله تعالى لخِدْمَته» واصطفاهم لجواره في جَنَّيِه» وأفاض 
عليهم من سَعَةَ رحمته. 

ولك لشف فك امول في فصول «الأمد الأقصى»؛ لأن أكثر أسماء 
الله تعالى تَنْطَلقٌ حروفها على العبد بالمّبتى والتأليفب الذي ينطلق به على 
الله تعالى » وإن اختلفت المعاني » ميا نا جلالة الله تعالى فيهاء مثشيرًا إلى 
كرامة العباد ومنازلهم فيها. 

َد الآن «الصفات» على ترتيب «المقامات»» فما عَرَضَ فيها مما 
ذَكِرَ منها تا على ما سق » فاستوفينا الكلام فيما لَحِقء وجَرَيْنَا في البيان 
الغا النراد مل يل ال ادوا المستعان. 


= «وأطال القول في ذلك› وأفاد فيما أعاد» وجرد فيما طوّل» لولا تعلقه 
بأحاديث ضعَافيٍ» وبناءٌ الأصول عليهاء فإذا وقف عليها علماءٌ الحديث سَخْروا 
من ذلك ومَرّوؤوا به» مع أنه لي أحبار الدنيا فبه» كابن أبي شَيْبَةَ وغيره)› 
العارضة: .)١5/5(‏ 


١: 


فوائد الكتاب الميختصة به 


الط الفصيح › الحديث الحسّن والصحيح › التفسير المصيب: 
الإدْنَاءٌ لبعيدٍ الأغراض والتقريب» النص الجَلِوئٌ» التأويل القوي » الحكايات 
المختارة ؛ الأمثال اة الاستيفاع م الاختصار. 


a 


۱۷ 


إن ارس مح ع ا 
الأرضين والسماوات » والشجر والنبات والحيوانات , وأَخْرَْا في الم 
(أن الله تعالى حل آدَم آخِرٌ الأيام ؛ يوم السو E‏ 
ذِرَاعًا في الهواء» ثم قال له: اذهب إلى أولئك 0 
عليهم» فلهب فسلّم» فَرَدُوا عليه؛ فقال له: هذه حك وح دروك . 


يدا 
5 
# 


وثبت في الخبر عن أبي هرّيرة: «قالوا: يا رسول الله » متى كنت 
نبا ؟ قال: وآدم بين الروح وال 


وفي لفظ آخير: «متى وجبت لك النبوة؟)". 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة : كتاب الأنبياء» باب 
قول الله تعالى: إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة4 » برقم: 
(؟+”-طوق) » والرحدييل أن ب كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطيرء برقم' 0 الباقي) . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مدهو كاف ق الف د 1175/1/0 
برقم: (750770١-شعيب)‏ »2 وهو في: شرح مشكل الآثار: 00 برقم: 
(01075)» والآجْرّي في الشريعة: »)۱٤٠۵/۳(‏ برقم: »)4٤۳(‏ ولم أقف عليه 
باللفظ الذي ذكره ابن العربي عن أبي هريرة» والله أعلم. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة 44: أبواي المداكب عن 
رسول الله كله باب في فضل البي كله برقم: (1:9" -بشَّارٍ)» قال أبو 
عيسى: (هذا حديث حسن صحيح » غریب من حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه)» جامع الترمذي - رواية ابن العربي -: (ق١41؟/ب)»‏ وفي 
نشرة بشار: حسن غريب) ؛ أثبك ما جاء في التحفة» ومال عمًّا في الدسخ > 
وغريب هذا الصنيع » ولا ينبغي له أن يفعله» وما أثبتناه من نسخة عتيقة؛ من 
رواية الإمام ابن العربي » والله أعلم . 


1۸ 


وفي لفظ آخر”": «وآدَم بين الماء والطين». 

وان المَرْءُ وهو لا يَعْلَمُ!" شيئّاء كما قال تعالى: رال أَخْرَجَكُم 
ِن بطو مهلم لا تَعْلمُونَ شيعا [انحل:»/]» فم عَلَّمَهُ مالم يكن 
بعلم » وكان كَضِلٌ الله عليه عظبمًا. < 

وابتداً الآَيينَ بِالَّعْمَةْ قبل الحِدْمَةٍ تكريمّاء ولا علّم المي سق له 
اندز و12" اق :اطلام دتو لكا د وار مقي الس افيه اا لكا 
ا من ال اسر بالج من ا وق ر لذ لار اشا 
وضرب له البيان” بأفكاله» فمِنْ رَاكِنِ إلى العاجلة في مَحَلّ الاعتبار» ومِنْ 
سَابِقيٍ إلى الآخجرة في دار القرار» فإن سَبَقّ استقرٌ وملك »› وإن رَكَنَ احير 
للك 

وماذا يَهُرُّه من الدنيا دار الباطل! وقد رأى أن يومه فيها کافس 
الداع عرلا يوان ف E‏ الْمَنُونُء وصارُوا في 


12" فالا يفك گرد ون أنتطويل لر ي ا 
فمن عاش عامًاً كمن عاش ألقًا فما العام والأَلفُ إلا سوا 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ » وقال السخاوي: «لم نقف عليه بهذا اللفظ)» المقاصد 
الحسنة: ا 

(؟) في (س): يعد 

() في (ص): و 1 الآدمي وأقدره وملكه . 

1 . في (ص): : المثل‎ )٤( 

(5) في (ص): حير . 

(1) في (ص): سواء. 

(۷) البيث من المتقارب » ولم أقف عليه بعد البحث والتعني. 
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أشدي ابو بكر لغري أنشدني أبو الفضل”" التميمي: أنشدني 
الشريف الحِمّاني لنفسه 
لحن امن لجو أب i‏ لمن أشكايفٌ يف الشيء الجَدِيدًا 


ون راا وصرث لفقدهم ردا ودا 


ر 
أ 


اک 2 


شرا لهم کول وأ شَكَالِي قد اعتنفوا اللْخُودا“ 
| كائنة e‏ 


وإذا كان طويلٌ العُمْرٍ كالقصير» فالاجتهادٌ أولى من التقصير» لقد 
ر وسور 


عَبَدْنَاهُ فى المسجد الأقصى - طهّره الله - ثلاثين شهرًاء فى ثلاثة أحوال»؛ 


(1) هو الإمام الحافظ » الفقيه العلّامة» المفسر الزاهد» ل ل 
الوليد بن محمد بن حاف الفهُرِي› اپو یکو ارط شي الصوفي» شُهِرَ بابن أبي 
رَنْدَقَّة» رحل إلى المشرق عام ٤۷١‏ » فح ودخل العراق ومصر وبيث 
المقدس » وأقام مدة في الشام » ونزل بالإسكندرية ودرّس بهاء قال ابن بشكوال: 
الأخبرني عنه القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري» ووَصَمَةٌ بالعلم 
والفضل » والزهد في الدنياء والإقبال على ما پُعزیه)» وكانت وفاته عام «A01‏ 
ومن که المنشورة: «سراج الملوك»» و(الحوادث والبدع)» و(مختصر تفسير 
التعلبي) ؛ وله كناب في «انتقاد الإحياء)» يوجد السّفر الأوّل منه بالخزانة 
الملكية بمراكش» ودَكْرٌ القاضي أبو بكر كثيرًا من أخباره في كتابه هذا» وهو من 
شيوخه الذين انتفع بصحيتهم » يروي عنه: (اختصار تفسير اللعلبي) » واسنن ا 
داود)» و(أخلاق رسول الله) لأبي حبّان» وامختصره)» وهو كتاب في جزء 
وسط » ترجمه القاضي عياض في الغنية: (ص255-57)» وابن بشكوال في 
الصّلّه: »)۲٠١-۲٠١/۲(‏ والذهبي في سير النبلاء: (410/19). 

ال ضراع الملرك رضن 14 )1 الى معي 

© الأبيات من الرافرة وهي في تراج الملوك الاطرطو قي (/1): 


* 


2 


مع أُمَمٍ من العابدين والعاكفين والعَالِمِين» نحوا من ثلائة آلافي مَعْلُومِين) 


د السيوف في غَدَاق واحدة”" »2 فاي عَيْش بعدهم يَطِيبٌ؟ أم آي آمل 
سات ؟ 
E‏ 


4+4 


ومن الثابت الصحيح أن النبي بي قال: «لو كانت الدنيا تعدل عند 


. الله / جناحَ بعوضة ما سقى متها كافرًا شرب" ماء)‎ ٠ 


وثبت عنه لاء أنه قال: اما مكل الدنيا في الآخرة إلا مِكْلُ ما يَجْعَل 
اا في اليم » فلينظر بم يرجع إليه»“. 


)١( ١‏ کان استیلاء ان فان ت المقدس عام 4ه قبل في لهم هذه 


الائ و العا دالا واا اف أخرى من العامة ؛ ERLE,‏ 
وشيوخًا ووِلَْدَانَا» رحمهم الله ورضي عنهم ؛ ينظر: تاريخ الإسلام لابن الذهبي: 
.)559/1١(‏ 

(۲) في طرة ب (س): في خ: فيها. 

(۳) في طرة ب (س): في خ: جرعة » وما أثبتناه رمز له بصح . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث سهل بن سعد 485: أبواب الزهد 
عن رسول الله كَل » باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل » برقم: 
(۲۳۲۰-بشار)» قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح » غريب من هذا 
الوجه). 

(0) ارج مسا قي حيس من حليت المشكؤروين شاد 445 45: كناب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة» برقم: 

(7868-عبد الباقي). 


ا 


۲١ 


وهي كما صح عنه ئ أنه قال: اقلت" سجن المؤمن» وجنة 
لکا : 


وكذلك. صح عنه کل أنه قال لابن ع (كَنْ فى الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل » وعد نفسك في أهل القبور]9». 

فكان ا قمر ل (إذا أصبحتٌ فلا تُحَدّثْ ث نفسّك بالمساء» وإذا 
أمسيتٌ فلا تُحَدِّتْ نفسّك بالصباح » وخذ من صحتك لسقمك» ومن 
حياتك لموتك» فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك عند الله غدا)0©. 

قال الإمام الحافظ 485: وقد صرب الله تعالى للدنيا مثلا محسوسًاء 
له مَل معقول» أبرز به إلى العيّانِ فيمتهاء وهي إذا حُيِسَتْ عن المرء 
pd‏ عة ماء EE‏ احتاج لبها دل نبوا :اندها كفرعا لو 
ملكهاء فإذا ا اة تنه" قَذِرَةٌ تجِسّةٌ بَذَلَ في إخراجها الدنيا بحذافيرها لو 


)١(‏ سقطت من (س). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هربرة 4#: كتاب الزهد والرقائق) 
برقم: (794057-عبد الباقي) . 

(۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: اواب الرهاة عن يرول اله ا ا اء في 
قصر الأمل» برقم: (۲۳۳۳-بشار)» وأصله في الصحيح للبخاري: كتاب 
الرقاق» باب قول النبي كَكلْهُ: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» برقم: 
(5 > طوق). 

(5) هو الحديث الذي تقدَّم » واللفظ للترمذي. 

(5) فوقها ب (س): في خ: هو. 

(۷) في طرة ب (س): في خ: حقنته . 


۲۲ 


ملکھا» فأعلى"" فِيمتها ابيا باه كامرا) رفيا السطدة a‏ 


َطْرَةٌ بول تَجِسّة » وهي با لحقيقة المعقولة لا تعد ل جناح بعوضة 


[تَقْسِيمُ الدنيا] : 

رقة عت عله ر به الد“ - -: (إنّما الدنيا لأربعة تَمّرِء 
عبد رَرَّقَّه الله مالا وعِلّماء فهو ييي فيه" ' ربّه» وټصل فيه رَحِمّه» ويَعْلَمُ لله 
ا ا 
ادق اله شوك لوا أن لي مالا“ لعَملْتُ بعَمَل فَُانِء فهو ونه ©, 
هما مد اھ سواء؛ وب وو ل مال ولم رذق ناء هر“ غر 
فيه بغير عِلم > لا يني فيه رڳه» ولا بعلم له فيه حقاء فهذا بأَحجثِ المنازل؛ 
وعَبْدٌ لم يرزقه الله مال ولا عِلْمّاء فهو يقول: لو أن لي مال لعَهِلْتُ فيه 
بعمل فلان» فله نیته » ووزرهما سواء)0©. 


(۱) في طرة ب (س): في خ: فإِذًا أعلى. 

(۲) سقطت من (س) و(ز) و(ص). 

(۳) في (ص): به. 

)٤(‏ في (ص): فيها. 

)٥(‏ في طرة ب (س): في خ: لو كان لي مال. 

(5) في طرة ب (س): في خ: فهو بنيته . 

(۷) سقط من (ص). 

(۸) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي كُبْشَةً كَبِسَةَ الأنماري ڪه طئ: أبواب الزهد 
عن رسول الله E yS‏ 96 
كان قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح). 


aa tia ااا‎ REALE 7 FACE erg الاي م ييا‎ 


۲۳ 


ومعنى قَوْله كلَِةِ: إن الدنيا ا خَلقّث لأربعة تَمَرِ): أن الدنيا خلِقَتْ 
و 5 ع 
لمَعَانٍ ولأمَم منها هذه الأقسام الأربعة» ولا ينفي ذلك أن يكون فيها 
سواها» ولكنه دعود إليها. 


إيضاح: 


ومع هوانها لا بدّ منها؛ لأنها السبيل إلى المقصود» لكنها مشحونة 
بمفاوز تتاف › محفوفة بمخاوف ومتالف» وهي وإن كانت كما قال 
سبحانه: لعب وَلَهْرْ# [الحديد:19] » ففيها چ و ومن حكمَة الباري فيها 
وحكمه أن كلها بني العبد طاعة» بعد أن وَجَدَّها في الأصل مباحة» 
فالأعمال بالبكّات ببحكمه ) والحسئاث يذهبن السيئاث e‏ وللعبد في 
كل وقت من أوقاتها حالة؛ له بها صفة محمودة أو مذمومة» لأجل 
الازدواج/ الذي کته الله على الخلق » ووّجَبَ عليهم حين وَجَبَ له الانفراد 
وتعالى به» وبتلك الصفات في تلك الحالات تتعلّق الأحكام» وعليها 


٠‏ شرن الثواب والعقاب» فإن لم يكن في الدنيا خَيْرٌ من وَج فلا غِتَى 
di‏ ر جم RM N‏ 7 ا 1 
الل ا ا E‏ 


العابر» لا دَارَ العامر» وجهد e‏ شض منها ولا يُسْكككة(" 2 ويكَقَوّتٌ 
اا ل 


(۱) في طرة ب (س): جمع ثوفة » وهي اعفد . 
(۲) في طرة ب (س): في خ: يتكثر. 


[ا/ب] 


۲٤ 


[التَمْكِينُ من الدنيا وملكها] : 

وقد حَكَمَ الله في الدنيا بِحُكْمَيْنِ ؛ فمكن من جميعها ين كا 
المكمَكتَيْن(" من الدنيا والعمل بما يجب في وَجْهَيْ قبولها وكثكهاء 
لان ودا صلی الله عليهماء فأعطى سان تلكها ولا کا 
قال سبحانه: #وَوَرِتَ سَلَيْمَل داؤرد وَقَالَ يَكأَيّهَا لتاس غَلِّمْنَا مَنطى ألطَّيْرِ 
ةيما یں َل ْو ان هلدا لَهْوَألْمَصْل الین وَحهِرَلِسْلَيْحَنَ جود من 
أنْجنّ والائس وَالطَّيْرِ قَهُمْ يُورَعُونَ4 [السل:٠٠-۷٠]‏ ». وقال تعالى: #قِسَخَُوْنَا ' 
له ألرّيحَ تخرت يأثروء رُْحَآءٌ حَيْتْ أصّاب4 إلى قوله: #حِسّاب» [ص:هم 
٠]‏ 

واختلف هل OTE‏ بورَانة'" أم بسؤاله ١‏ متنو ع( 
في قوله: لإرَبّ إِطْهِر لے وَهَبْ لے ملكا لا لبن لاحش بَعْدىَ إن أنتَ 
أَلْوَهّابُ» [ص:؛م] ؟ 

أم بعضه وراثة وبعضه بسؤال7©؟ 

واحتلف أيضًا في وَجْهِ سؤاله» كما اخئلقف في وجه قَؤلِه: ##لا يلب 


2م 
£ 
کک 


(۱) في (د): نين . 

(۲) في (س) و(ص) و(ز): التمكين. 

(۳) في (ص): وراثة. 

. في (س): بوراثة أو بسؤاله » وما أثبتناه من (د) ؛ وأشار إليه في (س)‎ )٤( 
في (ص): بسؤاله.‎ )٥( 


۲۵ 


وقيل: إن ظاهره يُشِيرٌ إلى تع من الس اللي بعل سان عن 
ا تنكل تمك او / 

فاا الشُوَالٌ الأرّل: هل كان بوراثة» أم بسؤاله» أم متنوع ؟ 

فالجوابُ: أنه كان بَعْضْه بسؤال» وبَعْضه بوراثة» قال الله تعالى: 
لوَلَمَدَ -اتيْنَا داؤرد مِنّا مضلا يَنَجِبَالُ ارب محةر وَالطّيْرَ وألا له ألْحَدِيد# 
[سبا٠٠]»‏ فأَوْرَتَ الله تعالى سليمانٌ النبوءة وسال عَيْنْ القِطْرِء فإنه الأول أو 


لم قد 1 ره أ د ع ر ۶ ع - 0 
فوع مله ) وزاده الربيح ري رخاء حيث أصاب » والجن وسحخُوّة 


و 


الطيرء فإنها كانت لداود مُسبْحَةٌ» وهي لسليمان مُسَيْحَةٌ مُسَخْرَةٌ مُسْكَخْدَمَة. 
وأا السؤال الثاني : 50" على طلب الدنيا - وهو مقصود 
الكتاب - مع ذَمّها من الله » وبّعْضِه فيهاء وحقارتها لديه؟ 
ادات أن ذلك عنس الخلا فقول على أداء قوق الله 
تساستة تسوبو بدت منازل خَلْقَه» وإقامة خُدُووهء والمحافظة على 
رُسومه»/ وتعظيم شعائره› وظهُور عبادته » وروم طاعته» وَظمٍ قانون 
الحم النافذ عليهم منه» وتحقيق الموعود في أنه بعلم ما لا يعلم أَحَدٌ من 


ا حسب ما صرّح بذلك لملائكته › ا #قال إِنِىَ أَغلَم مَا 


لآ تَعْلَمُون» [البقرة:9؟] ٠‏ 
تمثبل: [في تولبة 0 عليه السّلام على خزائن الأرض] 

وقد قال سر 1 شف: «اإِجْعَلْن عَلَى خَرَآيسِ الآرْض إل حَهِيظ عَلِية» 
[يسف:هه]» لِمَا عَلِمَ من قُوَةِ تَفْسِهء ورأى من تضييع الحَقٌ» وتعطيل 


(۱) في (د): أوجه. 


[/Y] 


55 


الحدود» وساد الخلق في الأرض» ما حَمَلَهُ على إرادة إظهار الحق» وأنه 
حا يو اس كر رضي كاين المَلِكِ له بقؤله: 
تسلف تشطيضة زتب» سن م] فی ذلك إشو لمن كدر دمو فيه > 
على التبا بالحق ؛ أن قله إذا جُعِلَ إليه”" . 


[أسْبَابُ كَبُولٍ ابن العربي القضاء] : 


O 5 5‏ 00 1 ره و 
ولقد اقنديث إِسْوَة بذلك ؛ مع أثي من أكثر الكَلْقٍ ذَتُوبًا وعيُوبّاء 


أ n‏ + شاي لما دعبت الو Eg‏ يقن | الكلكقة 
و مر ي چا إلى ر 5 ر 


2 


أو 


أحدها: سر بينى وبين الله سبحانه. 


0 


والشاني: معاينتي للباطل قد دفر(" الأرضَ» فأردثٌ أن أَكَقُرمَ0©, 
تمَكنْتٌ فيها منهاء وحَولْتُ ما ّمه اله تعالى » ولا أَطلْبٌ نويا من سواه ؛ 
ين كف الل والاعتداء» ويك الأَمْن » وط الأموال» وف الأطماع ؛ 
ال رار عن لحري اك لاسي راشي لدي 
الكَلَقٍ بالسور“ » والمساواة في الحق بين الصغير والكبير» حتى أ رِجَثْ 
الطاري ر لازي تلق تداق وضَجرٌ رَ الولاة» حين صَفْرَ 
طبهم من الحرام» وابيضّت صحائفهم من الآثام؛ فدَسُوا إلى قر من 


(1) سراج الملوك: (181/1). 

(؟) في طرة ب (س): في خد: وأقل منزلة به» وكذلك هي في (ص): 

(۳) نجّسها 

(4) أي: طيّبها وأذهب نجاستهاء ومنه قولهم: المسك الأذفرء أي: الأطيب . 
(5) في (د): الصور» وهو تصحيف. 


۲۷ 


اناا اوا علرة + وسار إل فت تار 2وا خفْر”" ذِمَامِي وذماري › 
وهم قيام ينظرون» لا" يرون ولا يُنكرٌون » يرون أن مُسْلَحَةَ أجدى عليهم 
من مصلحة؛ وعَطَبا أولى بي من سلامة» فانطلوا مالي » واسكمّؤُوا شعاري 
e‏ عمط نودو بيه راذنا E 5 SCE‏ 


سَلِيمٍ عن التَقْوِ -: 

عليكم بداري فاهدمرها فإِنّها ترات كريم لا يخاف العواقًا 
أخي عَرَّمَاتِ لا يزيد على الذي بهم به من مفضع”" الأمر صاحبًا 
إذا هم ألقى بين عينيه عَزْمَه وككّتَ عن ذِكْرٍ العواقب جاتها . 
ولم يسئشر في أمره غير آهل“ وم كوهد الأطاقة الله ناسا 


ينه 


ل عَتّي » ولقد وَطَكُّهَا على 
تاقينا ونا ال وى 


(۱) في (ص): لخفر. 

(۲) في (ص): ولا . 

(۳) من الطويل » وهي من جملة أبيات حماسية لسعد بن ناشب العَتَوِي » وهي في 
الكامل: »)١77/1(‏ وعيون الأخبار: (۲۸۵/۱)» وهر الآداب: .)۲٥۸/۱(‏ 

(4) في (س): يقول. 

)٥(‏ في (س): نفسه. 

. في (د): مقطع‎ )١( 

(۷) البيت من الطويل » وهو من أبيات لخُبيب بن عَدِي» قالها لما أراد المشركون 
صابه» تنظر: في الجامع الصحيح: ٤(‏ /۸-طوق)»› ؤسيرة ىو هشام: 
(17/9)؛ والروض الأنف: »)۱۷١/١(‏ غير أن ابن هشام قال: «(وبعض أهل 
العلم بالشعر ينكرها له): .)١1/5/17(‏ 


[ك/ب] 


۲۸ 


a‏ حين أل مسل على أي جَنْبٍ كان في الله مَصرَعِي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ ارك على أوصال شِلْوٍ مُمَرّع 


o‏ تار 


7 


الثالث: أن | الناس كانوا يظئون أن الأرض خاليةٌ عن سِياسَة درب 
بالحَلقء ذرب بإقامة الحق › فأردث أن أكشف لهم عن بئات صدري› 
علي كيفية وزدي في الأمر وصَدَرِي . 


َة الحديث عن طلب سليمان المُلْكَ] : 


وفي صحيح الحديث أن النبي بي قال لسَمَرًة": (لا تال 
الإمارة » فإنك إن سألتها لم تُعَنْ عليهاء وإن أَعْطِيئها عن غير مسالة أُعِنْتَ 
عليها)”" . ْ 


وهذا وإن كان من قول يوسف خر عن شرع ؛ فإن الشرائع 
هذا الباب متماثلة ؛ لأنه"“ من باب التعاطي المذموم NE‏ 0 


)١(‏ صوابه: عبد الرحمن بن سمرة» وهو راوي الحديث. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن سمرة ذ#ك: كناب 
الأيمان والنذور» برقم: (5771-طوق). 

(۳) في (د): في خ: شريعته؛ وصحّحها. 

)٤(‏ في طرة بخط ناسخ (س): لعله: لا أنه. 


۲۹ 


e eG N SG CES Î 
: [أقوال المتأولين في فوله تعالى: لا پَنبغے لْاحَدٍ مِّنْ بَعْدِى4]‎ 
وأمّا السؤال الثالث: في قوله: لا بے لّاحَدٍ مِّنْ بَعْدِىَ4 ؛ فقد تأوّله‎ 
2 2 ۶ ٍ 2 
الناس قدیمًا وحديثًا على اختلاف طبقاتهم » فرأى كل وَاحِدٍ ريا حَسْبَ ما‎ 
: آذّاة إلية كاتف البحاهة هنها الان عة ادال‎ 
3 f 2 اه ا‎ 0k 
الأؤل: هَبْ لى ملكا لا أسلبه » فقد رُوي: «أنه سلبه » وتمكن الشيطان‎ 
من خائمه فلس وحَكمَ به مثله).‎ 
. وهذا قول باطل) قد بنا قساده فی غير مو‎ 
يه‎ 7 3 0 00 
الثاني: لا أَسْلَبّهِ ؛ فإني أرِيذه مُعْجِرّة ودلالة على صِدقي » فتبقى آبَئِي‎ 
١ ا‎ 


< رعو 


2 


وبهذا ينبغي أيضًا آلا يكون لغيره؛ لأنه لو لم ينفرد بها لما شَهِدَتْ له 


وى مهفا 


الثالث: أراد به َشْريقّه به؛ لأن شَرَفٌ الدنيا مَعوئَة على شرف الآخرة 
0 و 
وعَنْوَانَ لها. 
الرّابع : لا ينبغى لأحد من بعدي أن يَسْأَلَه . 


ر 
a £ 0‏ 


فكأئة سأل مَنّعَ السؤال بعده» حتى لا يَكَعَلقٌ به آمل لأحد» ولم يسأل 
َنم الإجابة. ٠‏ 


(1) أورد جُلّها الإمام التعلبي في الكشف والبيان: »)۲٠٠-۲۰۹/۸(‏ وفصّل فيها ابن 
العربي في أحكام القرآن: .)1501-١7149/5(‏ 

(؟) سراج الملوك: .)۱۸١/١(‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن: .)٠١٠١/٤(‏ 

.)۱۷۹/۱( سراج الملوك:‎ )٤( 


[/Y] 


الخامس: لا ينبغي من بعدي7" لخن من الملوك ؛ لا من الأنبياء: 


و 
وهذا ضعيف » فإن القَدْرَ الذي آوڻي لا يَصِحّ أن يُذْرِكهُ که آَحَادٌ الخلق 


إلا المصطفن: 


- 


السادس: سال ريه أن يهب مِلَكَهُ لنفسه ؛ على لا نظيو إلى عبر ره 
فهو المُلْكُ الأعظم ؛ فإن من عَجَرّ عن فهر نفسه فأحْرّى E)‏ 
غر + ولو قَذوْنا] قَهُوّه لس قهاذا مته تيده الي 
اا ا 


وهو من السادس › 2 لقائع الاك لنفسه عن التطلع إلى 
ما في پد غيره. 


الثامن : : علم ا محمدا متبري عن هذه الحالة فسألها. 

وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال: (إن عفريتا كلك علي البارحة» 
فأراد" أن يقطع صلاتي فأخذته فَذَعَنّه» فأردث أن أربطه إلى سارية من 
سواري المسجد» ثم دَكَرْتُ قول أحي سليمان: رب إِعْهِرْ لے وَهَبْ لے 
تلكا لأ نے لحد من بغدى)؛ e‏ ولولا ذلك لأصبح يلعب به 
ولدان المديية)00. 


)١(‏ في (د) و(ص): لأحد من بعدي » وضرب عليها في (س). 

(۲) في (د): فهر غيره» وأشار إليها في (س). 

(۴) سراج الملوك: .)۱۸١/١(‏ 

EE RES 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ##2: كتاب الأنبياء» باب = 


۳1 


ا الخدت الصحيح على أن سليمان الاك الاكون 
ذلك لا خد مق يعدم فمكن ال من :ذلك فعا نشل له علي ا 
ا ل ا ل 
الفضلان» وتظِيٌ المنزلتان. 

اسن لمان الماك تقال شا أو عبد المح بره 
عبد الله" المفسّر”” - وذَكر مُلْكَ سليمان وكرسيّه -: عن ابن عباس ظ4 
قال: اكان سليمانٌ بن داود يُوضَعٌ له ستمائة كرسي » ثم يجيء أشراف 
لأت لمرو ما ل ياس أذ شرَاف الجن فيجلسون مما يلي الإنس ؛ 
ثم يدعو الطير فيظلهم ا الزوم ر الو امكدة 
0ن 

قال: ويقال:(إن كرسي سليمان كان من أنياب الفيلة» َة بالدرٌ 


والتافرت الاك و ركعلة من ذلك لم عر ایی قشف بن 


= قول الله تعالى: #ووهبنا لداود سليمان4 » برقم: (47-طوق)» وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كثاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان 
في أثناء الصلاة والتعوذ منه » وجواز العمل القليل في الصلاة» برقم: -64١(‏ 
عبد البافي). 

)١(‏ في طرة ب (س): في خ: أبو عبد الله محمد بن محمد. 

(۲) لم أوفق إلى معرفة عينه وحاله» ويجوز أن يكون أبا بكر الفهري» وعادة ابن 
العربي نسبة الرجل إلى أكثر من نسبة » والله أعلم . 

() أخرجه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عباس 62: 
كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين » بَابٌ ذكر نبي الله سليمان بن 
داود» برقم: (4701)» وفي الإسناد الأعمش » ولم يصرح بالتحديث . 


[۳/ب] 


۳۲ 


جاب كليهما بتخيل من" الذهب» أعناقها وشماريخها من ياقوت ورَبَرْجَدٍ ‏ 
ولؤلؤء وجعل على رؤوس النخيل التي على يسار الكرسي نُسُورًا من 
ذهب » وعلى رؤوس النخيل التي على يمينه طواويس مقابلة الدسور'", 
وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرًا من صنوبر من ذهب””؛ وعلى 
يساره أسدا من ذهب» وعلى رأس الأسد عمودا من رَبَرْجَدِء ومن جانبي 
الكرسي شجرة من الكَرْم من ذهب» قد أظلت الكرسي » وجعل عناقيدها 
ا ج ا رق درجة الكرسي أسدين عظيمين من ذهب› 


و چ 


مُجَوٌكَبْنِ مَحْشُويْنِ مِسْكًاء فإذا أراد سليمانٌ أن يصعد على كرسيه استدار 
ساعة ‏ ثم يقفان فينضحان ما في أجوافهما من المشك والعَبْرٍ حول كرسي 
لباو رح ب ررس لصي راب متيو وراد اكير عاد 
بني إسرائبل - في ذلك الزمان - وعلمائهم وأهل الشرف والفضل منهم 
والؤلء ومن عل ذينك اليتوين ا 
OEE‏ اليم ع ريك نويه م قَدَمَبُهِ على الدرجة 
السُغْلَى » واستدار الكرسي بما فيه وعليه» وبَسَط الأسد يده a‏ 
اسر جناحه الأيسر» ثم يصعد سليمان على الدرجة الثاني » فيبسط الأسد 
بده اليُسْرَى » وينشر النسر جناحه الأيمن» حتى إذا استوى سليمانٌ على 
الدرجة الثالفة وصعد منها على الكرسي واستقرٌ”» عليه وعد في مكانه ؛ أتى 
دسر من تلك النسور بتاج سليمان فوضعه على رأسه » واستدار الكرسي بما 


(۱) سقطت من ( د). 

(؟) في طرة ب (س): في ح: للنسور. 

ضرف فوله: (من ذهب» سقط من (س) و(ص) و(ز). 
(4) في (ذ) و(س): فإذا امقر 


۳۳ 


۶ ذلك الكرسي تثير 5 ذهب ذلك 


الكرسي عليه » وهو عظيم ؛ ما عمله له صخر الج فإذا أَحَسّتْ بدورانه 
تلك النسور والأسد والطواويس التي في أسفل الكرسي إلى أعلاه درن 
معه» فإذا وَقَمّ وَكَفْنَ » كلهن واقفات'" على رأس سليمان وهو جالس» ثم 
ينصح جميعا ما في أجوافهن من المِسْكِ والعنبر على رأس سليمان وهو 
ار ثم تُتاوِله حمامةٌ من ذهب واقفةٌ على عمود من جَوْهَر“ التوراة؛ 
فيُمْسِكهًا بيده ويقرأها على الناس» فإذا قَرَعّ من قراءتها عليهم دعا الق(“ 
إلى القضاء» وأجلس قضاة بني إسرائيل على منابرهم ؛ عن يَمِيئِهِ وعن 
شماله» حائين من حول كرسي حى إذا عضر الشهداة للشهادات دار 
لين بالكرسي كدوران الرَّحَى السريعة» واستدار الأسد» وَحَمَقَّت الدسور 
بأجنحتها» ونشرت الطواويس أذنابها» ففزعت الشهداء» وتخوّفوا على 
أننسهم عندما يَرَؤْنَ ذلك السلطان القوي والِعِزّ المنيع» ويقول بعضهم 
لبعض: والله لتشهدنٌ بالحق » فَإنًا إن شهدنا البوم بالباطل تلك » فلما موي 
سلا توك يقر الو ا کرس تجملة إلى اطا قاراد أن 
عمد کی يكن :ل صل قت يصع اه فلك رفح ا 


عليه استدارة سريعة » وقال: إنه يدير 


600 في (ص): برد. 

() في (د): وأقفلت » وأشار إليها في (س) . 

() فوله: لثم ينضحن.. من المسك والعنبر على رأس سليمان وهو جالس) سقط من (د) . 
)٤(‏ في (ص): ذهب . 

)٥(‏ سقط من (ص). 

(5) في (د): أنى» وصحّحها. 

(۷) في (ص): ولم. 


|] 


۳٤ 


شك ساقه فكسَرّهاء وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جمیعًا» ومات 


بَخْتُ نَصّرٌء/ وخُيلَ الكرسي إلى بيت المقدس» فلم يستطع قط مَلِكٌ أن 
يجلس عليه » ولكن لم يَذْرٍ أحَدٌ عاقبة أمره» ولعله رُفِمَ)0©. 


معذرة: [في شرائط رواية الإسرائيليات | 
فإن قيل: وكيف تذكر هذا اماس ير 


تلن a‏ بإعام gS E‏ التي سكين 
أنس » فإنه كان مِقَدَامًا على حي الإسزائيلياتك» وعلن مَجَلة لقمان)7 
ولم يزل ينفل منها في كتابه » ويتلو على أصحابه » ويَعمٌ بذلك ؛ من آدَمَ إلى 
عيسى صلوات الله عليهماء وقد ذَكَرَْا عنه من ذلك كثيرًا ف في (التفسير) 
و(الأحكام) . ) 


2 سا ر وو 
وقد قال النبي 45: (حَدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)”". 


(1) ينظر: الكشف والبيان للتعلبي: »)۲٠۹/۸(‏ وهو في الجامع للقرطبي: 
(۲۰۵-۲۰/۱۸)» من كلام وهب بن مُتبّه وكعب الأحبار. 

(۳) قوله: «أو قل: الأمة) سقط من (د)؛ وفي طرة ب (س): أوقد» وصحّحها. 

)٤(‏ مجلة لقمان؛ أي: دكي الماد ٠‏ وي صبيلة برويها وهب بن مََيّهِ » فهرس ابن 
خير: (ص 5 »)7١‏ والروض الأئف: (50© وينظر: مقدمة في دراسة الوثائق 
الإسلامية لأستاذنا الدكتور قاسم السامرائي: (ص؟١).‏ 

(4) ينظر: القبس » في أبواب التفسير عن الإمام مالك بن أنس: -١١6/7(‏ 
۰)١۱‏ وأحکام القرآن: (۲۳/۱). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر 69: كتاب الأنبياء» 
باب ما در عن بني إسرائيل » برقم: (411٠-طوق)‏ . 


صصص ع وجو ب سس عن اعد الس مو و بر ara‏ ب 


"0 


وقال أحمد بن حنبل عنه ية : ١حَدّتُوا‏ عن بني إسرائيل » .فإنه كانت 


فيهم الأعاجيب)7". 


وينبغي للمُحَدَثٍ عنهم أن لا يسترسل في حديثه على ما لا يجوزء أو 
ما يُكَذْبّه الشرع عندناء وقد بيّنّاه في «شرح الحديث)7". 


ومو 0 7 
TT‏ 
وقد كان سليمان مع هذا المُنْكِ العظيم من الرْهّادٍ؛ فإن الزهد ليس 
بفراغ اليد من الدنيا» إنما هو باعتقاد احتقارها وملازمة هوانهاء وإن كانت 
ولقد روي عنه ۰ (أنه كان ال كيه الشعير). : 
وقال من حديث ابن حنبل عن مالك» قال: قال سليمان بن داود: 
جربا ا له وشدیده» فوجدناه يكفى مف دنا 


-١١:99( أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ا هريرة طلل : برقم:‎ )١( 
شعيب) » ولفظه: اتحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ؛ فإنكم لا تحدثون عنهم‎ 
بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه).‎ 

(۲) يقصد به كتابه الكبير في شرح البخاري ومسلم» وهو (كتاب النيّرين»)» رواه عنه 
ابن عْبيد الله الحَجْري » وهو في قريب من خمسة آلاف ورقة» ينظر: جرّيْء من 
فهرسة الحجري: (ص۱۲۷): 

(۳) في طرة ب (س): في خ: الشعير. 

(:) أخرجه الإمام أحمد في الزهد من طريق الأعمش عن حَيْكَمة قال: قال 

ظ سليمان بن داود» ولم أقف عليه من طريق مالك: (ص١0)‏ ؛ وهذا الحديث من 
الإسرائليات » وهو في الزهد لهنّاد بن السَّرِيٌ: برقم (017). 


۳٦ 


وقال عنه: (إن داود أتاه''" فقال له: آي شيء أبرد؟ وأي شيء أحلى ؟ 
وأي شيء أرب ؟ وأي شيء أبغن ؟ وأي شي ء أقل ؟ وي شيء أكثر ؟ وأي 
شيع ا وأي شيء أوحش؟ وأي شيء ألين ؟ واي شي ء اش ؟ 
قال: أحلى شَيْءِ رَوْحَ الله » وأبرد شيء عفو الله » وعَفْوٌ العباد بعضهم عن 
بعض » وات شي ء الروح گر في الجسد » وأوحش شيء الجسد يمزع 
منه الروح » وأقل شی ء ال وأكثر شىء الشك 2 وأقرب شيىء الآخرة من 
الدنيا» وأبعد شىء الدنيا من الآخرة) . 

a 
محمد كله فن في الغابت 0 الصحيح «أن الله تعالى ناه مفاتيح‎ 
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(۱) في (س): أباه وقال له» وكذلك هو في (ز) و(ص)» والمثبت من (د). 

(۲) في (س): أيسرء وفي الطرة: آنس » وصححها. 

(۳) سقط من (س) و(د) و(ز). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد من طريق المعتمر بن سليمان عن بكر بن عبد الله 
أ داود قال » (ص۲٥).‏ 

)٥(‏ قوله: «في الثابت» سقط من (د). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عة بن عامر 244 ولفظه: وني قد 
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض): كتاب الفضائل » باب إثبات حوض النبي كلل 
وصفاته » برقم: (97؟1-عبد الباقي)؛ وأخرجه ابن حبان في ضحيحه من 
خدیٹ أبي هريرة طلؤبه: كتاب التاريخ › باب صفته 44 وأخباره؛ ولفظه: «وبيّنا 
أنا ائم أَِيثُ ت بمفاتيح خزائن الأرض»› برقم: (7151- الإحسان) . 


۳۷ 


(وخيّره بين ¿ أن يكون تيا ملكا أو تيا عَبْدَاء فالتفت | إلى جبريل 
کالمستشپر له» فأشار إليه أن تواضع » فقال: بل تيا بدا . 


«(فکان جوع يَوْماء ويَشْبَعٌ يومًا)”". 


وى النحديث الكسن: «أن الله خيّره قبل موته بيسير بين الخلد/ فى 
الدنيا أو لقائه » فاختار لقاءه)9". 


اوكان ل يضطجع على رمال السّرير حتى يؤثر في جنبه)» ويُقال 


»)۷٠١( أخرجه ابن المبارك في الزهد عن معمر عن الزهري مرسلاء برقم‎ )١( 
وتابعه عبد الرزاق في المصنف: كتاب الجمعة؛ باب اعتماد رسول الله على‎ 
العصاء (184:7)» برقم: (0141)» وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه عن‎ 
وفيه بقيّة» وهنو مدلس»‎ »)1١85( برقم:‎ 2»)749/1١( :4 ابن عباس‎ 
كناب‎ : E ل‎ 
YTAY) : فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق د برقم:‎ 

ْ عبد البافي). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة ظ48: أبواب الزهد عن رسول 
الله 45 » باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه» رقم: (/41 ١-بشار)»‏ ولفظه 
فيه: (ولكن أشبع يومّاء وأجوع يوما»). ٠‏ 

(۳) ورد في معناه حديث عائشة 6#: «كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى بُخَيِّرَ بين 


الدنيا والآخرة» فسمعت النبي بي يقرل في مرضه الذي مات فيه وأخلته بْحَّةَ 
بقول: #مع الذين أنعم الله عليهم الآية» فظننتٌ أنه خيرً) » أخرجه البخاري في 
صحبحه: کناب المغازي » باب مرض النبي بيه ووفاته» رقم: (75: 4 -طوق) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري 4 وا 
الصحابة ؛ باب من فضائل أبي موسى وأبي ي عامر الأشعريين ¿ للق برقم: 
(44: ؟-عبد الباقي) . 


ی و ت 


l41٤] 


۳۸ 
له: إن كسرى وقيصر فيما هما فيه من المّلك» وأنت على هذه الحالة› 
فيقول: لهما الدنياء ولنا الآخرة)7؟ . ظ 
[الخصائص النبوية] : 

وإذا تََرْتَ إلى مُلْكَ مُحَمّدٍ في الآخرة رََبْتَ كم لإتِيمآ ملكا 
كبي رآ [الإسان:0] » فله خصائص كثيرة ؛ هاما خا وغ 

خم به الّسْلٌ ؛ 

جو شهيدًا على الكل ؛ 

كلّمه الله من غير واسطة ؛ 

عر به إلى السماء فرأى ملكوتها“ ؛ 

عُرِجّ به فوق السماء حتى سمح صريف الأقلام ؛ 

عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؛ 

زُوِيَثْ له الأرض فرأى مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ مُلْكُ أنه ما روي 
له منها ؛ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب 45: كتاب الطلاق» باب 
في الإيلاء واعتزال النساء و تخييرهن » رقم: (51/94١-عبد‏ الباقي) . 

(۲) جل هذه الخصائص وردت في صحيح الخديث والسنة؛ وقال بها من آلف في 
الخصائص المصطفوية › فَدُنْظَرٌ في مواضعها» وفي أبواب المناقب والفضائل من 
الصّحاح وغيرهاء ودَّكرَها ابن العربي في موضع آَرَ من كته ؛ فأوصلها إلى تشع 
رار مي سار المسالك: .)5١0-١96/1/(‏ / 

)۳( في (س): في خ؛ وجعل . 

(4) قوله: «عرج به إلى السماء فرأى ملكوتها» سقط من (د). 


5 لصحم ص حت سي سس عد a‏ جسم عدج 


۳۹ 


أجلف 4 الات 

خيلة ل« ق ا و 
بعك إلى :الئاس كائ ؛ 

نْصرٌ بالرْعْب مسيرة شهر ؛ 

وأَعْطِي الكَْيْنِ ؛ الأحمر والأبيض ) 
وني مفاتبح خزائن الأرض ؛ 
اصطْفِي من الكَْق ؛ 
ل الأرض ؛ 

خطيب الخلق ؛ 
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سفيعهم ؛ 
سيّدهم ؛ 
أَكْرَمُ الخلق على الله ؛ 


(يقوم عن يَمين العرش)”"؛ وفي رواية: ايُجْلِسُّه معه على 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة ظيبه: أبواب المناقب. عن رسول الله 
لي باب رقم: (١51-بشار)‏ . 

(؟) قال ابن العربي في العارضة :)۲۲۸/٠١(‏ (وأمًا جلوسه معه على العرش فلم 
بسكا والغارضة الا ابن الخرض د راع اتون كو وليه هذا شل 
المعتمد» دون المذكون اغلا وقال في موضع آخر من العارضة ( 1/۱۰ )= 


له الوسيلة ؛ 

خليل الله ؛ 

أول الفلق درل اة 

رحمة للعالمين. 

E ETE TTT‏ الى لقا 
يه في مك“ الآخرة ؟ ۰ 

فلئن كان سليمان عليه السّلام ملكا في الدنيا؛ إن مُحَمَدَ 4 لمَلِك 


= «وذكر المَعّةْ هاهنا يعود إلى معبة الكرامة» لا إلى معية المسافة ؛ فإن ذلك 
محال على الله ؛ وهذا على تقدير صحته؛ وهو لم يصمّ كما نقلتٌ أُوَلَا» وقال 
الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (54/19): «قد رُوي عن مجاهد أن المقام 
المحمود أن بُقوده معه يوم القيامة على العرش » وهذا عندهم منكر في تفسير 
هذه الآبة» والذي عليه جماعةٌ العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الخالفين: أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمنه؛ وقد رُوي عن 
مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك» فصار إجماعا في تأويل الآبة من أهل 
العلم بالكتاب والسنة) . ل 
)۱( في (س): تمليك » وما أثبتناه أشار إليه في (س) وصخّحه . 


٤١ 


ذكرٌ حال الصحابة معه وبعده: 


وأا أصحابه فقد كان منهم معه 45 المَِعٌ والفقير» والكثير الحال» 
والقليل الحال» الثفيلٌ الاد“ » الخفيف الحاذ" » وهو حم بين 0 
جا رحد ب عجارتن يزيد ا 
وا 5000 

ا ا ا کان عله وذعا من القلن هن 
الدنيا والزهد فيها إليه فييّن به الأفضل ؛ لأن الخلق لا يصلح لهم أن يكونوا 
في ذلك على سواء» ولو كان جميعهم فقيرًا أو كلهم غا“ أو جملتهم 
أخيارًا أو نَجَرَةَ لما صم الْمُلك ولا استقام الأمر» فسَبْحَان المدبّر لذلك› 
والعالم بما فيه من سديد المسالك» وسيأئي تفصيل ذلك في موضعه إن 
شاء الله . 


0 عِِ ِِ و 5 
وقد رُوِيَتْ في أحوالهم أحاديث كثيرة؛/ لبابُها من الصحيح: أن 
E ‘ewS Fas‏ 0 5 0 
a‏ ° . 


)١(‏ في طرة ب (س): خفيف الحاذ: قليل المال والعيال » والحاذ الظهر. 

(۲) في (د) و(ص) و(ز): الكثير الحال الثقيل الحاذ» والقليل الجا ا 

(۳) في (د) و(ص) و(ز): حاجته وسپرنه. 

. في (د): ولو کان جميعهم غنبًا أو كلهم فقيرًا‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة #: كناب الزهد والرقائق» رقم: 
9107 ؟-عبد الباقي). 


[i/o] 


٤۲ 


وقال أبو هريرة ظه: احرج النبي 44 من الدنيا ولم يشيع من خبز 
الي 

وال اند الإنه مشى إلى النبي 4ي بخبز شعير وإِمَالَةِ سَيِكَوْ ولقد 
EES‏ بورد لجا مله كه جه راد 
أجل » ولقد سمعثه وهو يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع 
حب » وإن عنده لتسع نسوة). 

وقال أبو هريرة: «ما شّبِعَ رسول الله ل کل وأهله ثلانًا تاعا من شیر 
حتى فارق الدب 


وقال أبو أُمَامَةً: اما كان يَنْضْلٌ عن آهل ب؛ يت البي ل بذ 
ال : 
وقال آمو هريرة: «كان مبن دعاء النبي 6 : اللهم اجعل ررق آل 


ررك ع 
محمد قوت“ )0 . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4#: كناب الأطعمة» باب ما 
كان النبي 4٤‏ وأصحابه يأكلون» رقم: 4١54(‏ ه-طوق). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس ط4: كناب البيوع» باب شراء 
النبي 4 بالسيئة» رقم: (594١٠-طوق).‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي عريرة 448 . : كناب الزهد والرقائق 
رقم: (910/5؟-عبد الباقي). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة 4#: أبواب الزهد عن رسول 
اله #6 باب ما جاء في معيشة النبي 445 وأهله» رقم: (۲۳۵۹ نار ) قال 
او :لهذا حليث سحن متي » غریب من هذا الوجة». 

(0) سقط من (د). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4 5: كناب الرقاق» = 


لا 


۳ 


صر ۶ 


وقال: «قد ّح من 0 لَمّ ورُزِقٌ كمافا» وقَنّعه الله ہما آتاه»'. 

وقال سَهْلٌ بن سَعْدِ: لما رأى رَسُّولٌ الله كله الي حتى لي الله 
قيل له: فهل كانت لكم مال ؟ قال: ما كانت لنا مناخل » قال: فكيف كنتم 
تصنعون بالشعير ؟ قال: كنا نمه فيَطِيرٌ منه(" ما طار» ثم تكرٌيه فنعجنه)0". 

وقال سعد بن أبي وقاص: (لقد را أغزو في العصابة من أصحاب 
مُحَمّدِ ما نأكل إلا وَرَقّ الشجر والخْبلّة» حتى إن أحدنا ليضع كما ضع 
الشاة) 7 . 

وقالة ميدن وكا ااه وق ورا فوهك تان تن 
كان فتمخّط في أحدهماء ثم قال: بخ بخ » يعمخّط أبو هريرة في الكنّانء 


0 ا 3 EK‏ ا 0 4ھ ھم TF‏ 
لقد رأيتني وإني لاخر فيما بين منبر رسول الله وحجْرّة عائشة من الجوع 


= باب كيف كان عيش النبي 4 وأصحابه وتخليه عن الدنياء رقم: (5450- 
طوق). 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #: كناب 
الزكاة» باب في الكفاف والقناعة» رقم: (54١٠١-عبد‏ الباقي) . 

(۲) سقط من (ص). 

() أخرجه الترمذي في جامعه من حديث سهل بن سعد 85: أبواب الزهد عن 
رسول الله كَل باب ما جاء في معيشة النبي 4ء وأهله» رقم : )1£ 
بشار)» وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح)» وأصله في الصحيح › 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأطعمة» باب ما كان الي 4٤‏ وأصحابه 
يأكلون» رقم: (417 4ه-طوق). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث سعد بن أبي وقاص 5: أبواب الزهد 
عن رسول الله وَل باب ما جاء في معيشة النبي 446 وأصحابه» رقم: 
(50؟-بشار)» قال اہو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح). 


ا 


مَغْشِيا علي » فيجيئ الجائي فبضع رِجْلّه على عي يرى أن بي الجنون» وما 
کو الجوع)”" . 

وقال فَصالَة بن عُبَيْدِ: «إن رسول الله ل كان (ذاا صل بالا ا 
رجا من قامتهم في الصلاة من الحصّاصَةٍء وهم أصحاب الصٌمَّةِ حنى 
يقول الأعراب: هؤلاء مجانين» أو: ار و ال ا 
انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحبيتم أن ثُرَادُوا فاقة 
ا وأنا يومئذ مع رسول الله )20 . ٠‏ 

وقال أبو هريرة:/ «خرج النبي ب4 في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه 
فیھا أحدء فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: حرجت ألقى 
رسول الله وأنظر في وجهه Ol,‏ عليه » فلم يلبث أن جاء عمر » فقال: ما 
جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله » قال: وأنا قد وجدث بعض 
ذلك » فانطلقوا إلى منزل أبي الهيئم بن النَيّهَانَ؛ٍ وكان رجلا كثير النخل 
E‏ حدم » فلم يجدوه» فقالوا لامرأته: أبن صاحبك ؟ 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة 4: أبواب الزهد عن رسول 
الله ب » باب ما جاء في معيشة أصحاب ابي ب رقم: (۷٦۲۳-بشار)»‏ 
و في صحبح البخاري: کناب الاعتصام » رقم: (۲٤۷۳-طوق).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ضالة بن بيد 45: أخوانن: ارو 
رسول الله 4٤‏ » باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ب رقم: (758- 
بشار) ؛ وقال أبو عيسى: الهذا حديث حسن صحيح). 

(۳) في (د) و(ص) و(ز): فقال. 

(:) في (ص): التسليم. 

)٥(‏ في (د): خديم. 


2 


قالت: انطلقٌ يَسْتَعْذِبٌ لد""؛ فلم يلبغوا أن جاء أبو الهيثم بِقِرْبَةٍ يَرْعَبُها 
فوضعها”" » ثم جاء يلتزم النبي 5 يديه بأبيه وأمه» ثم انطلق بهم إلى 
حديقة فبسط لهم فيها بسَاطَاء ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقلو فوضعه» فقال 
النبي كلِِ: أفلا انتقيت”" لنا من رُطَبِه؟ فقال: يا رسول الله إني أردت أن 
تتخيروا من رُطَبه وبَسْرِه» فأكلوا وشربوا من ذلك الماء» فقال رسول الله 
کا هل ولي فسي بيده من اعيم الذي ثسالون عدد يوم القيامة؛ ِل 
بارد» ورَطبٌ طيّب » وماء بارد» وفي الحديث قصة؛ منها : أنه دي بَحَ لهم 
عتاقا أو جديا فأتاهم بها فأكلواء فقال النبي يَلْه: هل لك خادم؟ فقال: 
لاء قال: فإذا أتانا شيء فائتناء فأټي ج النبي ب برأسين ليس معهما ثالث › 
فأتاه أبو الهيثم » فقال النبي 45: ارا يا نبي الله اختر لي) 
فقال عليه السّلام: 3 الاوز ل هذا فزن رات قصلي 
واستوص به معروقا » فانطلق أبو الهيئم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله 
11 قالع ماني الح الخ والخانا a‏ 
فهو عَتِيقٌ » فقال النبي كك : عر لهم إن الله لم يبعث ليا ولا خليفة إلا 
وله بطانتان ؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر» وبطانة لا كألوه 
تمالا » ومن يوق بطائة السوء فقد وقب0)0. 


(۱) في (د): يستعذب لنا ماء. 

ا 

(۳) في (ص): تنقبت 

(:) قوله: الأداهم بها فأكلواء قال ابي كل : هنا كاه . قال: إن الله 
لم يبعث نيا ولا خليفة إلا وله بطاندان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن 
المنكر» وبطانة لا ألو خالا » ومن يُوقٌ بطائة السوء فقد وُقِيَ)» علم عليه في 
(س) وقال: العم عليه ليس من الأصل)» وخلت (ص) و(ز) من هذه الريادة. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هربرة 4: أبواب الزهد عن = 


| 
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وصح عنه ب أنه قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 
بخمس مائة عام صف يَوْم)”". 

وفي رؤآنة صحبيحة أرهنًا! ابأربعين خر ا" : 

وفي الصحبح أن النبي كَل قال: ١قَمْتُ‏ على باب الجنة ؛ وكان عَامَةٌ 

من لها المساكين» وإذا أضنحاث”؟ الجد مخبوسون» غير أن أصنحات 

التار ا النار) 2 . 

وفيه عن/ أبي هريرة قال: «رأيتٌ سبعين من أصحاب الصَّقَّةَ ما منهم 
رجلٌ عليه رداء؛ إا ار وإمّا ِسَاء» قد ربطوه”" في أعناقهم ؛ منها ما يبلغ 
نعنه الحالينة وسواها يغ الكسيو تبون بيه كراقية أن شري 
رر . 


= رسول الله E‏ باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي كك » رقم: (4- 


بشار) » وقال أ فس (هذا حديث حسن صحيح غريب). 


)١(‏ سقط من (ص). 


(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة 4#8: أبؤاب الزهد عن رسول 
لله ل باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجدة قبل أغنيائهم؛ رقم 
(0؟-بشار)»؛ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) . 

() أخرجه الترمذي في جامعه من حديث جابر بن عبد الله 4#: أبواب الزهد عن 
رسول الله كل باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجئة قبل أغنيائهم: 
رقم: (7706-بشار)» قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن). 

. في طرة ب (س): في خ: أهل‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد #: كتاب الرقاق» باب 
صفة الجنة والنار» رقم: ٥ ٤۷(‏ -طوق). 

(1) في (د) و(ص): ربطوا. ظ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4: كتاب الصلاة» باب 
نوم الرجال في المسجد» رقم : (-طوق). 


۷ 


قال القاضي أبو بكر بن العربي”“ 44: فهل فوق هذه المنزلة منزلةٌ؟ 
تون جور ا ا | لعل ا ف 
فيتركها » ويرضى بهذه الحالة رَغْبَةَ فيما عند الله » ورَغْبَة عَمَا في هذه الدار. 


0 ک۰ 


ددم ١‏ 
ولا کن ا ند كان الاد سب اه ودل اوت کا 
قال النبي 44 فيما رواه المِقَدَامُ بن مَعْدِي كَرِب» قال: جم ررد الله 

5 يقول: ما مَل آي اء شرًا من بَطْن » بحسب ابن آدم أكَيْلات”" 
E E‏ او لشرابه» ولف 


لته 4 صحيح ٠.‏ 


وفي صحيح مسلم: فراش للرجل » وفراش * لأهله» وفراش” ا 
والرابع للشیطان» . 


فبهذا ر ينبغي أن تعلق الهمَمُ» وعليها ينبغي أن تأني العزائم ونان 
E a‏ على باطل » 


(1) في (ص): قال القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي طلا4. 

(۲) في (ص): أكلات. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث المقدام بن معدي كرب ضه: أبواب الزهد 
عن رسول الله كا » باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم: :لخ« «سبشّار)؛ 
فال براي" لهذا حديث حسن صحيح). 

(4) أخرجه مسلم في صحیحه من حديث جابرين عبد الله 08: كتاب اللباس 
والزينة » باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس » رقم: -۲٠۸٤(‏ 
عبد الباقي) . 


٦[‏ /ب| 


۸ 


فقد قال رسول الله 44 - في الصحيح - لعْمَرٌ: «ما آناك الله من هذا 
المال من غير مسألة ولا إشراف تَفْسِ فَخُذْهُ وما لا فلا تبه نفسك)» 
فقوم بحن نفسه في المَعَاشٍ والرَيَاشِ» ويَقُومٌ بح الله في العبادة. 
[تعارضٌ أمر الدنيا والآخرة]: 

فإن تعارضا وازدحمًا ؛ فقد كان أبو بكر الفِهْرِي محمد بن الوليد يقول 
لنا: «إذا تعارضن لأحدكم أمران من الدنيا والآخرة”” فَليِقَدَمْ أَمْرَ الآخرة؛ 
فإنه يحصل له من ذلك أمر الدنيا والآخرة» وإن قدّم أَمْرَ الدنيا فإنه بوه 


ا 8 


إلا خرة)» وقد جرېته فوجدته كما قال . 


وإن قَدّمَ أَحَذْكَمْ أَمْرَ الدنيا فحصل له فَليَعْلَمْ أنه قد فاته أَمْرٌ الآخرة؛ 
للأنه إن كان حَصَلّ له صَورَةٌ فقد فاته معتى ؛ ؛ من وجهين: 

أحدهما: أن الذي E‏ الآخرة أفضل من جميع الدنياء فكيف 
)0 
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مِنْ أمْرٍ واحدٍ عَرَضّ فيه 
وأا القائة Yu‏ اراك Sa DESE‏ 
ني: فإنه لا ارك له في من/ أمْرٍ الدني 


ومن حديث ابن حثبل عن زيد بن ثابت قال: سمعث رسول الله 
ية » فذكر أحاديث منها: من كان هّمه الآخرة جَمَعَ الله شَمْلّه» وجعل 


. في (ص): النبي‎ )١( 

E‏ عد لع RE SENE‏ الزكاة» باب 
SS‏ (44 ١٠سعبد‏ الباقي). 

(۳) سقط من.(ص) . 

)٤(‏ ينظر: الأحكام: (۱۳۲۳/۳)» ونقله عنه ابن بشكوال في الصلة: (11/9؟). 

زقلا رض ا 


۹ 


غناه فى قلبه» وأَتَْهُ الدنيا وهى راغمة» ومن كان ممه الدنيا فرق الله عليه“ 
ضَِيْعَئّه » وجعل َقْره بين عيئيه › ولم يأته من الدنيا إلا ما كيب له» والصلاة 
الوسطى ھی الظهر* : كلا فى الحديث . 


قال القاضى 4 : وكما حل الله الحَلىّ لا يعلمون شيئًاء فكذلك 
ال 01 
من العم شيا مما أعطاهم» بل پزيدهم› وترون راء كما حَلْقَهُمْ. 

وفي الحديث الصحيح: ابُحْسَرُ الناس يَوْمَ القيامة حَمَاة عُرَاة 
و #كمًا 0 RS E‏ [الأبياء:٠٠٠]‏ © وف دهن ولد 
وكََلَهُ» حتى يعتدل أمره؛ وتستوي حاله» ثم تَعْكَوِرٌه حالتان؛ له فيها عن 
الأولى”” انتقالان: 


)١(‏ سقطت من (د). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مله من يفيك ن قايت طق (80 )ا 
رقم: (:69١7-شعيب).‏ 

(۳) في (س): رحمه الله . 

(4) أخرجه مسلم في ضيح من حديت غائقة 18: كناب الجنة وضفة تعيمها 
وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: (754-عبد الباقي) . 

)٥(‏ في (د): الأوّل. 


الانتقال الأوّل 


هو أن لبه بغير كسب ولا كلف ؛ وهو أَسْعَدُه أو يُغنيه بدكَسّبٍ 
رات اوهو أنه شقه ؛ وذلك بحسب حال الوالد أو الكافل وقصدهماء فهو 
الذى تلفي إليه الخد سال إذ كل مولوه يولك على النظرة > فابواة كسان 
المكتويه ق أو اموه فإذا وجب چ ا نيد ل 
الحالة الأولى: ظ 

أن يُعَوّلَ على الله في طلب القوت» ويعكف على عبادته» وائقًا 

بكفالته'" ؛ فإذا انعقدت له هذه النية وصحكّت له هذه الحالة بطريقيها 
على ما يأتي بيانه في «الصفات» - إن شاء الله - جاءه رزْقّه يسعى إليه» 
فإن روح القدُس قد نفث في روع الحبيب الخليل السابق الآخير: «أن 
E‏ تقوا الله وأجيلوا في الطلب)“. 

وروى أحمد بن حبل 8؛ و : : لكان النبي 44 إذا رأى بأهله 
خصاصة يقول: يا أهلاه» صَلُو lL‏ 

قال اس 045 : : كأنه رجع إلى قول ربه: ##وَامْرَ آهلك بِالصِّلَرْةٍ 
رَاصْطیز عَلَيْهَا لآ تقلت ررْفاً نَحْنْ تزف وَالْعَدهِبَةُ نى اسنص]. 


ماع + 


)١(‏ في (ص): سئة . (۲) في (ص): كفايته. 

(۳) في (س): طريقها. ظ ظ 

(4) رواه أبو تُعيم في الحلية من طريق أبي أمامة #ك: .)۲۷/٠١(‏ 
(5) قوله: (رضي الله عنه) لم يرد في (س) و(ص). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن ثابت مرسلا: (ص"). 
(۷) في (س): قال القاضي . 


0١ 


وقد ُعْنِي الله المولوة والمكفول/ عمّن ولده وكفله» كما أخبرنا 
سبحانه عن مريم بقوله: #حُلَّمَا دحل عَلَيْهَا رَكَريَآاءُ الْمخرَّاب وَجَدَ 
عنذها ونا قال بم انز تنك هذا تاك هر عن مسد كد لله يَدرْقَ مَنْ 
يَشَآءُ بعر جسَاب4 [ل عمراد:/م] » فبيّن فيها ثماني فوائد: 

الفائدة الأولى: لخ و واف ال 
وإقامتها لعبادة ربها. 

الثانية: حال الكرامة بوي الرزق من السماء دون سَعْي . 

الثالثة: أنَّ من تفرّغ للعبادة كفي المؤونة . 

الرابعة: إظهارٌ الكرامة على أيدي الأولياء. 

الخامسة: دوامُها؛ رآها مرّة ثم تكرّر ذلك » حتى سأل كما سأل» 
فأجابت كما أجابت» ورآه أمرًا مُكَمَادَِا تَجْرِي على غير يديه فأعلمته أنه 
من خزائن الأرزاق » يأتي افتتاحًا من جهة الرزّاق. 

والسّادسة: أن زكرياء كان يُكُرّرٌ السؤال مع سماع الجواب لحكمة 
دما اللا وهو أنه ركه آمو شاد كرا مون :الله لكيه وز قا د 
لا يجب على الله شيء» ويجوز اختلاف الحالة على المَنعّم عليه» لما رأى 
es‏ بار ان ال كرا SOG‏ 
(۱) في (ص): بما. 


(۲) قوله: «لما رأى من تماديها على شىء يَجْري على بابه كرامةً من الله) سقط من 
(ص) و(د). 


0 


1ا 


0۲ 


السّابعة: إحالة الرزق على المشيئة بقولها: إن أله بورق من يَشَآءْ 
غَيْر جسّاب4 ) وهي أصله » فإن في الحديث الصحيح: (إن الله يأمر الملك 
المُوَكلَ بالرّحِم فبكتب الرزق للعبدا"'؛ يعني: كارا ري اركب 
الأجل وتوفيته وجهة قَطعه. ٠‏ 

الثامنة: أن الله أخبر أن رزه بغير حساب. 

وفيها ثلاث تأویلات“ 

الأول بير طلب كفا : 

الغاني“: أنه غير معلل بطاعة » ولا متعلق بوسيلة » وإنما هو قَصَاءٌ 

الثالث: بغير عَدَدٍ محصور؛ لأنه سبحانه المُخْصِي لكل شيء عِلْمًا 
وعددًا. 

قال/ القاضي 4 : ومع أن الررْقَ - كما قالوا: 00 
مَنُوطٍ بسبب ؛ فإن لله فال فدات بالأسيانت ورك الاد ا 
تأتي في «الصفات)») إن شاء الله . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حليفة بن أيد الخفاري 4#5: كناب 
القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه » وكتابة رزقه وأجله وعمله » وشقاوته 
وسعادته » رقم: (*5147؟-عبد الباقي). 

(۲) في (ص): تأويلات ثلاثة. 

(۳) في (س): فكافأه» وهو تصحيف. 

)٤(‏ سقط من (س). 

. في (س): ولا معلل » وهو تصحيف‎ )٥( 

)٩(‏ في (س): رحمه الله. 


0 
الحالة الثانية: 

فإذا" ينه الحاجة أن ينعّض ولا يطلب» وهو من آداب الطلب› 
الا ترى إلى" أيوب مع الذي بلغ إليه من البكاء كيف قال: #مسّنِيَ أل 
الابياء::]» ولم يسأل صريحاء وإلى مُحَمَّدٍ 4 كيف كان يرفع بصره إلى 
السماء مُتَعَرَضًا للدعاء» فقيل له: قد ترئ تَقَنْب وَجهڪ ۾ أَلسمَاءٍ 
SN SAE‏ فة تزْضيها [البقرة:14] » وانظر إلى ا من ذلك وأفلّ 
في آداب المخلوقين» واستغراقهم في صفة الكريم» وقال" شاعرهم 
لكريمهم: 

أأَطْلْبُ حاجتي أم قد كفاني حيائي'' إن شيمتك اليا“ 


4# 


إذا أثنى عليك المرءيومًا كفا" من تعرضه الثناءٌ 


وقد رَوَيْنَا من وق عديدة حِسَانٍ: عن النبي 215 : يقول الله: «من. 

شَغَلَهُ ذکرې عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)”" . 

(۱) في (د) و(ص): إذاء وأشار إليها في (س) . 

(۲) في (س): أن. 

(۳) في (د) و(ص): فقال. 

)٤(‏ في (ص): حياؤك. 

(0) البينان لأمية بن أبي الصلت » يمدح بها ابن جدعان» ديوانه: (ص 4-878 08) . 

(5) في (س): كفاك. 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري 4#: أبواب فضائل 
القرآن؛ رقم: (97١-بشار)»‏ قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب)؛ 
وفي نسخة ابن حسنون التي يرويها عن ابن العربي: قال: (هذا حديث حسن 
صحبح غريب) » وإنما حسّنه ابن العربي لكثرة طرقه. 


[1/۸] 


0¢ 


وفي الحديث الصحيح: أن أبا هريرة قال: «والله الذي لا إله إلا هوء 
إن كنت لأعتمد كيدي" على الأرض من الجوع» وإن كنت لأَشسدٌ الحجر 
على بطني من الجوع » ولقد قعدتٌ يومًا على طريقهم التي يخرجون منهاء 
فمرّ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليَسْتَتْعني فلم پفعل › 
ثم مر بي عَمَرٌ فسألته عن آبة من كتاب الله؛ ما سألته إلا ليَسْتَتْبِحَنِي» فمرّ 
ولم يفعل » ثم مر بي أبو القاسم 4 فتبسّم حين رآني » وعرف ما في 
نفسي » وما في وجهي » ثم قال: أبا هِرٌّء قلث: لبيك يا رسول الله؛ قال: 
الْحَقُ» ومضى فاتبعته » فدخل فاستأذن» فَأَذِنَ لي» فوج ليا في قَدَح» 
فقال: من أين هذا اللبن ؟ فقالوا: أهداه لك فلان أو فلانة» فقال: أبا 0 
قلتُ: لبيك رسول الله » قال: الْحَنْ إلى أهل الصفَةٍ فادعهم لي » قال: وأهلُ 
الصفة أضياف الإسلام» لا يأوون على أهل ولا على مال ولا على أحدء 
ذا أتئه صدقة بعث بها إ إليهم» ولم يتناول منها شينّاء وإذا أتته هدية 
رسل”" إليهم » وأصاب منهاء وأشركهم فيهاء فساءني ذلك» فقلت: وما 
هذا اللبن ذ في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أُصِيبَ من هذا النّنِشَرْبَةُ أتقوّى 
بهاء فإذا جاؤوا أمرني» فكنت أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا 
للْبْنِ؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد٠‏ أيهم فدعوتهم» فأقبلوا 
فاستأذنواء فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: أبا مِرٌّ» قلت: لبيك 
با رسول الله قال: خد فأعطهمء قال فأخذتٌ القَدَحّ/ فجعلت أعْطِي الرجل 
نرب حص ی و1 علي القدع ا الأعط لاخر شرب ی 


إِ 
| 


)١(‏ في (د): كبدي. 
)۲( في (د): أرسلها. 


0 0 


پروی » ثم يرد القَدَحَ » حتى انتهيت إلى النبي كَل » وقد روى القوم كلهم › 
سود يح اس كي اد د 
يا رسول الله » قال: بة بقيتٌ آنا وأنت» قلث: صدقت با رسول الله » قال: | 

01 0 
حتى قلت: لاء والذي بعثك بالحق ما أجد له مَسْلَكَاء قال: فأرني » فأعطيته 


القَدَحَ , فحمد الله ون 257 ال 
الحالة الثالثة: 


الخيافاي 21 تونتقي لقن aa‏ 
جرير بن عبد الله » قال: «كنّا عند النبي ا في صَدْرٍ التّهَارِء فجاءه قوم 
حفاة عراة مُجكابِي التّمار أو العباء» مُكمَلّدِي السيوف» عامتهم من مُصَرَّ» بل 
كلهم من مَُرٌَ فتمغر وجه رسول الله 46 لما رأى بهم من الفاقة» فدخل 
ثم خرج» فأمر بلالا أذّنْء فقام فصلّى» ثم خطب فقال: تاها الئاس 
عارك الود ور أ ركد وكا وها ررك وف هنما 
رجاه كني 31ت زكرا أله انه ناه لوق ويد والأنكاء 3 أل كان 


علیہ رَفِيباً» [اسء:]» #يَكأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأْ إِنَمُوأ آله وَلْتَنظْر نهس ما 


س ت 0 ر 


ل e‏ برو » من صاع تمره» حتى قال: ولو 


خط 
ذا ننه 


¢ 2 2 
شق تمرة» قال: فجاءه رجل من الأنصار بصرَة كادت كفه تعجز عنهاء بل 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الرقاق» باب كيف كان 
عيش النبي 4 وأصحابه» رقم: ٩ ٤٥۲(‏ -طوق). 


0٦ 


قد عجزت » قال'": ثم تتابع الناس ؛ حتى رأيثُ کَوْمَيْن من طعام وثياب» 
حتى رأيتٌ وجه رسول الله كله يتهلل ؛ كأنه مُذْمَبَةٌ» فقال رسول الله 4 : 
من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأَجْرٌ من عمل بها بعده» من غير 
أن يُنْتَقَضَ!" من أجورهم انوي سر في ماري بين انعا 
وزْرُها ووزْرٌ من عمل بها من غير أن يُنْتَقَصَ من أوزارهم شيء)". 
الحالة الرابعة: 

أن يعتمل”/ فيما يحتاج إليه ولا يسأل» ففي الحديث الحسن: «أن 
عَلَِا ظي عَم القوتَ فخرج ؛ فرأى يهودبًا يزع بدَلْو» فناداه: هل لك أن 
نع عنك وَلوَا بتمرة؟ قال: افعل » فدخل عليه فتَرَعَ دلوا بتمرة» حتى إذا 
أجل اھ القن الد او صو دده وخر )7*. ٠‏ 
الحالة الخامسة: 

أن يغتئم ويكتسب من الكمّار بسلاحه» وهي شرف وجوه الكسب 

في الصحيح: : قال ئ : جيل رزقي تحت ظِلّ رُنحِي » وجعلت الل 


ع 


)١(‏ سقطت من (د). 

(۲) في (س): في خ: ينقص . 

() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله 4: كتاب الزكاة» باب 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» رقم: ٠١١1(‏ لاي 

)٤(‏ في (د): يعمل. 

(5) أخرجه هنّاد بن السَّرِيّ في الزهد عن علي بن أبي طالب 4: باب معيشة 
أصحاب النبي بي » رقم: (044)» ومن طريقه أخرجه الترمذي في جامعه: 
أبواب صفة القيامة والرقائق والورع » رقم: E ۲٤۷۳(‏ ا 
«(هذا حديث حسن غريب) . 


0¥ 


والصغار على من خالف أمري)*”7 ؛ خرّجه البخاري» فجعل الله رزق رسوله 
فى أشرف وجوه الس (وكان داود يأكل من صَنْعَةْ يده)» خرّجه 


سيل 
الحالة/ السّادسة: 


أن بجر ويكحرّقَ في عَيْشِه") فقد هاجر عبد الرحمن بن عوف 
فآخى النبي ڳل بينه وبين سعد بن الربيع » وكان غنيّاء فقال لعبد الرحمن: 
(هذا مالي فلك نصفه» ولي زوجتان؛ أنزل لك عن إحداهماء فقال له: 
بارك ا 0 
ذلك بمدة' “ وعليه ا صَفْرَةِ فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت» فقال: أولم 
ولو ودک العدنيت: 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه - معنا - عن ابن عمر 9: كتاب الجهاد» باب 
ما قبل في الرماح » وصيغته: ويُذكر» والحديث فيه كلام كثير» ينظر الفتح: 
(/94)» وحواشی المسند للإمام أحمد: (71/9١-شعيب).‏ 

(:) لم أجده في صحيح مسلم؛ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن 
المقدام بن معدي كرب 450 4 4: كتاب البيوع » باب كسب الرجل وعمله بيده 
رقم: (۲۰۷۲-طوق). 

() في (س): في خ: عيشته ٠‏ 

)٤(‏ في (ص): بعد مدة. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ذق4: كتاب النكاح» باب 
قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها» رقم: -٥٠۷۲(‏ 
طوق). 


[4/ب] 


0۸ 
الحالة السّابعة 


أن يحرث ويطلب الرزق في خبايا الأرض» أو يغرس ويي 
الأرض المّوات» ليجعل ذلك سببًا للكفاف » ووسيلة إلى العفاف”" ) ومن 
المشهور أن النبي بي قال: «لا تتخذوا الضَيْعَةً فترغبوا في الدنيا)"» وفي 
الصحيح : (أن النبي 5 ا دخل دَارَ رجل من الأنصار فرأى في الدار آلة 
الحرث» الا ا دار قوم إلا أدخلته الذل)". 


يعي | معنا La ea‏ 3 ابو 
بكر المالكي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي: آنا أحمد بن إبراهيم: 
حدّئني محمد بن علي : نا ابن بنث مَنیع : نا مصعب ب نازیر دفي 
هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي عن هشام بن شُروة عن أبيه عن 
عائشة: أن النبي يله قال: «اطلبُوا الرزق فى خبايا الأرضص)0©. 


| . في (ص): للعفاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود «44: أبواب الزهد عن 
رسول الله وَل » رقم: (/77-بشار)» قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن). ‏ 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي 4#5: كتاب الحرث 
والمزارعة» باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي 
56 رقم: (۲۳۲۱-طوق). 

)٤(‏ هو الإمام أبو القاسم البغوي ت /االاه. 

(5) في (ص): مصعب الزبيري. 

(1) أخرجه أبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري: (ص9؟)» ولفظه فيه: 
ا(التمسوا»» وأخرجه الببهقي في شعب الإيمان من حديث مصعب بلفظ: 
«اطلبوا»: ›)٤۳۹/۲(‏ رقم: (1۷۸)). 


0۹ 


الحالة الثامنة: 


0 أن ستدين » فقد تداين النبى 4 ورَهَنَ فى الحديث الصحيح ؛ 
ولك لأملةاه وق اهداق لما 
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص: : لأن رسول الله ي أمره أن يُجهر 
بعرك لقان فين لذ وبين عونا شير قال ابره البي 66 أن بتاع عر 
إلى خروج المصدق» فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وا إلى خروج 
المصدق ؛ بأمر رسول الله بلا , خرجه الدارقطنى وغيره. 
| وقد رَوَى ابن حنبل وغيره عن أنس بن مالك: («أن النبي 5 بعث 
إلى يهودي سسلفه شيئا إلى الميسرة؛ فقال اليهودي: وهل لمحمد ميسرة؟ 
قال: فأنيتٌ النبى ب فأخبرته» فقال: كذب اليهودي ؛ ثلاث مرات» آنا 
خير من بابع ؛ ثلاث مرات» لأن يلبس الرجل وبا من رِقَاع شتی حَيْر له 
فق ان اشد ف امالا لبس اعدد 
وفي الصحيح: أن النبي كله قال: «من أَحَدّ أموال الناس يريد أداءها 
أذّى الله عنه» ومن أخذها بريد إتلافها أتلفه ا)0“ . 


ولا ب 


: سقط من (ص)‎ )١( 
أخرجه الدارقطني في سُئنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 9ا: كناب‎ )۲( 
البيوع » باب الجعالة» رقم: (07٠-الرسالة)» وقوّى إسناده الحافظ ابن حجر‎ 
.)٤۱۹/٤( في الفتح:‎ 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك ضيه ۱ رقم:‎ )( 
.)بيعش-١0064(‎ 
 »ضارقتسالا أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4: كتاب‎ )٤( 
باب في الاستقراض وأداء الديون وَالحَجْر والتفليس » رقم: (۲۳۸۷-طوق).‎ 


]1/5[ 


فال القاضي طك: ولا بحل لمن ادان أن يُصَوّرَ نفسه عدد من بداينه 
باسم الغني » فإن ذلك تلبيس”" عليه › و ما رحد فلن بهذا ايعس إل 
أن يكون به عالمّاء فلا يحتاج أن بن له ذلك » وإنما يتعامل الناس بأديانهم 
ومروءاتهم » والمال تَبَعٌ » فقد'" يذهب الال بآفة» والمروءة والدين باقيان» 
وأعظمٌ ذنب عند الله أن يقول الرجل لمن يأخذ دينه: آنا غني/» وهو فقيرء 
وإذا علم ذلك الرجل من ل أنه عَدِيمٌ؛ فدخل معه على ذلك فين عن 
لثم الآخذٍ؛ لأن أخذه لما لا يريد أداءه حرامٌ» وإقدامٌ ذلك على إعطاء 
ماله تضييع » فا اناه وات كن سساح كرات اس انديس 
تذهب » ويُطاف به حتى يكون ذلك رَدْعًَا لغيره» ولكل واحد من هذه 
الأحوال صفات تأتي إن شاء الله فيها » تمامّها: 
الحالة التاسعة: [مُكارَمة المدارس والرّبَاطّات] 

وهي مختصة ببعض”“ البلاد دون بعض » وهي بأن يَقْوَى على طلب 
الفقه ؛ فيدخل المدارس الموقوف عليها الأحباس لأرزاق الطلبة» فيَدَأَتْ 
في طلب العلم ويلزم الدرس» فيجري عليه رف مُيَاوَمَةَ في الخبزء 
ومُشاهرة في القوت للدم أو ينقطع إلى الرٌباطات مع الصوفية ؛ فيجري 
عليه ررق الصوفية: واي الكّداء والعشاء إن كان مُفْطِرَاء أو العَشاء إن كان 
صائمًا» ويجتمعون عليه ويأكلون”” بأدب عظيم وحالة حسنة» وكذلك کان 


I O 
(؟) في (ص): فلأنه.‎ 


1 (۳) سقط من (س). 


(:) في (د): أهل . 
ره( فې (ص): يأكلونه . 


"١ 


حال تلك الأرض ؛ من باب بغداد إلى أقصى خراسان» واتفق ذلك بجود 
الملوك وسّمْح الأغنياء؛ فإنهم يبئون المدارسٌ والبَبَاطَاتِ» ويُوقِفُونَ عليها 
الققاراف م ر رن مھا فى كل وت وان الغلاث»:فبجد الطالت 
للعلم مأرّى» ولا يعدّم المْفْبل على الله المُعْرِضُ عن الدنيا ر 

وعلى الجملة والتفصيل ؛ فتلك البلاد» وأولئك e‏ 
والدنيا والآخرة» فمن أراد الفا تله مهدا 


¥ 


ال وتن من عبن الأفلن :“دقان لى الشاي خلت خاد قلت: 
لاء قال: لَمْ كرَ الدنياء لو دخلتها لرأيت”" الدنيا»^. 
قوفت مک المُعَظمَة] : 


رإذ ا لمن ازا كفن لر عا انان ارا الا رو فل 

ن يرى واديا وَحش ال 0 ذو ھام لا تنبت مَرعی» 
موقا تحتل درت أبو قيس » وغربيًا اكواد يدوب عن ا 
ا ا ل ل 
بَيْتّ قد بني من حجارة سُودٍ ؛ غير مُحْكْمَةْ النَجْرِء ولا مُرَتَبَةَ الوضع» 


(۱) سقطت من (ص). 

(۲) في (س) و(د): الناس. 

() في (س): رأيت. 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في مقدمة تاريخ مديئة م (۲۹۲/۱)» وهو في قوت 
القلوب: .)٠١۳۷/۲(‏ 

(5) في (ص): المنظر. 

٠‏ ) في طرة ب (س): رمله هامد. 


1۲ 


فما هو إلا أن يقع بصرك عليه فتجد لقلبك به عِلَاقَةَ أشدّ من علاكَة الجارية 
الحسناء ذات الجمال» بقلب الشاب الذي عدم النساء» لا تمل من النظر 
إليه» ولا تسأم من الطواف به» في أحد أركانه حَجَر أَسْوَدء إذا مه 
وجدتٌ أعذب من رُضاب الكعاب» وأشهى من شم العَرْب الأتراب» فإذا 
غبت عنه كَلَمَّتَ قلبِك إليه أبدّاء وطلبت المَكَابَةَ إليه باقي عمرك؛ لغير 
معت" ظاهر» وإنما هو معنى يضعه الله في قلوب المؤمنين» وآبة في 
حِكْمَيِه » وسَعَةٌ رحمةٍ للمؤمنين؛ وعِيَارٌ”" على لقائه يوم الدين. 


[إِنْشَادْ لأبي الفضل الجوهري لما رأى الكعبة المُشَرَّفَة | : 
وقد قال لى محمد بن عبد الملك التتيسى" الواعظ: حججنا 
مع أبي الفضل الجَؤمّرِي الصُّوفي» فلمًّا دخلنا على باب بني 


(۱) في (ص): أمر. 

(۳) لم أهتد إلى ترجمته بعد طول بحث» ويُكثر ابن العربي عنه رواية نوادر أبي 
الفضل الجوهري » ويأتي مزيد ذِكْرٍ له في كتابنا هذاء ينظر: المطرب لابن دحية: 
(ص٤٠۲)»‏ ورحلة ابن رُشّيد: (18/0) 2 ونفح الطيب: (47/7). 

)٤(‏ الزاهد الصوفي » أبو الفضل عبد الله بن أبي عبد الله حُسَبن بن پشري المصري› 
عرف بابن الجوهري القرافي ت ١٠/4ه»‏ واعظ بن واعظ» قال فيه ابن دحية 
(المطرب: ص :)١١5‏ «مصري » كان يسكن القرافة » واسمه عبد الله بن حَسَين» 
أسماه الإمام أبو بكر بن عطبة» وهو واعظ جليل » وفقيه نبيل» روى عنه من 
العلماء ؛ أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله اكد رو روطن ل مويق شير 
الحُمبدي » وغيرهماء وذكره الأمير أبو نصر بن مَاكُولًا في كناب الإكمال له» 
وأثنى عليه» وقال: روى عنه الحميدي»» وفي المنشور من فهرس ابن عطية = 


AE 


NT‏ دمعه شَيبَه » وجعل عندما رأى الكعبة وعليها أَنْمَاطٌ الديباج 
ذات الحَؤك الفائق والرواء/ الرائق يُنْشِلٌة"): 
ماعل لد على تخيها 0 


فأتقني هذا القول» وظننت أنه بِكْرُ كلامه””؛ فإذا بعلي بن العباس قد 
أخذه في قصيدته التي يمدح بها صاعد بن مَخْلّد صاحب الرَّيّ؛ فقال 

و 

= (ص57): (ابن حسن) » وهو تصحيف » صوابه ما ذكره ابن دحية » واقتضب 
الذهبي ترجمته في السير: (24/1©» وأكثر القاضي ابن العربي من أخباره؛ 
فأورد في کتابه هذا غرائب حكاياته ومُستحسن نوادره» مع بیان ما کان عليه من 
الزهد والمعرفة والتأله» ينظر: التعريف بالقاضي عياض: (ص١4))»‏ ومعجم 
السفر: (ص٠۷-١۷).‏ 

. هو: شيبة » وكتبته بالهاء تبعا لطريقة ابن العربي في التقفية‎ )١( 

(۲) البيتان من بحر الكامل » وذكرهما السّهَبلي في الروض الأنف: 1/9 1) عن 
ابن العربي » وذكرهما أيضًا ابن رشيد في ملء العيبة: »)۸٤/٥(‏ ولم يخرجهما 
محقق الرحلة. 

(۳) سقط من (س) و(د). 

)٤(‏ من بحر الطويل » وهو لابن الرُومِي في ديوانه: (؟515/1)؛ من قصيدته الدالية 
التي يبكي فبها شبابه ويمدح صاعد بن مخلد» وكذلك هو في يتيمة الدهر 
للفعالبي: (11/1)» ورواية الديوان: وآنق» وكذلك هو في زهر الآداب 
للحصري: .)۲٤۷/۱(‏ ) 


|ب/٩[‎ 


قال القاضي”" أبو بكر بن العربي 4: ويعتمد في كل ذلك وجوه 
الحلال» في عَيْنِ ما يكتسبه) وفي جهة کسشبه» EE‏ الصحيح 
- واللفظ للبخاري -: عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: الاين على 
الناس زمانٌ لا يبالي المرء بما» أخذ المال؛ أمن حلال أم من حرام)0©. 


)١(‏ في طرة ب (س): E E‏ داه 

(؟) في (ص): الحافظ . 

(۳) سقط من (س). 

)٤(‏ في (ص): فيما. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4: كتاب البيوع » باب من 
لم يبال من حيث كسب المال؛ رقم: (۲۰۵۹-طوق). 
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الانتقال الثاني 


أن تمتلۍ يده من الخير فيصيرٌ مالکا أو ملکاء فكل كَدْرٍ يكتسبٌ فهو 
به مالك» ولا يكون مَلِكَا حتى يكون له خادم» كما رُوي في الخبر الحسن: 
لأنه إذا كان له فوته ومنزله فهو عن » فان کان له خادمٌ فهو مَلِكُ0)20". 

وتتحفقه: أنه نامر ويتهى ويد ذلك له ويكنى ما كان يحاولة 
بنفسه» وذلك لا يناقض العبادة» ولا يقدح في المنزلة » كان الخادمٌ واحدًا 
أو أكثر» على قَدْرٍ الحاجة» فقد يُروى: (أن الزبير بن العوّام كان كثير 
الغلمان»؛ وَأَنْهَوْهُم إلى ألف غلام في بعض الروايات» خرّجه ابن حنبل» 
وزاد فيه: «أنهم كانوا”" يؤدون إليه الخراج » فكان يَفْسِمُه كل ليلة» ثم يقوم 
إلى منزله ولیس معه منه شي“ . 


. في (د): مالك‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة ؛ بعضها مرفوع 
وبعضها موقوف: (١١51/1١-شاكر)»‏ ولفظ الموقوف منه من كلام عبد الله بن 
عمرو بن العاص ®: وفيه: «سأله رجل فقال: ألسئا من فقراء المهاجرين ؟ فقال 
له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم » قال: فأنت من الأغنياء» فقال: إن لي خادمّاء قال: فأنت من الملوك)› 
وهو في صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق» رقم: (7910/4-عبد البافي). 

(۳) قوله: الأنهم كائوا» سقط من (ص). : 

)€( الأثر في الزهد للإمام أحمد: (ص۱۷۹)» من رواية ابنه عبد الله » قال: «(حدثني 
من سمع الوليد بن مسلم) » وفيه انقطاع » ومن طريقه أخرجه الحافظ أبو نعيم في 
جلينه : (؟/:4))» وأخرجه -أيضا- في معرفة الصحابة من طريق الأوزاعي: 
»)01/١(‏ رقم: .)٤۳۸(‏ 


1٦1 


ler 5‏ وهر A‏ ور کو 
وقد انتهى النبي 45 - وهو القدُوّة - إلى سِتَينَ مَوْلَى» ذَكرَهُمْ ابن 
رِشْدِينَ وغيرٌه'" ؛ ولكنهم متفرقون لم يجتمعوا عنده» وكان يكون عنده 
منهم'" في الوقت الواحد أكثر من واحد؛ لأنه كان يمن عليهم بالحربة» 
وثبت في الصحيح”" - واللفظ لمسلم - قال: «كان سعد بن أبي 
وقاص فی إبله , فجاءه ابئه عمر» فقال: أعوذ بالله من E‏ الراکب: 
فدزل فقال له: أنزلت فى غنمك وإبلك وتركت الناس بتنازعون المُلْكَ 
بينهم؟ فضرب e‏ فی سرو و قال اسكث ») ت رسول الله کا 
يقول: إن الله يحب العبد التقى البقى”؟ , الخفى الغبى»". 
ثم يترقى به الأمر إلى ملك التّصاب» فبكون غَيِنّا مطلقًا إذا لبث 
عنده حَوْلَا ؛ وهو غير محتاج إليه» وتعيّن عليه أداءٌ الحق المفروض عليه 
وإسلامٌ الرزق الذي أحال به الكفيل الوكيل عليه» ويكون وكيلًا للوكيل» 
وقاضيا للحق الذي ألزمه بفضله الكفيل. 
ونكتة ذلك: أن الله سبحانه حَلَقّ العباد ونوّعهم في خَلْقِه لهم إلى 
5 82 2 0 0$ : 
مقدور'" عليه ومُوَسّع » وضَيِنَ للكل رِزْقّهء فقال تعالى: وما یں دَآبَةِْيِ 
(1) بنظر في أسمائهم وأعيانهم وعدتهم: تاريخ دمشق: »)٠٠١٠/٤(‏ وتهذيب الكمال: 
(۲۰۷/۱)» وسبل الهدى والرشاد: (45-85/17). 
(۲) قوله: «(وکان يكون عنده منهم) سقط من (س). 
(۳) قوله: في الصحبح) سقط من (ص) . 
)٤(‏ لم ترد في (س) و(ص). 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص 485: كتاب الزهد والرقائق› 
رقم: (950؟-عبد البافي). 
)٩(‏ أي: مضيق عليه. 


1۷ 


ألآرْض إلا عَلَى أل رِرْفْهَاك إمرد:»]» وجعل المقدار الذي ضيه من الرُزْق 
وذ المال الذى ملكة لأغنياة » فالغب*/ الذى ةد 
في 7 e‏ 7 ا 4 في 
ملكه» والذي قَدِرَ عليه رِزْقه يكون رزْفّه بيد الغنى ؛ يأخذه منه إذا كان قد 
أحاله به عليه. 
وقد عَلِمَ الله سبحانه قَدْرَ الأموال الموضوعة في الأرض»› وعَلم قَذْرَ 
التفسيط منه على الخلق » وعَلمَ المَنَِ من المحتاج» وعلم قَذْرٌ الكفاية» 
وعلم أن ذلك الذي جُعِلَ للفقراء على الأغنياء كَمَاءٌ لكفايتهم» حتى تتم 
الحكمة في التقسيط بالقشط » وكل"" ذلك ابتلاءٌ للجميع ؛ هذا" في سبيل 
الشّكْرِء وهذا في طريق الصّبْرِء ومن" زَوَى عنه أكثر ممن صَوَى إليه ؛ إذا 
قا غ عله" لدان يدت 0505 نه بوني ا 


aE E رادا‎ 


من اكاك الوكلاء الفابضين لاء 
[مُعْضِلَةٌ: في رك الفقراء إلى الولاة أو مواساتهم بمالٍ آخَرَ] 


م 
فتنشأ هاهنا مُعْضلة » وهي: كرك الفقراء إلى من حبس حقوقهم 
وأسلابهه”” إليه” » أو استئناف مشاركتهم بمالٍ آخَرَ سوى ذلك» والتي“ 


(۱) في (ص): کان. 

(۲) سقطت من (س). 
)۳( في (س): ممن . 
O‏ 
)€3 في (ص): وإسلامهم. 
O‏ 

(۷) في (د): الذي . 


]أ/١[‎ 


1۸ 


يجب أن تعطى للولاة حقوقهم التي أمر الله بأدائها إليهم» ولا ثُخْرَح 
عليهم» فإن أدَّوْها إلى مُسْتَحِقَيهَا فبها ونعمت» وإن حبسوها عنهم بتأويل أو 
بغير تأويل فقد أفشى المي 45 في هذه النازلة فقال: (أَدُوا الذي لهم› 
واسألوا الله الذي لكم)'") وهذا حديث صحيج. 

وفي الصحيح - واللفظ لمسلم -: عن علقمة بن وائل الحضرمي عن 
أببه قال: «سأل سلمةٌ بن يزيد الجُعْفِي رسول الله کل فقال: يا نبي الله 
فال: رابت إن قامت أمراء يسألوننا حَقهم ويمنعوننا حَقَّدا فما تأمرنا؟ 
فأعرض عنه» ثم سأله في الثانية أو في الثالثة» فجذبه الأشعث بن قيس › 
فقال رسول الله ل : اسمعوا وأطيعواء فإِنّما عليهم ما حُمُنُواء وعليكم ما 
حم . ْ 
استدراك: [لا بحل للأغنياء إهمال الفقراء] 


١ 5‏ ب 8 04 5. ره 55 5 3 

ثم بعد هذا لا بحل للأغنياء ان پهولوا الفقراء» بل يُغنوهم مما في 
e‏ ام 7 ع اير 0 2 
أيديهم'"» ألا ترى أنه لو سُرِقَ مال رجل أو غْصِب لتعيّن على الناس 
إغناؤه » وجَبْرٌ ما ذهب مما يُغني مَمَاقِرَهِ ويَجْبْرٌ مكاسره قبل الزكاة» ولكن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 4#: كتاب الإمارة» باب 
وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ؛ الأول فالأوّل» رقم: (1847-عبد الباقي). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن يزيد الجعفي 4#: كتاب 
الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن ضيّعوا الحقوق» رقم: (645١-عبد‏ 
الباقي). 

(۴) ينظر في ذلك: الأحكام لابن العربي: (50/1)» والأموال لأبي جعفر الداودي: 
(ص۱۷۳). 
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اختلف العلماء؛ هل يكون ذلك زائدا على الزكاة أم يستعجل فيخس 
من الزكاة؟ على قولين » قد بيّنّاهما في «مسائل الخلاف)7". 
[مسألة: هل يخس بَعْضَ مال الزكاة عن الوالي لمن بحتاج إليه ؟] 
بلى ؛ إن هاهنا مسألة قد ذَكَرَها المتأخرون ؛ وهي: 
هل يجوز له أن بحن من الزكاة على الوالي ما بُعْطِي للمحتاج 
إن" لم يقدر ا 
اخدلف ا فيه » وبجوازه أقول؛ لأنه قادرٌ على استخراج حَق 
مُسْلِمٍ من ب بد غَاصِبٍ » فَوَجَبَ عليه شَرْعا. 
| مسألة: إذا لم تف الزكاة بحقوق الفقراء] 
وتدشاً بعد ذلك مسألة أخرى » وهي : 
إذا لم كف الزكاة بحقوق الفقراء في مكان ؛ هل تُنقل إلى غيره من 
سائر البلدان؟ 
فلا حلاف في ذلك » وإن كان الناس قد اختلفوا في جواز نقلها في 
الأصل من غير حاجة» حسب ما تقرّر في «كتب المسائل»» وما أظن 
الأمزال عدن دروك لهج الا ثهر © 4:وذلك لأن الإا وكين وا 


)١(‏ في (ص): فيحتسب 

(۲) هو كتابه الكبير في ال العالي» وانايمه' (الإنصاف في مسائل الخلاف)» 
كانت منه نسخة في خرانة القرويين › ثم 5 وكتابّه هذا تُكثر من الإحالة 
عليه في كثابه «أحكام الفرآن). 

(*) في (س): أو. 

)٤(‏ قوله: «ألا تنقل) سقط من (ص).' 


[۱۰/ب] 


V۹ 


ولت المال بیت وا خد ووعكه كرسل واحدة لزنه آن تی الكل ما 
ا و e:‏ يق ذلك فى موضعه الذي 
e‏ 
[مسألة: إذا أذهبت الجوائح محل الزكوات| 

وتتركب على هذا أيض”" مسألة أخرى» وهي: 

ا اا ا اردق الاه ادو سن اكرات 
من النبات والحيوانات » أو بقى من ذلك ما لا يقوم بحاجة الئاس ؟ 

فلا خلاف بين الأمة أنه ترجع حقوق المحتاجين في رقاب أموال 
الأغنياء» وعليهم أن يُغنوهم كفايتهم › ویقنسمونهم على قَذْرٍ أحوالهم» وقد 
جعل عَمَرٌ بن الخطاب عام الرّمادة على كل شخص مثله› وقال: «لن يهلك 
حَدٌ على صف شبعه» » وأثنى النبي 45 على الأشعريين فقال: (إنهم إذا 
ر فى الغزو جمعوا زادهم وتَوَاسّوا فيه » هم مي وأنا منهم)”" » وقال 
النبى كل : ءا العاني » وأطعموا الجائع)”" » وهذه كلها أحاديث صِحَاحٌ 


ع 


ا 


ا 
1 


(۱) أحكام القرآن: (910/5/9). 

(۲) سقط من (د). 

(۳) في (د): ما إذا. 

.) + :3/9/( شرح البخاري لابن بطال: (1/9/ا4)» والعارضة:‎ )٤( 

(ه ه) أي: فني زادهم. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري 485: كناب فضائل 
الميخاية ات من فال الأ شرن ظا رقم: (6؟ا-عبد الباقي): 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري #85 4 صو: كناب الأحكام» 
باب إجابة الحاكم الدعوة» رقم: (۷۱۷۳-طوق). 


۷١ 


[مواساة ابن العربي للفقراء في أعوام المجاعة]: 

وقد كنت في أعوام المجاعة أدعو الأغنياء والولاة إلى ذلك فيأبون 
علي ؛ لأن الله أبى عليهم أن يفلحواء وكان من المفتين أو كلهم من يدفع 
هذا ويمنع'" منه ؛ لكثرة ماله وعظيم طعامه المُدّخَرَيْنِ عنده» فكنثٌ أرجع 
إلى قاين عباتو الهاو اا مو جملتهم تذو ها یکن ان ام 
على التقسبط » فأضمهم إلى نفسي وأجعلهم من معارفي» فذلك أفضل ؛ 
لأن صلة المعرفة وذي الحاجة صلتان» والصدقة عليهم صدقنان» والْأَجْرٌ 
تبِيبنٌ: [هل تَلْرّمُ المُسَاوَاةٌ في المُوَاسَاة؟] 

فإذا صَمَمْتَهُمْ إلى نفسك فليس يلزمك أن تساويهم مع نفسك في 
المطعم والملبس ؛ أما إن نفسك لو أطاقته لكان أفضل» لما في ثبت في 
الصحيح عن أبي ذر: أنه كان يمشي وعليه حل على غلامه لاء فقيل 
له في ذلك» فقال: سمعتٌ رسو الله يلل يقول: إخوائكم حَوَلُكم ؛ ملككم 
الله رقابهم' "؛ فأطعموهم مما تأكلون؛ واكسوهم مما تلبسون» ولا تُكَلُوهم 

من العمل ما لا يطيقون » فإن كلفتموهم فأعيدوه»". 


)١(‏ في (س) و(د): أو 

الى رش )نايك 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري ذيله: كعاب الإيمان» 
باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» رقم: 
(-طوق). 


فإن لم كَقْدِرْ مع نفسك على ذلك ر ما تقبو ری وان لبن 
زفي حاجتهم ولا عَدَدَهُمْ» والأصل في ذلك ما مهّدناه في غير موطن» 
وها آنا وده عليكم بأجْلَى صورة. 
ففة: [مُقام ابن العربي في أَبْكَانَّ يام المجاعة] : 
كنت بأيْلانَ"“ في مجاعة خمس وست وثلاثين وخمس مائة» وقد 
ضاقت الأرض برُحْبِها على المساكين » ومادت بِعِطْفَيْ شرقها وغربها على 
المحتاجين » فجُشرَت”" منها إلينا زمر ر » وعمّهم الوباء» وكدثٌ بدار غربة في 
ا ل ن » وكنث 
اھ ف كل و “» إلا أن يني زيادة من فائدة» فيكنون عليه 
منه عائدة“» أو يعرض لأحد منهم”" مَرَضصٌ فيعاني » ويُطيّبُ وَين ويوق 


له ما أمكه”" . 


[رؤيا لابن العربي في شأن المو 7 


ونِمْتٌ ليلة فرأبت كأني جالس على مائدة» وحولي جماعة 


٣‏ | ا م اق اا يم 
و ال و ا و 


ا 


)١(‏ هي مديئة أغمات» ينظر في التعريف بها: المُغرب ای عد کی 
(ص”57١)»‏ ومعجم البلدان لياقوت: (770/1). 

(۲) في (س): حشرث. 

(۳) سقط من (د) و(س). 

. في (د): رغيفتين‎ )٤( 

)20 في (د) و(س): عائد. 

() في (س): لأحدهم 4 

)۷( في (س) و(د): ويلون له ما أمكن . 

() في (ص): مل. 


07 


فيا" نحن نأكل » وقد تجاذبنا ذَبْلَ الحديث» فطفِقٌ بعض الطلبة يقول:/ 
نأكل ونشبع والمحتاجون على ما هم عليه؛ ما أدري كيف هذا؟ فقلٽ له 
على استحياء من الشيخ » وقد علمتٌ أنه لا يستقلٌ بالجواب» ويغلط بقلة 
المعرفة: «اعلموا أنه لا يمكن أن تَعمَّهِم نحن بأموالناء ولا يلزمنا أن نكون 
على نل" حالهم مع ما عندناء آم إنه لو أمكن أن پأحذ كَل واحد من 
الأغنياء واحدًا أو اثنين حتى ينفذ المحتاجون» لكانوا قد قصّوا ما عليهم 
4 ا 

والدلِيلٌ عليه: أن زمان النبي بيا كان الصحابة فيه يشون على 
بطونهم الحجارة من الجوع”” »2 ويُقِيم سعد بن أبي وقاص عشرين ليلة 
طاويّاء حتى قال: (مشيتٌ ليلة فوجدت تحت رَخْلِي حيوانًا يمشي › 


)١(‏ في (د): فبيننا. 

(؟) في (ص): وما. 

(۳) في (ص): مثال. 

)4( في (ص): فأما. 

(ه) منه حديث أبي هريرة 4#: (وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع)› 
أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الرقاق » باب كيف كان عيش المي 4 
وأصحابه و تخليهم عن الدنياء رقم: (؟5455-طوق)»؛ وفي معناه كذلك: 
حديث أبي طلحة 44: اشكونا إلى رسول الله الجوع » ورفعنا عن بطوننا عن 
حجر حجر» فرفع رسول الله عن حجرين»2» قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب؛ 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه) ؛ جامع الترمذي: أبواب الزهد عن رسول الله كَل 
باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ڳل رقم: (51/1؟-بشار)؛ وهو في 
الشمائل بي سن : (ص*١٠).‏ 


[1/11] 


V٤ 


فهجمت عليه فازدرته من قبل أن أعلم ما هوء فلقد أقام صُلْبِي ورفوف 
الأنصار مملوءة من الثمرء وال ا عندهم)"' ؛ ومن المهاجرين من 
كان مثلهم ؛ قليلٌ جدّاء ولم يُلزم النبي كل أَخْلَ أموالهم قَسْرًا منهم ليعود 
بها على الفقراء» ولكنه كان الدّهُمَا"© يندب إلى المواساة غنيّهم » ويحضٌٌ 
ا 0 
ET‏ 

ویموٹ المَيّتُ من المهاجرين فلا يجد وله ما كمه فيه إلا تَمِرَ 
إذا على بها رأسه بدت رجلاه» وإذا عَطَّى رجليه بَدَا رأسّهء فقال 2 
ل: اطا بها رأسه» واجعلوا على رجْليه من الإذّخ)©. 

وکن هد هذا كن اغا من المساج ن يموت عجو رل كاذ 
ی اا و ا و 


5 2 5 2 0 
تركوا قط آحدا" يموت هزلا» وإن استمرٌ به الجوع وَقْنَا) . 


3 


)١(‏ لم أجده بعد البحث الشديد. 

(؟) قوله: كان الدهر) سقط من (د). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن حڳاب لاله : كناب المغازي » باب ا 
رقم: ٤٠ ٤۷(‏ -طوق). 

)٤(‏ في (ص): تاما. 

(5) أي: لا يُترك حتى يهلك. والمُرَمّقٌ: المُصَيّلُ عليه في عيشه» تاج العروس: 
(54/90م). 

(1) في (د): يؤمر ويبسر. 

(۷) في (ص) O‏ 


,/6 


اسك ركان هاا مو عديك فس ويلك نذا 
عندي في هله المسألة من طريق الفقه» وسبأتي بقيّة ذلك في «الصفات» إن 
شاء الله . 

والمنزلة العُلَْا: ما قدّمنا عن عُمَرَ وأبي دَرٌ» «وقد كان عمر لا يَأَكَدِمٌ 
عام المجاعة حتى يَحْيَى الناس مِنْ اول ما يَحْيَوْنَ)”"» ويُساويهم مطعمًا 
وملبسا ؛ لأنه كان أميرّهم, ومسؤولا على الخصوص عنهم» وكان يُكثر 
ا ننه الجا اف مو تكاس الله و 


[تَقْصِيرٌ الأغنياء والولاة في شأن الفقراء والمحتاجين]: 
والتحقيق في هذا كله: أن الأغنياء والولاة”” مقر رُطُون» وعلى سبيل 
التفصير سائرون؛ فإِنَّ كلا الطائفتين E‏ رٿ 


لما ظهرت عفنام زا هنك ا ل لخو ذهبت الأديان» ولا 


)١(‏ في (ص) و(ز): وهذا كان. 

(۲) سقطت من (ز). 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطاً: كناب الجامع » جامع ما جاء في الطعام 
والشراب» »)۳٠۲/۲(‏ رقم: (۹٤۲۹-المجلس‏ العلمي الأعلى) ؛ وأخرجه 
الإمام أحمد في الزهد عن زيد بن أسلم عن أبيه: (ص١5١)»‏ وأخرجه أبو نعيم 
في الحلية من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أنس: »)٤۸/١(‏ وهو في 
الطبقات لابن سعد: (۲۹۱/۳). 

)٤(‏ في (ص): يخاف. 

(0) في (ص): الأولياء» وسقط من (ز). 

(5) في (ص): مرت . 

(۷) في طرة ب (س): في خ: ماث. 


[1ا/ب] 


۷٦1 


عوقبوا بالهزج» ولكنهم حَجَبُوا نعمة الله التي بأيديهم فحجب الله ما في 
خرائن رحمته عنهه”" » ونسأل الله التوفيق للجميع » ورّشْدًا يلائم هذا 
الصَّدِيعَ » ومغفرة لقم بها النعمة» وكَحْسَنٌ معها/ العاقبة. 

[هل بعان الفاسق وثارك الصلاة ويرام 1 


فإن فيل: فهؤلاء المساكية والمحتاجون”" أنواع ؛ منهم الخارج 2 
ومنهم الفاسق » وأكثرهم أو قلّ: جميعهم لا يصلي› » فكيف ترون في مثل 
ارا تر سر سا بن عه التي لا تجوز أم 


حرمو ؟ 


قلنا: قد روي في الأثر الحسن: أن النبي كك قال: «لا تصاحب إلا 


ا يأكل طعامك إلا تقي»“» فمن الحَقَّ الأَفْصَلٍ أن تعد“ 


. بإفضالك أهلّ الدين والتُّقّى ‏ فأمًا من َر أمرهم فعنهه”" أجوبة : 18 


اقوى من بعض: 
الأول منها: أن الباري سبحانه لم يَحْجَبْ رزه عمّن جَحَدَّه؛ وقد 
صح أن النبي ب قال: «لا أحد أصبدٌ على أذى من الله » يعون له 


(1) في طرة ب (س): في خ: عنهم ما في خزائنه من الرحمة. 


(۲) في (ص): المساكين المحتاجون. 

)۳( في (ص): يواسون. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري 44: أبواب الزهد عن 
رسول الله لله وله ؛ باب ما جاء في صحبة المؤمن » رقم: (95؟-بشار)» قال أبو 
عيسى: «هذا حديث حسن » إنما نعرفه من هذا الوجه). 

)٥(‏ في قوله (س): تعتمر» وفي (ص): تقيمه 

(5) في (ص): فعنه 


YY 


الصاحبة والولد؛ وهو يعافيهم ويرزقهم)”" » فكيف : تحجت أنث رزفك؛ 


عنه ؟ 


الثاني : أن الل“ ءَ الذي وُجِدَ منه الكَفْرٌ بُرزق ويُتصدّق عليه ولا 
كله إلى القلكة لتر لما لن شرت عر الأ يت با مزلا 
ع لو ا ی وا ا و 
مآلها ؟ 

ولقد ثبت" أن عمر مرّ عليه ذم بُوْعَشْنُ من الكبرٍ يتكفُّف» فقال 
عمر القذ ظلمتاك إن كننا أخذنا الجرية منك قوبًا وحرمناة ضعيف)0): 
وأمر بِإِدْرَارٍ يُجْرَى عليه » هذا معناه. 

الثالث: أنه ينبغي أن يُوَاسَى بدرجة» وهي أن يُؤمر بأن يَخْرّْجَ عن 
المدكر الذي تلئس به فإن قعل أطوم وإن لم يفعل رك يموت > وهو على 
ا الذي يرا ادها درن يو 

الرابع : أن يقال للسائل عن هذه النازلة: ألا تستحي من الله بم“ 
شعلل به على هذا السائل للمواساة؟ تكون زوجك في دارك وولدك 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى #: كناب صفات المنافقين 
وأحكامهم » باب لا أحد اوغ رقم: (٤۲۸۰-عبد‏ 
الباقي) . 

(۲) سقط من (د)» وفي (ص): تسلم. 

(۳) هنا سقط في نسخة (د) مقداره ورقة » وغالب الظن أن الخلل الداخل عليها من 
جهة التصوير. 

(:) أخرجه ابن زنجويه في الأموال عن أبي عبيد: »)179/١(‏ رقم: (۱۷۹). 

(5) في (ص): فيما. 


۷۸ 


وخادمك لا يصلون أو لا يصلي بعضهم» وأنت تُجْرِي الرزق الْوَّغْدَ 
و N‏ » ثم تعتذر في المحتاج بما لا تفعله'" مع من 
كَحُوطه » إن هذا لهو النفاق العظيم . 

الخامس: أن يقال له: رانك لم نن اكور هذاء وهو طلم 
الإنسان لنفسه» حتى تحتمي نفسك هذه الحمية" فأ روطف ار ر 
من هذا الاج برضي لد رامح عنميو تعر يواه و 
بېشرك ولا بجاهك› وبعد ذلك 5 ردد في هذا الذي يموت جوعا على هذه 
الحالة » فتعتبر فيه هذه الشكة همات إشا هذا كله مك لر على" 
الصدقة بما لا يمنع منهاء رصا على البُخْلٍ الذي يكبت النفس الأمارة 
بالسوءِ عليه 


© في (س): يفعله. 
(١‏ في (ص): فكأنك. 
(۳) في (ص): الحمية له. 
)٤(‏ سقطت من (ص). 


۷۹ 


كيفية المعاش 


فإن قبل: كيف يكون عَيْشْنُ المرء في ماله وذات يده؟ 

فلن لاك معدن 

المحلٌ الأوّل: القُوتٌ » واختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال: 
الأوّك: أن يقتعصر على العُلْقَةْء ولا يأكل إلا يات بحساب» 


0 


ويُرَوْضُ نفسه على ذلك »/ حتى يأكل في اليوم مرّة» ومرّة في يومين» ومرة 
في ثلاث » ثم في أسبوع» ثم في الشهر مرّة ثم إلى أربعين يومّاء وهذه 
غاية الدرجة عند" . 
الثانى: أن يأكل إذا وَجَدَّء ويصبر إذا فَقَدَ. 
df IS e OF‏ عو 3 
الثالث: أن يأكل ولا يَشْبَعَ » وإنما برجي أئامه » ويقوتٌ ٻدئه» ويكسر 


شهوله: 


الرابع: أن يأكل وَيسْبَعَ ولا برف ؛ بأن يتجاوز حَد اشع . 


)١(‏ في (ص): «(حتى يأكل في البوم مرة» ثم في يومين» ثم في ثلاث»» وأشار إليها 
في (س). 
(۲) يقصد بهم الصوفية. 


]أ/1١[‎ 


فاا اقول الأوّل فليس لهم فيه أَكٍ ترا ا 
وإنّما هي" أخبارٌ تُحْكَى عن قوم من الفقراء” ؛ من المتأخرين لا من 
اسلف الماضين » وما حفظتٌ في ذلك شيئًا إلا عن عبد الله بن الزبير ؛ فإنه 
كان يواصل الصيام ؛ فيفطر من الجمعة إلى الجمعة©2؛ وكان”” فِطْرُه على 
شيء من الصبر بعتن E TT‏ 
مواصلة الصيام» لا رياضة النفس على ترك الطعام» بالوجه الذي تحاوله 
هذه الطائفة9' . 

وقد كان شحنا أبو بكر الفِهْرِي رَاضَ نفسه على الوصال على مذهب 
الصوفية بالمسجد الأقصى - طهره الله" -» فصام من يوم السبت› 
E‏ ' أنه يَضْعْفُ عن خِدْمَة العلم بالمدارسة 


والمذاكرة 05-4" . 

)١(‏ في (ص): هو. 

(۲) ينظر: اللمع لأبي نصر السرّاج: (ص7584)» والرسالة لأبي القاسم القُشَيري: 
(ص۱۷۱) . 

(۳) في (ص): فې . 


. )1"0/1( وأبو نعيم في الحلية:‎ ›)٤۸٥/٩( أخرجه ابن سعد في الطبقات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ص): يكون. 

() ينقد ما ذهب إليه الإمام أبو حامد في إحيائه: (ص٦4۷)»‏ إذ قال -بعد حكايته 
لأحوال من سلك طريق التقلل من الطعام-: «كانوا يستعينون بالجوع على طريق 
الآخرة). 

)۷( في (ص): عمره الله بدعوة الإسلام. 

(۸) في (ص): فأفطر. 

(4) في (ص): اى 

= هذا من مستغرب أحوال الإمام أبي بكر الطرطوشي »› وقد تفرّد عنه القاضي‎ )۱١( 


۸۱ 


وقد تعلقوا بأن موسى عليه السّلام”" لما كان المواعدة معه في اللقاء 
بعد الأربعين يوما وَحَّشنَ نفسه عن الطعام والشراب'"؛ في جملة شروط 
فعلها» وخصال قضاها» على وجه التأهب للقاء الله سبحانه؛ وهذا لا 

5 1 ەر و 3 5 
الصميم» الذي لا يُدانى في جِلْقَةِ ولا خلق» فقد ثبت أن النبي ب كان 
يواصل » وأراد”" أصحابه المواصلة فقال لهم: (إني لست كهيئتكم» إني 
بيت يطعمنى ربى a,‏ فأفاد الل يِه بدذلك يجان أن مواص الت“ 
e 2‏ ا 2 

ا ولو واصل غيره لسَلَّبَ الوه منه وصاله» وذلك ممنوع 
ع 

وأا الطائفة الثانية: وهى التى تأكلٌ إذا وجدث» وتصبرٌ إذا فقدت› 
فهي المهتدية » فعلى ذلك مضى الأنبياء والصالحون والسّلَفٌ الأقدمون» 
وخصوصا ثبينا محمد 5ة وأصحابه” . 


= ابن العربي بأخبار لم تذكر إلا في هذا الكتاب» وأصله في «ترتيب الرحلة)» 
وهو في کم المفقود. 

. 4٤ في (ص):‎ )١( 

(؟) لم أجده بعد بحث» وفي الإحباء (ص٦4۷):‏ (من طوى لله أربعين يومًا ظهرت 
له قدرة من الملكوت»» فلعل هذا منه ودال عليه . 

)۳( في (ص): فأراد. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 6#: كناب الصوم» باب النهي 
عن الوصال في الصوم» رقم: (7١١١-عبد‏ البافي). 

)٥(‏ في (ص): وصاله. 


© في (ص): رضي الله عنهم أجمعين . 


۸۲ 

ا(وقد كان النبي عليه السلام" يَببتُ الليالى المتتابعة طاويًا» وأهله 
. لا يجدون عَيْشَاء وكان أكثر خبزهم الشعير». 

وكان يقول: «اللهم اجعل ررق آل ا 

وقد كان أضحاب الصفة لا ياؤو إلى آهل ولا منال» :ونما حاتوا 
على الفتوح » إذا وجدوا أكلواء وإذا فقّدوا صبروا“. 

فإن قيل: فهل يجوز لأحد اليوم أن يفعل ذلك ؟ 
[الموازنة بين آهل الأندلس وأهل المشرق في العطاء والبذل] : 

rd 3 ع‎ ۵ 35 

قلنا: البلاد تخعلف" » وأحوال الناس تاين » فأمّا بلادنا فإن 
البخل والقسوة استوليا على القلوب» فلا يفتقدون المحتاجين ؛ ولا يعطفون 
بالصدقة على المُتَجَرّدِينَ للعلم والمُتَعبّدِينَ » فالتَعَدْضْ لذلك مَهْلَكَةٌ ولا 

١ رر‎ 

يجوز الإلقاء باليد إلى التهلكة . 


. في (ص): كله‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس 6# أبواب الزهد عن رسول 
الله کل › باب ما جاء في معيشة النبي که وأهله ) رقم: (70١-بشار)»‏ قال 
أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح) . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الزكاة» باب في الكفاف 
والقناعة » رقم: (١٠٠٠-عبد‏ الباقي). 

0 تقدّم تخريجه» وينظر في أحوال أهل الصفة وَعِدَّتِهم وأعيانهم كتاب خلية 
الأولياء للإمام الحافظ أبي نعيم الأصبهاني: (7007/1")» وقد تتّبعهم واحدًا 
واحداء وذكر مكارمهم ومناقبهم . 

(5) في (د) و(س): مختلفة. 

(1) في (س): في خ: متباينة . 


ع عم سو صم بج وب سن م و ي 


AY 


5 اها من م إلى مهي المعمون؛ "شيرق 
مرا كقي ا N ROS U US Aa‏ 


غلب عليهم ؛ فإذا رَأتْ من بُقْلُ على الله أقبلوا عليه 
[سيرة ابن العربي وشبخه الطزطوشي ببيت المقدس] : 

لقد كنا نخرج من المسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهُري في 
جملة الأصحاب على المُتُوح» أقل ما نكون خمسة» وأكثره خمسون» 
انور فو الاسام رق الشام المجاورة المدة الطويلة› 
قرى ظاهرة" مباركة» آمنين فرحين» يُعْدَى عليئا ويْرّاح بما نحتاج إليه؛ 
ونحن نقطع من روضة إلى روضة » ومن متعبّد إلى متعبّد» وكذلك سائر 
الناس من متفقهة وصوفية » وكان من سيرتهم أن القرية والبلدة”'' إذا نزل 
فيها الضيف وعَشِْيَهُم الطارق جاءه ما يَحْتَاجّ إليه من أدنى الجوار إليه”*' 
وشُورِكَ صاحبٌُ المنزل في ذلك به» وكذلك كل معتكف كان في المسجد 
الأقصى » أو في قبور الأنبياء» أو في مشاهد الصالحين» يتناوبون بالغداء 
والعشاء» وذلك كله الدَّهْرَ أجمعّهء وقد شرحنا ذلك في كتاب اترتيب 
الرحلة للترغيب في الملة». 


. في (ز): الجنان» وهو تصحيف‎ )١( 


60 في م طمن 

(۳) في (ز): مباركة طيبة . 

)٤(‏ في (ص): أو البلدة. 

)٥(‏ سقطت من (س). 

() هذا الذي ذكره ابن العربي عن نفسه وشيخه الطرطوشي وجماعفه دال على = 


]ب/ا١[‎ 


:م 


تركيب: [في التعلق بالمعاش] 

فإذا ثبت هذا فإن اللّازم فى بلادنا هذه للمرء أن يتعلّق بالمعاش ؛ إلا 
بالاحتطاب » أو الاحتشاش» أو يكون معمارًا لكَمَرَةٍ» أو دار يَرْكَلٌ فيها 
بمشحاته" ع ويصون ماء وي ويتحرّى ممن يبيع ولمن يخدم في طلب 
الحلال» فإن عَدِمه فالمشتبه » أو يسأل - كما قدَّمنا - إخواته الذين بق بهم 
في مواساته » وأنه إذا اتقى الله ولزم باب العبادة فيح له بابُ الرزق قَطْعَاء 
على ما يأنى بيائه فى «الصفات» إن شاء الله » ووقعت الإشارة إليه آنقًا فى 
الحالات السّابقة 


وأا الذي لا يشبع وإِنّما يَقُوتُ نفسه فهو الأفضل ؛ فإن البي 26 
قال: «ما ملا ابن آم وعاء شرا من بطن» حَسْبٌ ابن آدم اجات فق 
صابه » فإن كان لا محالة ؛ لث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لتقسه > ٠‏ 


إلا أن من يخدم لا بد له أن يَشْمَعَ » فإذا احتاج إلى بدنه في خِدمَة الدنياء أو 
7 نفسه في خدمة العلم» > فلا بد له من الشّيع والتنعم بما يُحِينْ على ماهو 


= سيرة الصلاح والذكر والدلالة على الله التي سلكها ابن العربي في رحلته: 
وأنها لم تكن رحلة طلب فقط ‏ بل كانت رحلة تعليم وبذل وعطاء» ويؤكد على 
ربانية هذا العالم » وربانية مقاصده وغاياته» رحمه الله ورضي عنه. 

(۱) في (س): بمساحته . 

(؟) في (ص): وجباته. : 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه عن المقدام 45 ضإن: أبواب الزهد عن رسول الله كَل , 
باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم : 788 سبشار» وقال أبو عيسى: «هذا 
حديث حسن صحيح)» وهو في المسند للإمام أحمد: ›)٤/(‏ رقم: 
(185/١-شعيب).‏ 


Ao 


بسبيله » ويأكل بهذه النيّة فتكون عبادة» كما يأتى فى «الصفات) إن شاء 


الله . 


وأمّا الذي يأكل ويشبع فإنها سنة قائمة» وسيرة شرعية» وحالة 
مشهورة مروية» أَذْنَ لله فيهاء وأمضاها ر EEE‏ 
طريق » وعند كل فريق » من طريق س في أقراص أم سَلَيْم: «أن الصحابة 
أكلوا حتى شبعوا)» وفي حديث المقداد في اللجن: (أن البي ب شَرِبَ 
حتى روي » وفي حديث أبي هريرة: (أنه شرب حتى قال للبي'" با : 
لا 


(۱) في (ص): كله . 

(۲) في (ص) و(ز): من. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس ذ: كتاب الأطعمة» باب من 
أكل حنی شبع » رقم: (41ه -طوق). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث المقداد 4 ضيه: كتاب الأشربة» باب إكرام 
الضيف وفضل إيثاره» رقم: (۵٥٠۲-عبد‏ لباني). 

NE) 

(5) في (ص): إني 

(۷) في (ص): أجد. 

)۸( تقدّم ذخریجه. 


[1Y] 


A٦ 


REL 0 0‏ 5 و 
قال الله تعالى: دوا رِبنَتَكُمْ عند َل مسجد [الأعراد:»٠]‏ » وزينة 


المرء الأصلية هي سر عورته التي کح الشزع كَشْمَهاء وشَرَّ رها وأوّل 
بن تمه يذلاك وا لو عليه ا ا تقوله المبتدعة”" ؛ من أنه 
عرف بذلك”" عقا قل عَقْلَاء ولولا الشرع ما كان في كشف العورة حَرَجٌ؛ ولا رده 
عَفْلٌ» وكذا الناس يوم القيامة »> حفاة© عْرَاة غرلا" » حتى قالت عائشة 
8: «با رسول الله » ينظر الناس بعضهم إلى عورة بعض؟ قال: يا عائشة» 
الشأن أعظم من ذلك" » فلو كان ذلك ممنوعا بالعقل ما كان مُسُوّعًا في 
حال كمال العقل . 


(۱) في (ص): كله . 

(۲) يقصد القدرية ومن قال بقولهاء ينظر: المتوسط في الاعتقاد لابن العربي 
- بتحقيقنا: (ص7١1).‏ 

(۳) في (ص) و(ز): ذلك. 

)٤(‏ في (ص): هذا. 

)2 في (ص): الناس حفاة. 

() في (ص) و(ز): عراة غرل. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة 6#: كتاب الرقاق» 
باب كيف الحشر؟ رقم: (۲۷٥-طوق).‏ 


AY 


[ما يجزئ من اللباس]: 


4 9 ۰ 2 1 4 0 د 
والذي يَجْرِئْ من ذلك توب واحد» واكثره ثوبان؛ قميص ورداء 
وعمامة » أو إبدالها بحسب اختلاف الأزمنة. 


واختلف الناس في صفتها على ثلاثة أقوال'": 

I N 

الثاني: أن تكون مُتَوَسّطَةَ في الجودة» ولا" يبلغ بها الغاية. 

الثالث: أن يبلغ بها الغاية في المباح» كالخرٌٌ من الحرير» واللَّيّنٍ 
الرقيق من غيره. 

نأك الول فإنها طريقة الضوفية > ويتعلقوة في ذلك بفعل عمر بن 
الخطاب ف ننه كان بطوف حول الكعبة وعليه ؤت مركم بأزيد من 
اثنتى عشرة رقعة » وكان منها اثنتان من أَوم)©. ظ 

وفي الحديث عن قَبْلَةَ: «أنها أتث النبي لله فرأت عليه أسمالٌ 
ا( 


(۱) ينظر: اللمع لأبي نصر السرّاج: (ص۲۹۳-٤٠۲).‏ 


(؟) في (ص): لا. 

(۳) طبقات ابن سعد: »)۳١ ٤/۳(‏ والزهد للإمام أحمد: (ص١5١).‏ 

. في (س): مُليَتكيْن‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث قيلة بدت مخرمة 89ا: أبواب الأدب عن 
رسول الله به » باب ما جاء فى الثوب الأصفر» رقم: 1 دعبشار) #وسنه 
الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب: رقم: (85ع). 


A۸ 


وفي صحيح الحديث: : أن صمر دخل عليه ؤهو مضطجع" على 
سرير من رمال » زتعا" بِورْقَةٍ من آم » حَشْوُها من لِيفي» وليس بينه 
وبينه فراش » وقد در في جنبه فبكى » فقال له: ما يبكبك ؟ فقال7): وما لي 
3 الك وها العم ا ی ی ا 
والأنهار فقال النبي ًي4: أما ترضى”” أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة)0©. 

ورَوّى الترمذي عن الأعمش قال: «كنت أجالس الأغنياء فأرى ثوبًا 
خيرًا من ثوبي » فلمًا جالستٌ الفقراء استرحت)”". 

وال اكاننا که مالا ا ي جميعًا ؛ المرتفعة 
الو 


وصح أن البي َيه قال: «انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم » فإنه أجدر ألا تَزْدَرُوا نعمة الله عليكو)”"" . 


000 بعده في (ص): رضي الله عنه . 

(۲) سقط من (ص). 

(۳) في (ص): مرتفق . 

)٤(‏ في (د): قال. 

)0( في (س): ترضوا. 

60 تقدّم تخريجه . 

- (۷) لم أجده من قول الأعمش» وهو في العزلة للخطابي -(ص١۳)-‏ من كلام 
عون بن عبد الله . 

(8) في (ص): المرتفع والمدخفض» وفي (د): المحتفظة. 

(9) بستان العارفين لأبي الليث السمرقندي: (ص۷٥).‏ 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة 485: كناب الزهد والرقائق» رقم: 
(97؟ -عبد الباقي) . 


۸۹ 


وروی أحمد بن حنبل عن أبن مسعود قال : «نام رسول الله بي على 
حصير أنَّر فى جنبهء فقلنا: يا رسول اللهء ألا أدْنْكََا فنبسط تحتك أَلْيَنَ منه؟ 
فقال'": مالي وللدنياء إنما مَتَلِي ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف › 
فقَالَ تحت شجرة ثم راح وتركها)”" 

وكان على ذلك جماعةٌ من الصحابة والتابعين والسّلَفِ الصالحين» 


وكان منهم من تؤّسع في الجائز. 
[اتخادٌ الصوفية المَدَقْعَة شعارًا]: 


اقشات الف فة فد البوَقّمَةَ شعَار9؟ 0 ف فبها وكَنَئكَث, 
وجعلوه 3 SS LL‏ إلا شيخهم ؛ بعل 
أن/ يتحقّق في المَكْسُوٌ و 4 ف مهفا الازاذة ني سنفة نينا وسفن 


فى سكتى الرباط معها لأخذ الأوقاف » وغير ذلك من الفوائد. 


)١(‏ في (د): قال. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود 4 ذه: (5/ ١‏ )2 
رقم: ”1١9(‏ -شعيب). 

() قال الإمام في العارضة - في لبس الصوف-: «حثى اتخذته الصوفية شعارًاء 
وجعلته في الجديد» وأنشآئه مُرَقَمَا من أصله» وهلا ليس بسنة» بل هو بدعة 
عظيمة ؛ وداخل في باب الرباء)» »)۳٤۹/۷(‏ وينظر: الإحياء بي ا 
(ص"؟"1). 

)٤(‏ لعلها من الفئوة. 

)٥(‏ في (د): تفدت 


[۱۳/ب] 


[لبش جَيّدٍ الثياب] : 


وقد كان النبي 4٤5‏ يتهيا للوفود إذا قَدِمُوا عليه في غير ' بذلته» وفي 
الصحبح أيضًا: أن عمر قال له في حل عُطَارِد: (تلبسها للوّفد إذا قدموا 
عليك» فقال له" البي كك: إنّما يلبس هذه من لا حَلَاقٌ له في 
الآخرة)”9 . 

وقن كا ناتك سمل بح سبق ولكوي دن فال نووست" 
ادحل مالك على الرشيد وعليه ثياب عَدَيَةٌ سُودٌء فوالله ما رأيثُ قط شيئ 
أحسن منه» قال: فتزحزح له هارون حتى أجلسه معه على المنصة)), 
وذكر قصة 

وروی محمد بن إسحاق التنوجي عن الربَيْرِي”” قال: «كان مالك بن 
اتلس الات العدنية الجياد» ويلبس الثياب الخراسانية والمصرية 
الو 


(۱) قوله: في غير) سقط من (د). 

(۲) سقط من (س). 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر ©ا: كتاب الجامع» 
ما جاء في لبس النياب» (؟05/7”) رقم: (751-المجلس العلمي الأعلى), 
والبخاري في صحيحه: كتاب الجمعة» ہاب يلبس أحسن ما يجد» رقم: 
(0-طوق). 

.)١171/9( ترتيب المدارك:‎ )٤( 

(5) في (د): الزبير. 

.)١7/1( وترتيب المدارك:‎ »)01/١/10/( طبقات ابن سعد:‎ )١( 


۹۱ 


وبخاصّة أهل العلم ؛ ينبغي لهم أن يُظهروا مروءاتهم في ثيابهم إجلالا 
للعلم» وكان عمر بن الخطاب يقول: اح أن يكون القارئ أبيض 
الفاب ا وي مخ العذبت :الت على الرينة ولبين الياض". 

وإلّما فعل عمر لنفسه من ترقيع ثوبه تواضعا مع رِفْعَِه» ألا تراه يوم 
دخل القدس كيف لبس جب مبلولة » وعارضه في ذلك أبو عبيدة» فقال له: 
«نَّا قوم أعزنا الله بالإسلام» فإن طلبنا العز بغيره أذلّا الله» فلا حرجت 
إليه الأحبار وجدوه لابا جب مبلولة » على بعير مخطوم بِخُلْمَة!©» قالوا: 
ون ل ل 


[التوسط في جودة الثياب] : 

2 03 e 

وآمًا التَوَسّط في الجودة فإنها حالة محمودة؛ فمن الحكمة المتفق 
عليها بين العقلاء؛ المأخوذ من أغراض الشريعة والمقاصد النبوية: اخير 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر له بلاغًا: (۹۸/۲)› رقم: 
۲٠١(٠‏ -المجلس العلمي الأعلى) . ٠‏ 

(؟) ينظر: الجامع الصحيح للبخاري: كناب اللباس» باب الثياب البيض › 
(۱4/۷). 

(۳) في (د): بجلبة» واللبة: حبل من اليف » تاج العروس: .)۲۸٠/۲(‏ 

)٤(‏ في (د): كذا أنه. 

(0) قوله: «أنه يدخل علينا) سقط من (س). 

(5) أخرجه الخطابي في غريب الحديث بلفظ قريب منه عن طارق بن شهاب: 
(؟/51)» وأصله في الزهد لهنّاد: »)٤١۷/١(‏ رقم: (811)» والزهد لأبي 
داود: (ص١8)»‏ رقم: (59). 


۹۲ 


الاوز راطا ويتأوّلون ذلك على ما يننهي إليه الطَرَكَان فإن الابتداء 
إذا أحذت منه جهة وأخذ الْآخَرُ مله" جهة؛ ثم تساوى البعدان» فحملوا ما 
بين المعنيين على ما بين المكانين. 

والأوّل: وسْط » بإسكان السّين ؛ لأنه ظرف. 

والثاني: وسّط » بفتحها؛ لأنه معنى معقول غير محسوس . 

والمراد بهذه الْحِكْمَةٍ في الاستعمال: «حير الأمور أفضلها“)؛ فإن 
وسّط الشيء خياره“ - بفتح السين -» ووَجْهُ حَمْدِ هذه الحالة أنها منزلة 
بره من التكلف » ومُدرّكة في أكثر الأوقات لأكثر الناس دون تكلف . 

فأمًا تكلف الرفيع فيعسّر ضبطه » وتكثر المحافظة عليه. 
رَفِيعٌ الثياب] : 

وام الرفيع من الثياب: في كناب أخلاق البي وَلةِ) وغيره: (أنه 


كل باع حلا بعشرين بعير1)”» وقد كان يَتَلَفّعُ في الرداء» ويَكَسَبَّى 
بالشملة› اوتف بالقطيقة ويشتمل بالكساء » ويلبس الخُلَلَ والأبراد؛ 


)١(‏ ينظر: شرح أمفال أبي عبيد: »)۳٠۷/١(‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي: 
(ص5١5))»‏ رقم: .)٤٥٥(‏ 

(؟) في (س): منه الآخر. 

(*) في (د) و(س): أوساطهاء ومرّضهاء وأثبتنا ما أثبته في الطرة وصحّحه» وجاء 
على الصواب في (ز). 

. )ركاش-١4١1/7( تفسير الطبري:‎ )٤( 

,)585( أخرجه أبو الشيخ في أخعلاق البي كله مرسلا: :© رقم:‎ )٥( 
وفي معناه ما أخرجه الإمام أحمد في‎ e ولفظه: انتوق‎ 
مسنده من حديث أنس 8 #: (۳۷/۲۱-شعیب)» رقم: (۱۳۳۱۵)» وأخرجه أبو‎ 
£ E داود في سننه: کناب الماع يان نلعن المر ندع هن‎ 


م 
شعيب ) . 


۹۳ 


كيف ما أمكن واستفاد» ولا يجعل ذلك هِجُِرَاه ولا يقصد التنعم به"“» ١‏ 
فإن/ لَبِسّه فإنه كأنه عَلَاه» وإن كان عَلاه» فقد رَوَى الترمذي وغيره عنه 6 [14/] 
أنه قال: َعم مط الس داك ب ال ا الاين 
عبد الخريصة » تعس وانتكس» وإذا شبك" فلا الك تقش ): ولَمْظ الترمذي: 
الع ا ع عبد الدرهم)”؟ ؛ ولفظ البخاري عن أبي هريرة: 
ا عب )لسار :و ا و عطي ی 
7 ر و ت 
بط سبط » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش + طوتى لعبد آخجلٍ بعتّان 
لبا ل ل ل او اا ا 
الل قة» إن استأذن لم يؤذن لهع 
وان ع لم َم 
وقد كان للبي يل حصي بره بالل » ويمسطه بالنهار يجلس 
عليه خرّجه البخاري» «وکان له فراش من أَدم» حَشْرُه لی . 


الك 


(1) سقطت من (د) و(ز). 

)۲( أي : أصابته الشوكة. 

(۳) قوله: «(لعن عبد الديئار) سقط من (س). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه مين اي هريرة : أبواب الزهد عن رسول الله 
» رقم: (۲۳۷۵-بشار). ٠‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 44: كتاب الجهاد والسير» 
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله » رقم: (۲۸۸۷-طوق). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة 89 باب صلاة الليل › رقم: 

(۷۳۰-طوق). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة #: كناب الرقاق» باب كيف 

كان عيش النبي يله وأصحابه وتخليهم عن الدنيا» رقم: (5405-طوق). 


۹٤ 


سرس کہ اع 


وما لباس الاستفراش: فإنه فراش وإزار”" » وكساء وَمْرْقَفَةٌ أو وسادة. 
والزيادة فيها قد تقدّم بیان كَدْرهاء ولا بأس بأن يكون له سرير يَرْمَعُ عليه 
مَرَاكلّه من التراب والهَوَام. 

وفي كتاب ابن حنبل: عن عائشة ® قالت: (جَعَلْتُ للنبي صلى الله 
عليه وسلم فراشين » فأبى أن يرقد عليهما!" حنى جعلثه واحدًا). 


وفيه من طريق صحيح: «أن امرأة من الأنصار دخلت عليها فرأث 


a o 
k2 
ر‎ 


فراش رسول الله كَل » فرأت عَباءة مَدِْيةَ» فرجعت إلى منزلها فبعفت إلي 
بفراش حَشُوٌه الضُوفُ » فدخل على رسول الله كل فقال: ما هذا؟ فقلتٌ: 
فلانة الأنصارية دخلت على فرأت فراشك» فبعثت إليّ بهذاء فقال: رُديهِ 
فلم أرده» وأعجبني أن يكون في ببي».حدى قال لي ذ کات راث 
فقال: يا عائشة رُديه» فوالله لو شنت لأجرى الله معي جبال الذهب 

والفضة› فرددته). ٠‏ 


(0) في (س): وإزار وإزار. 

)۳( أخرجه الإمام احج في الزهد عن عائشة 9: (ص »)7١‏ وفيه: عن ابن جريج: 
«أخبرني إسماعيل بن أمية أن عائشة 4# قالت»» وإسماعيل لم يدرك عائشة ولا 
سمع منها. 

.)؟١ص(‎ :# أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن عائشة‎ )٤( 


460 


وصح صِحَّةَ تائّة أن عائشة قالت: (إنما كان فراش النبي كَلِةٍ الذي 
ينام عليه أَدَمَاء شوه ل۲ وفي كتاب مسلم - وفيه أيضًا -: كانت 

وسادة النبي كَل من ادم حَشْوْها لِيفٌ)2". 

المهنة: 

يكون للرجل عمامة ورداء» وقميص وسراويل » وما سمعت للقميص 
كرا صحيسًا إلا في القرآن» قوله: #إذْهَبُوأ بِقَمِيص هدا [برسف:] الآية 
وحديث ابن عمر لمّا توفي عبد الله بن اي بن لول جاء ابنه عبد الله 

إلى النبي بيا فقال: «يا رسول الله » أعطني ك و ا 

رسول الله كل قميصّهء ولم أر لهما ثالثا فيما يتعلق بالنبي ي في خاصته 

صحيحاء وقد رُوِي من طرق: «كان أحب الثياب إلى رسول الله كَل 

القميضص )0 » وهو حديث حسن. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة ©!: كتاب الرقاق» 
باب كيف كان عيش النبي بي وأصحابه وتخليهم عن الدنياء رقم: (5405- 
طوق). ظ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة 9: كناب اللباس 
والزينة » باب التواضع في اللباس». والاقتصار على الغليظ منه واليسير» في 
اللباس والفراش وغيرهماء رقم: (۸۲٠۲-عبد‏ الباقي) . 

(۳) قوله: ا(ابن سلول» سقط من (ص) »؛ وبعده في (د): سلوان » كذا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر 89: كناب التفسير» #استخفر 
لهم أو لا تستغفر لهم »› رقم: (47170 -طوق). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن آم سلمة 6: أبواب اللباس عن رسول الله كك 
باب ما جاء في القمص» رقم: (۲٦۱۷-بشار)»‏ قال أبو عيسى: «هذا حديث 


]ب/ا١6[‎ 


1 


وجاء ذِكْرٌ السراويل في حديث سُوَيْدِ بن سعيد قال'": «جلبتٌ أنا 
ay‏ العندي لكين اسيم فجاءنا رسول الله كلل 
يمشي » فسَاوَمَنَا سراويل فبعناه» و رَجُلٌ ين بالأجر» فقال له رسول الله 
يكل: زِنْ وأؤجخ)”" » رواه الترمذي وأبو داود» وهذا اللفظ له©. 


قال الحافظ أبو بكر©: ركوو الوك ل و ملف اک 
كلهاء الخمسة“ تكون للجمعة» ففي الضحيح من الحديث: أن النبي 
إل قال: لماعلى أحدكم”" لو اتخذ وبين لجُمْمّقِه سوى قوي 

مه » ولتلقي الوفد» ولشييعهم» ولمجالس العامة المسشروعة 
ااا 


)١(‏ سقطت من (س). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه عن سوبد بن قيس 44: كناب البيوع » باب في 
الرجحان في الوزن والوزن بالأجرء رقم: (١۳۳۳-شعيب)»‏ وأخرجه الترمذي في 
جامعه: أبواب البيوع عن رسول الله ب » باب ما جاء في الرجحان في الوزن» 
رقم: (:#(حبقار)» قال أبو عیسی خد سورد خدية حسنٌ صحيحٌ). 

(۳) قوله: «وهذا اللفظ له) سقط من (ص). 

(4) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4 » وفي 
(ز): قال الإمام أبو بكر ف4 . 

(0) الخمسة هي: العمامة » والرداء» والقميص» والسراويل » والخُلّة . 

(5) في (س): أحد . 

(۷) أخرجه انام كفن مولا eae‏ كان الج ات 
الهبئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة (۱۸۳/۱)› رقم: -۲۹٤(‏ 
المجلس العلمي الأعلى)» وينظر: المسالك: (1455/97). 


۹۷ 


E EE 
ا فد بات المتسجد :فقال: فنا وسول: الله لو اشتريت هله فل ها‎ 
يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك» فقال رسول الله كَلِ: إنما يلبس هذه‎ 
من لا َلاق له فلم عُمَدُ أن السنة التّجَمُلُ للوفد بحسن الْشَارَة‎ 
والملبس» ولم بعلم تحريم الحرير» فأفاده النبي 5 تحريم الحرير» وجوز‎ 
له هه ما ذَكَرَهُ له وسمعه منه ؛ من التسئن بالتأهب للوفود.‎ 
: إَجَمّل الزّمّادِلصَلَاتِهِمْ]‎ 

وقد ثبت عن جماعة.من الزمّاد أنهم كانوا إذا أرادوا الصلاة يسوا 
أحسن ثيابهم » وتأهبوا لمواجهة الله تعالى ومناجاته بأفضل ما آناهم من 
تفت بوأخلض ما فر كل واحك متهم مل كد يصق ذلك لأنها لما 
كانت أكرم الأحوال تَؤّهْبَ لها بأكرم“ الهَبْئَاتِ . 
الإسراف فيه: 

وما أزأة :على هدا التذرالمذكوو فيو فيلا وسرف > وسياتي :بان 
السّرَف آنا أبضًا“ في تفصيل المأكول”" إن شاء الله . 


ومن الأغنياء من يَسْتَجِدٌ لكل عام ثوبًا» ولا أقل من هذا. 


)١(‏ سقط من (ص). 

)۲( في (ص): فلبستها. 

)۳( تقدم لخریجه. 

. في (ص): بأفضل‎ )٤( 

(5) سقط من (ص). 

(5) قوله: «في تفصيل المأكول) سقط من (د). 


۹۸ 


ن 


ومنهم من يسشکچده لکل عِيدٍ. 

ومنهم من يستجده لكل جمعة. 

ومنهم من يستجده لكل يوم» فلا يعود إليه. 

وهذه المَخْيلَةٌ التي حرّمها الله » وما أظن أحدًا يفعل هذا من حلال؛ 
لأنه إن كان ماله حلا فليس يُسْرِفُ فيه هكذاء بل يرى أن إتلافه في 
الصدقة أفضل من هذا التمتع الجافي » وإن كان ماله قليلًا لم يحتمل هذاء 
وإنما بف ذلك" على أهل الحرام؛ لأنهم مُسَكّرُونَ للشيطان في إتلافه 
بالباطل ؛ في الإسراف الممنوع » حتئ يتضاعف الإثم . 
رَقِيقُ القمُص] : 

وقد لبك نان لا يلين انات س قارا لباه ريق 
القُمْص ؛ بضاعفها إلى العشرين وقايةٌ للبرد» ويَحُطْها للحَرٌ حدى تعود إلى 
واحد» وقد صحبتٌ رجلا ثلاثين سنة؛ فما زاد على جب واحدة من كََّانٍ 
CG‏ وبا عير لي فين كن فك الك لمكا 
فبهما©» ذلك التأثير لا بتقظيع"*؟ ولا بعندنيسش”"؛ وكان فلل الحركات 
رَِِقَها ؛ وكان يخلعها في منزله» وإنَّما كان لتصرفه بين الناس » وكان عاميًا 


2 


ان E‏ 
منقشضا 0 
9 


EO‏ : في : اماج رتاساي را 
(۲) في (د) و(ز): يخلعها. 

(۳) في (د): فيها. 

(4) في (د): تقطيع . 


)٥(‏ في (د): تدئيس. 


۹۹ 


الألوان 


١ 


/والألوان في التركيب كثيرة» وأصولها اثنتان: الأحمر والأسودء ]/٠١[‏ 


والأبيض من الأوّل» والأصفر من الثاني » وبينهما مرائب: 
الأوّل: ١‏ 

ففى الحِسّان: أن رسول الله ئ4 قال: «البسوا البياض» فإنها أطهر 
وأطيب ؛ as‏ (وكمّنَ رسول الله که فى ثلائة أثواب 
1 1 3 
ثوب ابيض») ٠"‏ 

في الصحيح“: عن جابر بن سَمُرَةَ: (رأيت رسول الله 445 في ليلة 


dy 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن سَمُرة بن جندب 485: أوات الأدب عن رسول 


الله كله باب ما جاء في لبس البياض » رقم: (۲۸۱۰-بشار)» قال أبو عيسى: 
((هذا حديث حسن صحيح) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 69: كتاب الجنائز» باب 
الثياب البيض للكفن » رقم: (74؟١-طوق).‏ 

() أخرجه البخاري عن ابي ذر 45: كناب اللباس» باب الثياب البيض» 
(۷-طوق). 

(6) يقصد: مما صح من الحديث. 


١١و‎ 


الوموب 2 سر يوك له راي اقوط هرسي 
أحسن من القمر)”" » وفيه مله عن أبي + ل اك 
007 2 03 
[لس ابن العربي لبنس أحمر] : 

وقد كنت ليست بُرْنْسًا أحمر سنة حمس مائة » وحضرنا مجلس 
للأقضية وفيها بعض المفتين » فقال لما خرجنا منها: «من لبس بُرْنْسًا أحمرٌ 
لم كَجْرْ شهادته» » فَدّمِيَ ذلك إليّ» فقلتُ: «من قال هذا يستتاب » فإن تاب 
وإلا ضُرِبَتْ عنقه»» وجعلتٌ أسرد الأحاديث في ذلك. 

فان قيل: هي من شِعَارٍ الجُئڍ؟ ‏ 
٠‏ قلنا: إذا كان شيئًا جائرًا في الشريعة مفعول لمجلفها ثم يعِنْه أن يكون 
عليه من لا تُرْضَى سيرته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث جابر بن سمرة ف#إله: أبواب الأدب عن 
رسول الله ككل » باب ما جاء ذ في الرخصة في لبس الحمرة ة للرجال» رقم: 
a e OED‏ ابه مكار E‏ 

(۲) حديث أبي جحيفة أخرجه أبو الشبخ في أخلاق البي 5ل4: (۱۲۲/۲)ء رقم 
(556). 

(۳) حديث البراء أخرجه البخاري في صحيحه » ولفظه: «رأينه في حلة حمراء ما 
رأيت شيئًا أحسن منه)» كتاب اللباس» باب الوب الأحمر» رقم: -٥۸٤۸(‏ 
3 0 44#هحم 00 

(4) قد يفيد هذا أنه كان من جملة المُشاوّرين في هذا التاريخ » وهو أمر لم يذكره 
أحد ممّن ترجمه» ولا ممّن تتبّع سيرته من العصريين. 

(5) سقط من (ص). 


[ الثالث]: الأخضر 


Tal °‏ عن (0. بن > في اا 2 
ابو رِمّْئّة رفاعة بن بثربي قال : (رأبت رسول الله 445 وعليه بُرْدَانِ 


أخضزان)!" . 


عن عائشة #: #خرج رسول الله 4ل وعليه رط أسود». 


)6( 
سوداء) : 


وفي الصحيح: احرج رسول الله ک1 فى مرضه وعليه عمامة 
AT‏ 


)١(‏ سقط من (ص). 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي رمعة 4#: أبواب الأدب عن رسول الله 
كله » باب ما جاء في الفوب الأخضرء رقم: (817١-بشار)»‏ قال أبو عيسى: 
(هذا حديث حسن غريب). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة 99!: كناب اللباس والزيدة» باب 
التواضع في اللباس » رقم: (١۸٠۲-عبد‏ الباقي). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 188: كناب الحج» باب 
جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم: (11"08-عبد الباقي). 

)٥(‏ في (د): دمساء. ش 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 8 كتاب مناقب الأنصار» باب 
قول النبي كَلةّ: «اقبلوا من مُحْينهم وتجاوزوا عن مُسِيئهم)» رقم: (۳۸۰۰- 
طوق)» ولفظه: «(وعليه عصابة دسماء). 


7 5 5 م و( 
ر 5 مم قه 
وال آلفرون: لا بجر أن يقال ذلك فى البى ب ؛ لأنه لفظ فى 
غاية الذه . 


تنْزِبهُ رسول الله 44 عن الدّمَسِ والعَرّق ]| : 
آل ترى إلى قوله 4لا في الصدقة: (إنما هي أوساخ الناس»“ » وقد 
بت امرأة من قريش في الجاهلية من زوجها بتهمة زِنّى » فحملت إلى 
00 فقال: «اذهبي فين 3 تتكاء ولا ا تلان الوسخ ادنس لا 
يضاف إلى محمد“ بي ؛ لأنه الطاهر ا وعَبْب› آم 
إنه وَقَمَ في «الأحلاق»: «أن ثوب رسول الله 5ء كان كأنه تَؤْبٌ زگات ٩)‏ 


سس فو 55 ص 
وهذا لمظ لا حرج فيه» ولم يصح » ومعناه - لو صح -: من الغبار 
والأرض» ولو أن هذا الذي صرح في عمامة النبي بيه بما صرّح من اللفظ 


(۱) بض لها في (ص) . 

(؟) في (س): في ح: لا يجوز ذلك . 

)۳( قال او : «أراد بالدسماء السوداء» لم برذ به المدلطخ بالودّك ؛ لأنه 
مما لا يليق بحاله ونظافته»» شرح السنة: : )۰ وينظر: أعلام الحديث 

للخطابي: (/1515)» وشرح ابن بطال: (011/7). 

8 اح طق سح ل El OES‏ لا 
باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة » رقم: (1/7١٠-عبد‏ الباقي). 

(5) أخرجه الآجرّي في الشريعة: كتاب فضائل معاوية» باب ذكر تزويج أبي سفيان 
بهند آم معاوية» »)۲٤۷۱/٥(‏ رقم: .)١19514(‏ 

() في (ص): رسول الله . 

(۷) بعده في (ص): المعظم . 

(۸) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي كله عن أنس بن مالك 44: ذِكْرٌ مرآنه 
ومشطه وتدهينه رأسه 5 » (۱۰۱/۳)» رقم: .)٥۲۷(‏ 


١٠١ 


المكروه مُعَيْرًا به عن المعنى الذي قصده» يقول: (إنها كانت دسماء'”" من 
١ 3 75‏ پت 2 E‏ 
و لاعطاه المعنى الذي ل ولكني اقول: إنه لم يكن للنبي ع 
عرف » ولا على بدنه الكريم شيء مما يكون على أبدان الأآدَمِيّينَ ؛ إنما”" 
EE‏ 0 


ثلاث وثمائين وأربع مائة بإشبيلية - حرسها الله - قال: آنا الرئيس أ 


)١(‏ في (د): دمساء. 

(۲) في (ص): بل . 

(۳) في (ص): بنتفض . 

)٤(‏ في (ص): سعيد. 

(5) أبو الحسن المبارك بن سعيد بن محمد بن الحسن الأسدي البغدادي» ابن 
الخشاب التاجر» دخل الأندلس عم ا وت ا الشهات القضاعي 
والخطيب a‏ العلم بالأندلس» ويروي عنه أبن 
العربي كتاب «التاريخ الكبير) للبخاري » وكتاب (الشهاب)» وغيرهماء قال فيه 
ابن بشكوال: "كان من أهل الثقة والصدق والقروة»؛ توفي في ذي القعدة من 
عام ٠5‏ ده ببغداد» قال فيه ابن العربي: «كان أبو الحسن قد ورد علينا تاجرًا 
سنة سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة » فأنزله المعتمد بن عبّاد عندناء فأكرمه أبي غاية 
الإكرام » وعقد عليه مجلسنا في السماع » وتخلَّى له عن مناظرته في مسجده» 
وصَدَّرٌ الرجل عنًا راضيا» فبيْنَا نحن نمشي بعد وردونا مدينة السّلام بأيام قلائل 
في سوق الرَبْحانيين بها ؛ إذ لينا أبو الحسن بن الخشَّاب المذكور» فعانقنا ودعا 
لنا» وقال: هاهنا أنتم؟ وكيف جئتم؟ فرسٌ له أبي الحديث» ونقر له عن 
التّجبث » فمشى إلى الوزير عَمِيد الدولة ابن ججهير فأعلمه بنا)» قانون التأويل: 
(ص0١1١-115١)»‏ الصلة لابن بشكوال: »)۲۷٦/۲(‏ تاريخ الإسلام: (09/11- 
)+٠‏ لسان الميزان؛ (1/5مهغ .)t0-‏ 


١ 


|[ /ب] 


aê 


SS 


أنا e e‏ ارقي قال: أنا قال: 
أنا علي بن عبد الله'": أنا رَوْح قال: أنا شعبة: (وَذْكَرَ أن عمّبة غَرَا مع رسول 
الله ا غرو: )0 . ا 

وبه: قال البخاري: نا سعيد بن سليمان“ عن عبادة عن حُصّين قال: 
ااحدّثتني امرأة عتبة بن فرق قالت: «كنّا ننطّب ونجهد لعتبة بن فرقد أن 
نبلخه فما نبلغه » فقلنا له في ذلك» فقال: أخطذني الغّرَى(© على عهد النبني 
صلى الله عليه "“وسلم» فمل" فيه النبي 4ي » - وقال أيضًا البخاري من 
وذ أحدى ر هقل في کفه نم مسح به لي -» فكدت 
ا الناس ريحاء قال حُصَين: فأخبرتني أمٌ عاصم قالت: كنا عنده 
أربع نسوة ؛ فتَجْهَدَ '" في الطّيبٍ فما عا نقاربه)'. 


)١( .‏ في المطبوع من التاريخ الكبير للبخاري (011/7): علي بن إبراهيم ٠‏ 


(۲) في المطبوع من التاريخ الكبير للبخاري (071/5): غزوتين. 

(۳) التاريخ الكبير للبخاري: »)07١/5(‏ رقم: .)۳۱۸٥(‏ 

() في (ص) سليم. ٠‏ 

(5) الشرى: الحكة. 

(1) فوله: ”في ذلك» سقط من (ص). 

(۷) في (د) و(س): ثفل . 

(۸) في (ص): أخبرني0. ٠‏ 

(9) في (د) و(س): ثفل . 

)١(‏ في (ص)؛ فنجتهد. 

)۱١(‏ لم أقف عليه من رواية البخاري في كتابه التاريخ » والخديث أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير: (۱۳۳/۱۷)» رقم: (۳۲۹)» وفيه: أم عاصم زوج عتبة» لا تعرف. 


١6 


فال القاضى هي( : : فهذا مما ياه الكريمة » وألقى عليه من 
رش یا 


وأخبرنا تعر بن هيم الزاهد' ا ةا 


8 7 ت 5 8 3 
أن فا اقيق الله E‏ ميك أنا فيه العاف اننا الخلورة 
واحبرنا ابو عم پرا + کہ فر دي 


(1) في (ص): قال الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن العربي 48 


(؟) في (ص): فيما مس . 

() سقط من (س) و(د) . 

(4) الإمام العلّامة » والفقيه المحدث ؛ والزاهد الصوفي » أبو الفتح نصر بن إبراهيم 
النابسي المقدسي » نزيل د دمشق ودفينهاء (١41-:591ه)»‏ برع في المذهب› 
وقصده الناس » ونفقه عليه أبو حامد الغزالي بببت المقدس -طهره الله-» له من 
المصنفات: «الانتخاب الدمة مشقي) في أحد عشر سِفْرًَاء و(التهذيب») و«الكافي) 
في المذهب الشافعي › وا(الحجة على تارك المحجة»؛ و«المصباح والداعي إلى 
الفلاح)؛ رواه عنه ابن العربي » وأفاد منه ابن العربي في رحلته » ولقيه في دمشق 
يل وفاته عام ٩۸٤ه»‏ وسمع منه (الجامع الصحيح» لأبي عبد الله البخاري, 
وسوس حير ان االراى العراه وراك وااو لحري N‏ 
السفر الثاني- ؛ وذكر أحواله وأصله وطريقته» ينظر في أخباره وسيرته: قانون 
التأويل: (ص؛ »)٠١‏ والتبيين لابن عساكر: (ص85١-1817))‏ 55 وی 
(18-15/3)» وفهرس ابن خير: (ص7١7)‏ »2 والمعجم في أصحاب أبي علي 
الصدفي: (صه١١-١١5)»؛‏ وسير البلاء: .)۱٤۳-۱۳۹/۱۹(‏ 

(5) الإمام الحافظ » والفقيه المحدث » أبو عبد الله الحسّين بن علي الطبري» نزيل 
مكة المكرّمة ودفينهاء ٤۱۸(‏ لا ا و ل ان 
في مكة المكرّمة - عظّم الله حرمتها -» وأخذ عنه (الصحبح) لمسلم سماعا = 


0 


قال: آنا ابن سفيان: عن مسلم - واللفظ له -: قال أنس: «كان رسول الله 
ب أزهر اللون» كان عَركّه اللؤلؤ» e‏ 
عرو ا من کار ا 
رائحة رسول الله ل . 
واتفقا عن أنس: (أنه به دخل فقال عندهم فعرق » فجاءت”" أمّي 

بقارورة فجعلت تَسْلّتُ العرَقَّ فيهاء فاستيقظ النبي كلا فقال: ا 
ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك » نجعله في طِيبئَاء وهو من أطبَب 
الطب»". 

وانفرد مسلم عن جابر بن َر فذكر الحديث» قال“: #فمسح على 
حَدّي به» فوجدتٌ لو طِيّا" بَرْدا أو رِيحّاء كأنما أخرجه من جؤنة 
عطار)0 , 


= ومناولة » ينظر: قائون التأويل: (ص8١25»‏ وفهرس ابن خير: (صه"1١)»‏ 
والتبيين لابن عساكر: (ص۲۸۷)» وسير النبلاء: .)۲٠٤-۲۰۳/۱۹(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس 4: كناب الفضائل» باب طيب 
رائحة النبي كه ؛ ولين مسهء والتبرك بمسحه» رقم: (۲۳۳۰ -عبد الباقي)» 
وأخرجه البخاري في صحيحه: "عات البادير نايا ونا لحي A‏ 
(0*-طوق). 

(؟) في (د) و(ص): وجاءت. 

() أخرجه البخاري من حديث أنس طلابه: کتاب الاستثئذان» باب من زار قومًا فقال 
عندهم » رقم : YA)‏ -طوق)» وأخرجه مسلم: كتاب الفضائل » باب طيب 
عرق النبي 444 » والتبرك به » رقم : (۳۱-عبد الباقي). 

2( سقطت من (د) و(ص). 

)٥(‏ لم ترد في (ص). 

=» أخرجه مسلم:في صحيحه من حديث جابر بن سمرة 4: كناب الفضائل‎ )٩( 


1۹۷ 


را ا ا ا نی ا على ا 
الآدمبّة » وهى مُعَجَّلَّةٌ له من صفات أهل الجنة» فإنهم كما ورد في 
الصحيح: «لا يبولون ولا بتغوطون» وإتّما هو جُشاء" كريح المشك»› 


ا ا 
وعَرّقٌ مثله » ويأتى بياثه إن شاء الله تعالی . 


ع 
: قد تدم فى حديث قل ارات على رشول الله ب أسمال مليّتين › 
كأنما قل ب زهرة بزعفران » وقد د )7 , 


ف Moe‏ ا 1 5 : 
وقد ٿيمن الناس بالصمرَة في نجاح بني إسرائيل في حاجتهم بوصف 
# 5 )1( 0 5 0 8 8 5 0 5 3 0 5 
البقرة بها" » وروى قوم من المفسرين عن ابن عباس: (انه من مشى في 
ls‏ بتعل صفراءً أنجح مسعاه )۹ 


= باب طب رائحة النبي كَل » ولين مسه» والتبرك بمسحه» رقم: (۲۳۲۹-عبد 
البافي) . 

(۱) في (س): جشى . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 44: كناب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب في صفة الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشيًا» رقم: (1/4105-عبد 
الباقي) . 

)۳( في (د) و(ص): صبغتاء وفي (ز): صبغٽ . 

)0( في (س): تېضنا› وفي (د): تېصتا. 

(5) تقدّم تخريجة ٠‏ 

(1) سقطث من (س). 

(۷) في (ص): حاجة. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل: (757/5)» رقم: »)۲٤۷۳(‏ والخطيب في = 


]1/1١[ 


وروي عن الحسن البصري: «(أن صفراء في البقرة بمعنسى 


بو 


وفي الصحيح: أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي 4ي وعليه أثر 
صِفرَة» فسأله رسول الله 45 فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار» قال: اكم 
سَفْتَ إليها؟ قال: وَزْنَ نواة» قال: أَوْلِمْ ولو بشاة»). 


5 


والمُعَبّرُونَ”" يكرهون الصَفْرَةَ في المنام“ لأجل أنها دليل على 
المرض » وكذلك الحمرة؛ فإن البدن يحمرٌ من الدم» ويصفرٌ باليرقان». 
ويَسْوَدٌ بالسوداء» ولا أقول بقولهم » وقد بيّنّاه في موضعه. : 
[لَون لباس أهل الأندلس] : 

وقد يخدار الناسٌ من الألوان ما يحتمل الامنهان ولا تظهر عليه 


4 


الاأدتاس» كالأسوة: والاغير ) ولذلك تم ز به أهل الأندلس على تلك 
= تاريخ مدينة السلام: »)١57/5(‏ من طريق ابن العذراء» وهو رجل هالك» 
وحديثه لا شيء» قال أبو حاتم: «هذا حديث كذب موضوع)»؛ ولفظه عندهما: 
امن لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور مادام لابسّها) . 

)١(‏ تفسير الطبري: (۱۹۹/۲-شاکر). 

(؟) أخرجه مسلم في صحبحه من حديث أنس بن مالك 4: كتاب النكاح » باب 
الصداق » رقم: (1؟5١-عبد‏ الباقي) . 

(۳) أي: من يفسرون الرؤى والأحلام. 

)٤(‏ قوله: (في المنام) سقط من (س). 

(۵) اليرقان: داء يصيب الناس » يتغيّر منه لون البدن تغيرًا فاحشًا إلى صفرة أو سواد 
بجريان المخلّط الأصفر أو الأسود | اوعدو ار ادم العروسش: 
(؟/8). 

)٦(‏ سقط من (ص). 


۹ 


البلاد ؛ لكثرة أمطارها وطينهاء وكَقر أهلها؛ فإن الغني من أهل المغرب 
بمنزلة الفقير من أهل .المشرق ؛ في قَذْرٍ ذات يله. 

وة ذات يديهم" يميلون إلى الأرخص ؛ وهو الأغبر» وأكدرٌ أهل 
الخير" فقراء» فيغلب عليهم هذا اللون الأغبر» فيدخل عليهم فيه الأغنياء: 
ها بهم » أو يَسْتَضْبِعْه من يطلب الرّخْصٌ أيضاء ولا ينبغي أن يقصد بما 
Na‏ 


+ #« 


الصوف": 


هو لباس العرب وأهل الشَّعَرٍ والوَبّرِ» وساكني الجبال والبلاد الباردة» 
وهو كان لباس الأنبياء. 


ففي كت ب التفسير: أن موسى عليه السلام كلم ربه في جة 


E 


7 05 3 3 5 عو ج. كلل 53 05 ىن + 1 و 5 
ومن الثابت في الصحيح عن عائشة: أنها اخرجت لقوم فيهم أبو بردة 
2001 ,0 ت” 1 و خم ا س 
كسَاء مدا وإزارا غلبظاء فقالت: قيض رسول الله كي في هذين)””. 


. في (ص): يدهم‎ )١( 

(۲) سقطث من (د). 

(۳) ينظر: المسالك: ٤/۷(‏ ۳۰)» وشرح ابن بطال: (85/9). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود ا4 مرفوعًا: أبواب اللباس 
عن رسول الله يله باب ما جاء في لبس الصوف» رقم: (۱۷۳۳-بشار)» 
وضعفه » وهو حديث باطل » آفته حُمَيد الأعرج » وهو منكر الحديث» الكامل 
لابن عدي: (۲۷۳/۲). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 6#: كناب اللباس» باب الأكسية 
والخمائص» رقم: (/5/1ه-طوق). 


١٠ 


وروى أحمد بن حنبل عن الصحابة: «أنه“ كان لباسها مع رسول الله 
يه الصوف)7". 

وك لصحي عر ES‏ ابيع علي 
الخفين - قال فيه: «وعليه ج من ضرف : 

وروى أحمد بن حنبل عن ثابت البُناني قال: «(جاء رجل إلى 
عمران بن حَصَين فقال“: يا أبا نجيد؛ ألم تر إلى أبي بَرْرَةٌ الأسْلّمِي يلبس 

5 8 5 ر ۶ عِ مع 3 
الصوف؟ قال: يرحم الله أبا برزة» وأين مل أبي برزة؟ قال: فتركه 
'وانطلق”" إلى أبي برزة فقال: يا أبا برزة» ألم تر إلى عمران بن حَصَين 
بابس الخز؟ قال: فقال: يرحم الله أبا نجيدء وأين مثل أبي نجيد ؟). 

ومن الأحاديث الغريبة عن النبي 445 المنكرة الطريق» قال: «كان 


۷ 
مل لون رم لالجل ها اء من صوف» وكَمَةٌ صوف» وسراويل 
صوف » وكانت نعلاه من جلد حمار میت : 


)١(‏ سقط من (ص). 

(؟) الذي وجدته في كتاب الزهد للإمام أحمد (ص۷۸): (كانت الأنبياء يحلبون 
الشاة» ويركبون الحمر » ويلبسون 0-0 

(7) أخرينه النخاري في صبحيه عن المخيرة 85 دنله: كتاب اللباس » باب جبة الصوف 
في الغزو» رقم: (49/اه-طوق). 


. في (س): قال‎ )٤( 

. في (ص): ثم انطلق‎ )٥( 

(1) لم أجده في المطبوع من كتاب الزهد للإمام أحمد» وهو في تاريخ دمشق لابن 
عساكر: (؟98/55). 

(۷) في (ز) و(ص) و(س): الله » وعلّم عليهاء وما أثبتناه صكّحه بالطرة» وكذلك 
هو في (د). 


(۸) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود 482 مرفوعا: أبواب اللباس = 


1۱۱ 


e‏ ھی اة الصغيرة. 
وكان شِعَارٌ عيسى عليه السّلام الصوف» وبقي في رهبانه إلى اليوم. 


0 


والصوفية هو شعارهم'" ؛ ولكنهم يترّفعون فيه حتی يأتي - إِسْرَافا - 
أَرَفْ من القطن والكتان » وأكثر ثمنّاء وهي سد وشبعها الله: 

وكان سالم بن عبد الله يلبس الصوف”) 

وقال الحَسَنْ بن أبي/ الحسن البصري: ا [دا/ب] 
لباسهم ؛ وکبرهم في صدورهم › وشهروا أنفسهم بلباس الصوف » حتى إن 
لاس الصوف أَشْدّ 6 من صاحب المطرّفٍ بمطرفه9)07), 


2 


وكان الصوفية ظَنُوا أن هذا الاسم من الصّوفٍِ » فاستشعروه اعتقاداء 
واستسعر و ملا حتى قال قائلهم'": 


= عن رسول الله بء باب ما جاء في لبس الصوف» رقم: (۳۳-بشار)› 
وضحّفه» وهو حديث باطل » آفته حُمَيد الأعرج » وهو منكر الحديث؛ الكامل 
لابن عدي: (۲۷۳/۲)» وقوله: «(من جلد حمار ميت) أخرجه الإمام مالك في 
الموطأ من كلام كعب الأحبار» كتاب الجامع » ما جاء في الائتعال » ›»)۳١٠/۲(‏ 
رقم: (7515-المجلس العلمي الأعلى) . 

.)١599ص( ينظر: إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(۲) الاستذكار لابن عبد البر: (15/75١5؟)؛‏ وسالم هو: ابن عبد الله بن عمر 199 

(۳) في (ص): بمطرفته . 

.)؟١6/5؟5( الاستذكار لابن عبد البر:‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز): فاستشعروه. 

(1) من بحر البسيط » وهما لأبي الفتح البستي في ديوانه: اك برواية: 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا قدمًا وظنوه مشتتا من الصو 
لست انح هذا الاسم غير شى صافى فصوفي حتى لقب الصوفي ‏ 


۱۲ 


مه 2 


وقال آخ ٩‏ 
ترت الأزوهو اضرف حا وبع الاس اة جا 
يربك تواضعا" وين كرا وليس الكثِرٌ من شأن المهائة 
ولم يرد الإلة به ولكن أراد به الطريق إلى الخيائة 
وقال 1ع ؟ 
ليس التصوف لبس الصوف رَه ولا بكاؤك إن غنّى المُعْلونٌ 
ولا صباحٌ ولا رقص ولا طَرّبٌّ ولا عاش كأن قد صرت مَجْنُونَا 


= وأسندهما ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمته» وهما في زَمْرٍ الآداب 
للحضرې: (۸۷۰/۲). 

(۱) قوله: في الصوفي) سقط من (د). 

(۲) الأبيات من بحر الوافر» وذكر الحافظ 507 الاستذكار: (5/95١؟)‏ 
الارن مهما وتسبهنا إلى محموة الواق» وشافها أريعة جراد بيت هو 
الغالث: ٠‏ 

تصنع كي يقال لهأمين ومامعنى التصنع للأمانه 

ونسبها إليه أيضًا في بهجة المجالس: (١/۱۸۷)ء‏ وساقها أربعة» ونسبها لذي 
النون المصري ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: (230/17» والمُناوي في 
فيض القدير: .)4٠5/5(‏ 

(*) في (د) و(ص) و(ز): مهانة» وأشار لپها في (س) . 

(4) الكبيان مق بحر السيظ و ابن الدجّار في ذيل تاريخ بغداد (۱۳۲/۲) 
والعماد في خريدة القصر )٠١٥/۲(‏ لأبي عبد الله محمد بن الحسن ابن الطوبي 
الصقلي . 


E 


بل التصوف أن كَضْفُو بلا كَدَرٍ وتتْمِعَ الحق والقرآن والدينَ 

وأن قرى خاشعا لله مكترنا على ذنوبك طول الدهر محزونًا 
وقال ابض“ : 

اتيك الوت اول ١اا‏ الي ت ار 

فما الصوفي | اوه . 0 

f,‏ أن ت 7 ا 

ا ا ل و 


[النْتاء على الصوفية]: 

قال القاضى أبو بكر - رحمه اله“ -: ولقد رأيثُ فى هذه الطائفة 
0 سه 4 ا ~ ں3 5 4 ° ري2 
أعيانًا جلةً» يَفْكَرُ بهم على سائر المكل أَهْل هذه الملة؛ عِلمًا وقَضدا"“, 
وحُسْنَ سَمْتِ وتُوَدَة» وبلا لله » وخشيةً وزُهْدَا في الدنياء وكرامات كليرة › 
وإن كان فيهم مفل هذا الوصف المذموم» فإنهم كسائر الطوائف من 


2 


أصناف العالمين ؛ فإنَّ فيهم الكت والسمين» والصالح والطالح» ولذلك كان 


(1) الأبيات من بحر الوافر» والأوّلان ذكرهما في فيض القدير: (7/6)» والآحران 


لم أقف عليهما. 

(۲) في (ص): ليس . 

(۳) في (ز) و(ص): بننا. 

» في (ص): قال الشبخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظ4‎ )٤( 
. وفي (ز): قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي ط4‎ 

(5) في (ص): وتؤدة وحسن سمث . 


() في (ص): وهم . 


[vl 


11٤ 


الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن - آخر المشيخة منهم - يقول إذا 
رآهم 8 المُرَفْحَاتَ : 


أا الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائي“ 


بعني: أن المُوَقْمَاتِ على الأشخاص كالخيام على النساءء إلا أن 
نساء الحي قد مَضَوا وجاء من/ ليس مثلهم؛ كذلك أصحاب المرقّمات 
ذهبوا وجاء من خالف طريقتهم”"» وستْشِيرٌ إلى شيء من ذلك في «القسم 
الثاني» من هذا الكتاب إن شاء الله. ) 


الحرير: 
| : «أن الى کل نه ع١‏ لنسه وا عل( 
في الصحبح: (أن النبي 355 نهى عن لبسه والجلوس عليه» ". 
الك0): 


O 


o7 0 


ES O TO E 


)١(‏ الأبياث من بحر الكامل » والأخير منها كثير الدوران -بدون نسبة- في بطون 
الكتب» مثلا لما مَخْبَرُه غير مَظهّرِه ؛ ونسبه أبو طالب المكي في قوت القلوب: 
(5 للمجدون » ولیس في ديوائه. 

(۲) ينظر: العارضة: (/759/10) ؛ والإحياء: (ص؟1). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث حليفة 4: كتاب اللباس» باب 
افتراش الحرير» رقم: (/170/ه-طوق)» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب 
اللباس والزيئة » باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل » رقم: (57١؟-عبد‏ الباقي) . 

(:) ينظر: العارضة: (۲۹۲/۷)» والمسالك: (/8/1م١؟).‏ 


تداع العلماء ل 0 


وقد روى مالك عن عائشة #: (أنها كَسَّتْ عبد الله بن الزبير 
EE E‏ 

وقد" كان من العشرة - وفقهاءٌ الصحابة فوق العشرة - من 
ا 

وفال الشافعي“: «يجوز لباس الخز باطتًا غير ظاهر». 

وقد أنكر”" ابن عاس على سَعْدٍ لباسّه طرف حر شَطْرُهِ حر » فقال 
لامسعدة الإلما تان لعتتون اد ال اا 


(۱) ينظر في ذلك: الاستذكار: (117/4-11/8/575). 

(؟) الاستذكار: (5؟/١١7).‏ 

() المطرف: كونبر ومُكرم » والأصل فيه الضم » » فكسروا الميم ليكون أخف,» ومنهم 
ف عله اة والمطرف رداء من حر مرّع ذو أعلام» جمعه مطارف» تاج 
العروس: ٤(‏ ۸۳/۲). 

)٤(‏ في طرة ب (س): في خ: مطرقا من خز. 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطإ عن عائشة 89!: كتاب الجامع » ما جاء في لبس 
الخز» (۲۹۹/۲)» رقم: ( ٠٠‏ ۲-المجلس العلمي الأعلى)؛ وينظر: المسالك: 
(8/19؟)» والعارضة: (۲۹۲/۷). 

(5) سقطث من (د). 

(۷) الاستذكار: (1078/55). 

(۸) بعده في (ص): 885 

.)7١/55( الاستذكار:‎ )9( 

. في (د): كان» وهو تصحيف‎ )١( 

(۱۱) الاستذكار: (711/55). 


١١75 


00 و و 
وقال ابو ع «إن كان سّداه حَريرًا ولخي غيرّه جاز ا وان 
6ک 14 لم ص ج 0 


ا ثبت منعه .مع الڌهب» وبقي غيره” 
على الإباحة» لا سيما مع فعْل الأعيان من الصحابة. 


وقد اختلف العلماءٌ ذ في الحرير على خمسة أقوال؛ بينّاها في کناب 
«أحكام القرآن)””' وغيره. 

وقد صحّ عن النبي 445 أنه لبس جُْبَةَ من ديباج منسوج فيها الذهب ؛ 
السا وول الله يه » فصعد على المنبر فقام أو قعد» فجعل الناس 


بلمسونها" » فقالوا: ما رأينا كاليوم ثوبًا قط شال أت ون ته ا 
لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون)”". 


وقد بنا في ذلك الموضع وغيره أن الصحيح ٠‏ عن النبي بل قولا 


وفعلا تحريمه . 


)١(‏ بعده في (ص): ط4 

(؟) الاستذكار: (5/١؟5).‏ 

(8)اقولة العان لبتدمر ون حكن لم يكز والصهيم وان لأن العرير قد السك 
منعه مع الذهب » وبقي غيره» سقط من (د)» لانتقال نظر الناسخ . 

)٤(‏ سقط من (د). 

)٥(‏ ذكر في كانه أنهم اختلفوا على تسعة أقوال: »)۱١۷٠١/ ٤(‏ وفي العارضة على 
عشرة أقوال: (۲۸۸/۷)» وكذلك في المسالك: (۲۸۷/۷). 

(5) في (س): يلبسونها. 

ا ا ل ضإه: كناب فضائل 
الصحابة » باب من فضائل سعد بن معاذ طا رقم: ا الباقي). 


ال 110 م ا ا awae Satan MT‏ 


11۷ 


القرو“: 


صَمّ عن سلمان”": «آن النبي 5 سئل عن السَّمْن والجُبْن والفِرَاء ؛ 
فال الخال ما أخل لله في كتابه » والحرام ما حَرِّمَ الله في کتابه» وما 
سكت فهو مما ما غفا غ . ٠‏ 


والصحيح وَقْفُهِ على سلمان. 


صح (أن البي كَل لبس جبة ا ا 
الصحيح: EER‏ 
وروی مسلم عن أسماء: (أنها أخرجت حَيَةَ رسول الله به مكفوفة 
الكمين والجَيْب والقَدجِ”" بالذيباج). 


.)٠٠١/۷( ينظر: العارضة:‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): سليمان» وفي بعده في (ص): 4. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب اللباس عن رسول الله 5ا »> باب ما جاء في 
لبس الفراء» رقم: (۱۷۲۹-بشار). 

)٤(‏ رجح أبو عبد الله البخاري وأبو:غيشى الترمذئ وقفه» وهو مبيّن في الجامع ع 
عيسى: (7/: 5 #-بشار). 

) اا EG‏ بن شعبة فله: أبواب اللباس 

عن رسول الله 4ة » باب ما جاء في لبس الجبة والخفين» رقم: -١154(‏ 

بشار)» وأصله في الصحيح . ۱ 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة ظ4: كتاب اللباس» باب من 
لبس جبة ضيقة الكمين في السفر» رقم: (/1/4ه -طوق). 

)۷( في (س): الفرج والجيب . 


[1ا/ب] 


1۱۸ 
رصع لسري أنها قفالت: «هذه جبة رسول الله كد 
أرجت ال جا طالسة ران لها تة ويباج » وقَرْجَاها مكفوفان 

بالديباج). ) 
Ss‏ قالت: «(هذه جبة رسول الله كَل 


فأخرجث کات فد ماس بي E a‏ 


وكان'" ب يلبسهاء فنحن نلبسها للمرضى يُسْتَشْفَى بها)0. 


الكم: 
صح «أن كم النبي بل كان إلى الوّسْغْ)0©:/ و«أن كمام أصحاب 
كم ك سخ |١‏ ولال كمام 5 
ا 0 ومضمل انا كرون ا الس فيه 
الفوب” "؟» ويحتمل أن يكون القلنسوة. 


)١(‏ قوله: الوق مسح قلع ا قالت: «هذه جبة رسول الله بي » فأخرجث 
جب سقط من (ص). 

(؟) في (ص) و(د) و(ز): وكان النبي. 

(۳) الثلاثة حديث واحد؛ أخرجه مسلم في صحيحه: كباب اللباس والزيدة ؛ باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» وخاتم الذهب 
والحرير على الرجال» رقم: (79١؟-عبد‏ الباقي). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أسماء بدت يزيد الأنصارية ®: أبواب 
اللباس عن رسول الله َه » باب ما جاء ذ في القُمُص » رقم: : ١9/16(‏ حبشاز)» قال 
أبو عيسى: «(هذا حديث حسن غريب»). 

() أي: واسعةٌ. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي كبشة الأنماري: أبواب اللباس عن رسول الله 
5ة » باب كيف كان كمام الصحابة» رقم: (۱۷۸۲-بشار)» قال أبو عيسى: 
(اهذا حديث منكر). 

(۷) في (د): اليد. 


۱۹ 


وروى أحمد بن حنبل”": (أن عتبة بن قَرْقَد جاء إلى عمر وعليه 
5 کن e‏ 
تَمِيصٌ طويل الكو فدعا بشفرة" فقطعه'” من أطراف أصابعه» فقال له 
3 عه ع 3 کس ع اع 
عتبة: يا أمير المؤمنين » إِنى أستحي أن تقطع كمي » أنا أقطعه » فتركه)””". 


واشترى علو قميصاء ثم قطع من كُمَيْه ما قَصَلَ عن يده0. 


0 
+ 
+ 

#سم 


ر 
َه 
20 


ثبت أن النبي كَل أبس الحْميْنِ في الصحيح”" . 


0 03 ع‎ 0 2 ۴ 57 df 
واما النعل فأشهر من أن تذكر؛ وفي الصحبح عن أنس: (أنه اخرج‎ 
. نعلين جَرٌْدَاوَيْن لهما يتالان» وذكر أنهما تَعْلّا رسول الله كَكلةِ)7"‎ 


7 ع2 ەر ۶ il‏ 2 ر 
ورّوى «أن دة أهدى إلى النبي 4 خفين وجبّة» فلبسهما حتى 


05 وهو حديث حسن . 


)١(‏ في (س) و(د): أحمد بن علية. 

(۲) في (س): شفرة. 

() في (ص): ليقطعه . 

)٤(‏ سقط من (س) و(د). 

(5) أخرجه الإمام أحمد فې کتاب الزهد: (ص٤١٠).‏ 

(5) لم أجله. 

(۷) تقدّم تخربجه من حديث المغيرة ط4 . 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 44: كتاب فرض الخمس» باب ما ذُكِرٌ 
من درع النبي يكل » وعصاه» وسيفه» وقدّحه» وخاتمه» رقم: (۳۰۱۷-طوق). 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث المغيرة 44: أبواب اللباس عن رسول الله 
كه باب ما جاء في لبس الجبة والخفين » رقم: (1074١-بشار)‏ . 


١ 


و 
المرط: 

في الصحيح: أن عائشة قالت: «حرج البى ً4 ذات غداة وعليه 
ا ا من ا ا ٠‏ 

ور د ور“ 1 1 2 

والمرّجل: الموّشى » يعني : الذي فيه طرق . 

2 
الحبرة: 
قال أنس - في الصحيح -: «كان أحب الثياب إلى رسول الله 4إا 
)1 ظ 


ع و م 0 
الاصل فيه : فميصٌ وجِمَارٌ ومِرْط » وقد تزاد عليه ) ولكل بلد وزمان 
سِيرّة في اللباس لهن» ولكن المّراعى والمحافظ عليه السَّتْرٌُه وفي الأثر 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين 9ا: كناب اللباس والزينة: 
باب التواضع في اللباس» رقم: (١۸٠۲-عبد‏ الباقي)» ولفظه: مرل › 

(۲) أخرجه البخاري في يجه عن أنسن : 2119 كات اللباتن )نات البرؤد والحيرة 
والشملة» رقم: (7١8/ه-طوق).‏ 

(۳) أي: في الصحيح . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة 9!: كتاب اللباس » باب البرود 
والحبرة والشملة» رقم: (54١/0-طوق).‏ 


۲1 


الحسّن: «لا يقبل الله صلاة حائض ر تخار :وقد ا في إرخاء 
ذَئلها شرا وأَذِنَ لها في ذراع”". 

وفي الحديث" الصحيح: اانساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ» مائلاث 
مُمِيلاتٌ؛ لا يدخلن الجنة ولا جڏ ربحها)””". 

ومعنى قوله: #كاسيات عاريات»؛ أي: عليهن ثياب رِقَّاقٌ » هي 
كسوة من حيث الاسمٌ؛ وهي عارية من حيث الاطلاع على بدنهاء ألا 
رق آنه شرع تحسين الكفن ) وقال العلماء: «هو صفافته› لا عله في 
القيمة). 


عٍِ 1 و في 
و تختص المرأة بالحرير والذهب » تلبسه وتستفرشه»› ولا حلاف 


(1) أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة #: كناب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير 
خمار» رقم: (١4"-شعيب)»‏ وحسنه الترمذي في جامعه: أبواب الصلاة عن 
رسول الله اة » باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» رقم: (۳۷۷- 
بشار) . 

(؟) الإشارة هنا إلى حديث ابن عمر اء وفيه: فقالت أم سلمة: افكيف يصنعن 
النساء بذيولهن ؟ قال: يرخين شِبْرًا» فقالت: إذا تدكشف آقدامهن » قال: فبرخينه 
ذراعًا؛ لا يزدن عليه)» أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب اللباس عن رسول الله 
كه » باب ما جاء في جر ذيول النساء» رقم: (١۱۷۳-بشار).‏ 

(۳) سقط من (س). 

)٤(‏ في (د) و(ص) و(س): يجدون. 

(ه) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذَ: كناب اللباس والزينة » باب النساء الكاسيات 
العاريات المائلات المميلات » رقم: (۲۸٠۲-عبد‏ الباقي). 


[1/1۸] 


۲ 


[مَساةٌ في جواز جلوس الرجل على حرير زوجه] : 

وهاهنا مسألة حسية0" وهي: أن المرأة لها لباسها وفراشها من 
الحرير والذهب» فإذا جاءها زوجها جالسها عليه» وضاجعها فيه» وإن 
دعاها إلى فراشه جاءت إلى إزاره وکسائه » ولا يلزمه إذا راد الإتيان إليها 
أن تخرج له عن بيتها إلى بَْتِ فِرَاشْه الصُوفء كما لا يلزمها أن تتجكد له 
إلى مُدَرّعَةِ صوف» ولا حلاف بين الْأَنّةِ أله يخالطها وعليها كَوْبُ الذهب» 
فيكون ثوبها”” لهما لمَاعًا واحدا. 

وفي الحديث الصحيح عن جابر قال: «قال لي السبي”” كله لما 
تزوجت: اتخذت أنماطًا؟ قلت: وأنّى لنا أنماط ؟ قال: أما إنها ستكون› 
قال: فأنا أقول لامرأتي: أخري عني أنماطك فتقول: : ألم يقل البي 6: أ أما 
إنها ستكون لكم أنماط ؟ قال: فأدعها)“» صَحِبحٌ صَحِبحٌ /. 

وقد كان أو هريرة من وَرَعِه يقول لابنته: (يا بِبَكّةَ لا تلبسي الذهب »2 
ا أخشى عليك اللهب» ولا تلبسي الحرب © | إني أخحشى علييك 
الحريق)”" . وقد بيتا" ذلك في «شرح الحذيث)©. 


.)۲۹۳/۷( ينظر: العارضة:‎ )١( 

(۲) في (س): ثوبًا. 

(۳) في (د): رسول الله. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر 4#: كتاب اللباس والزينة» باب 
جواز اتخاذ الأنماط » رقم: (۸۳٠۲-عبد‏ الباقي). 

)0( في (س): الخز. 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على الزهد: (ص۱۹۲). 

(۷) في (ص): بيناه. 

() يقصد «کتاب النيرين» في شرح البخاري ومسلم. 


۲۳ 


وقيل لعائشة: اغسّلئا امرأة مسئة ليس عليها قرط ولا تۇق ولا 
غائ الت اقول على ينها وها سن ا تانق لاال اما 


ا ل ل نا أحمد بن عبد الجبّار: نأ 


أحمد”” بن سيل عن الأعمش عن حَبيب عن كَرَيْب عن ابن عباس قال: 
ابعني أَبِي إلى النبي ڳل في إبل أعطاها إاه من الصدقة؛ فلا أتاه» 
وكانث ميمونة خالته» قال: فأثى النبي الس قصل الفا قر جا 
فطرح ثوبه » فدخل مع امرأته في ثيابها''» قال: وأخذت ثوبي فجعلت 
أطويه تحني » ثم اضطجعت» وقلت: لا أنام الليلة حتى أنظر ما يصنع 
رسول الله ا » قال: فنام حتى نفخ » وذهب من الليل ما شاء الله أن 
يذهب » ثم قام فخرج فبال» ثم أتى سقاء مُوكَأ» فحلّ وكّاءه صب على 
يديه من الماء)'"' » وذكر الحديث. 


(۱) في (ص): حوق. 

(۲) لم أجله. 

(") هو الإمام الحافظ أبو بشر الدَوْلَابِي» (٤۲۲-١٠۳ه)»‏ ترجمته في سير النبلاء: 
ل 

)٤(‏ في (ص): محمد. 

(0) في (س): ليابة: 

(1) رجه النسائي في سينة الكبرى عن ابن عباس ©#: كتاب الصلاة» ذكر 
الاختلاف على عبد الله بن عباس في صلاة الليل» رقم: (141)» وأصله في 
الصحبح » ولم أجد هذا الحديث في المطبوع من كتّبٍ الدولابي . 


۲٤ 


فانظر إلى قوله: (فدخل مع امرأته في ثيابها)» فهو فة الحديث 
الذي قصدنا منه؛ من”" أن الزوج يأتي المرأة فيدخل في ثيابها" » والحريدٌ 
والذهبٌ من ثيابها. 


)١1(‏ بعده في (ص): والحرير والذهب من ثيابها. 

(۲) سقطت من (ص). 

(۳) قوله: «فهو فقه. الحديث الذي قصدنا منه» من أن الزوج يأتي المرأة فيه فيدخل 
في ثيابها)» سقط من (د).. 


١6 


فى الأثر الحسن: أن النبى ب قال: «الْبَذَادَةٌ من الإيمان». 


رق قال قَوَم: اهي ۶ رك مداومة الزينة). 


وفي الحديث الحسن الصحيح“: عن عائشة 62 قالت: «طبّبت النبي 
د د 8 لحرمه وا 

وفيه - أيضًا - عنها أنها قالت: «كنت أَطَيّبُ النبي كلل بأطيب ما 
نجد» حتى نجد وَبِيضٌ'" الطيب في لحيته ورأسه)!". 


. أخرجه الإمام أحمد في الزهد من حديث ابي أمامة 5 2ف: (ص۱۲)‎ )١( 

(؟) بنظر في تفسير الحديث: : شرح ابن بطال: 0 ظ 

(۳) سقطت من (س). 

. في (د): في الصحيح » وفي (س): في الحديث الصحيح‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من (س). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين: كتاب الحج؛ باب الطيب للمحرم 
عند الإحرام» رقم: (1189-عبد الباقي) . 

(۷) في (د) و(ز): وبيض » وفي طرة ب (س): (في الأصل المنتسخ منه بإعجام ؛ 
الوبيض » وهو تصحيف» لأن القاموس ذكره في باب الصاد المهملة ولم يذكره 
فى باب الصاد المعجمة أصلا » فلذلك تركتٌ نقطه فى الأصل»» قلت: وما فعله 
الا نهدا لا جور وار غ وجات على الصيرات في ی 
وأخشى أن تكون من إصلاح الناسخ » والله أعلم . 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 4: كتاب اللباس» باب الطيب في 
الرأس واللحبة» رقم: (977ه -طوق) . 


' وفي المشهور: أنه بل قال: (حُبّبَ إليّ من دنياكم ثلاث ؛ 
الطيبٌ والنساء» وجعلت قَرّةٌ عبني في الصلاة)0©. 
وفي الل (أنه كان لا 8 EE‏ 


وفي الصحيح: (أنه كان 0 وا 

فلم يصح هذا التفسير في البذاذة» وإئما"“ البذاذة ما روى أحمد بن 
حنبل"“ عن أبي ذر: «قال لي رسول الله 5 انظر إلى أرفع رجل في 
المسجد» فنظرتٌ فإذا رجل عليه حُلَّةّ قلتُ: هذاء قال: انظر أَوْضَعٌ رجل 
في المسجد» فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق» قلت: هذاء قال" رسول الله 
4 : لهذا حير" عند الله يوم القيامة من مِلْءِ الأرض مثل هذا)". 


(۱) في (ص): من. 

(۲) في (ص): ثلاثة. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس 4: »)٠٠٠/۱۹(‏ رقم: 
(١١-شعيب).‏ 

)٤(‏ في (د) و(ص) و(ز): الصحبح. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4: كناب اللباس» باب من لم يرد 
الطبب » رقم: (59179ه-طوق). 

() في (ص): يترجل ٠‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 189: كتاب اللباس » باب الترجيل» رقم: 
(5؟4ه-طوق). 

() في (ص): لعل . 

)4( في (د) و(ص): ابن حنبل . 

)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): فقال. 

)1١(‏ في (ص): أخير. 

(۱۲) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص5")» وهو في المسند: (810/70), 
رقم: (۲۱۳۹۵-شعیب). 


۷ 


عاق أحذهها ا كله اواو لذ وه 
ہیں ی ا الا وض 
العرة. 
وفي الصحيح عن النبي 45 أنه قال: (إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم » وإنما بنظر إلى قلوبكم وأعمالكم»'. 
قال القاضي أبو بكر(" 4#:/ وقد بين النبي كل الهيئة في الحديث 
الصحيح بقوله: اعَشْرٌ من الفطرة)”") وهي هاهنا عبارة عن أصل الخلقة, 


o‏ وو 
فإن الإضبان ل سليما من عة أقذار» ثم تطراً“ عليه: فأمرَ بالسظف 


e 
وفي الأثر: (إن الله َيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم‎ 
. يحب الكرم؛ جواد يحب الجود» فنظفوا أفنيتكه)”‎ 
وهو وإن لم يصمح سئده فإن معناه صحيح» وإِنّما المكروه من ذلك‎ 
. 445 يسبئه إلى البي‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظللإه: كناب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» رقم: (074؟-عبد الباقي). 

(۲) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن العربي » وفي (ز): قال الإمام 
القاضى أبو بكر. 

)۲( ا ميا بق ن ا 9: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» 
رقم: (١75-عبد‏ الباقي) . 

(۵) سقطت من (س). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن سعد بن أبي وفاص 4: أبواب الأدب عن 
رسول الله كله » باب ما جاء في النظافة » رقم: (۲۷۹۹-بشار)› قال أبو عيسى: 


(هذا حديث غريب). 


[۱۸/ب] 


۸ 
الخصلة الأولى: فص الشارب“ 
وهو غارف عليةة نمع الا كلا نامي الما و الا 
الشريفة'"'» ويجتمع فيه الوسخ. 
الخصلة الثانية: ترك اللحبة على هيئتها؟ . 


روى أبو داود عن ابن عمر: (أنه كان يقبض على لحيته ويقطع ما 
ا ٠‏ 

ورُوي عن قتادة: أنه قال: «(حفظتٌ ما لم يحفظ آحد» ونسيت ما لم 
ينس أحد» فأمًا حِفْظِي فما“ دخل 78 شيء دي فخرج منهاء وأا يسْيَانِي 
فإن فلانًا حدّثئني عن ابن عمر: أنه كان يقبض بكفه على لحينه» ويقطع ما 
فاض منهاء فقبضتٌ عليها وقطعث من الأعلى)0 . 


وقد ذَكَرَ الاس فيها عشر خصال: 


.)0١19/9( بنظر: العارضة:‎ )١( 

(؟) يقصد: حاسة ا 

(۳) ينظر: العارضة: .)٥۲۲/۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السئن عن مروان بن سالم المقفع: كتاب الصوم» باب القول 
عند الإفطار» رقم: (/01 ١1‏ -شعيب) » حسنه الدارقطني في سئله: .)١65/9(‏ 

(5) في (ص): فإنه ما. 

(1) العقد لابن عبد ربه: (۸۷/۲). 


۱۲۹ 


ريص حي اندها اراد فيها» تضفيرها أو تحميرها تَشبْهَا 
بالصالحين ‏ َف شيبهاء تسريحها راء تشعينها”" كصَتُعَاء العُجْبُ بها 
راء الک بها بيضاء: 

الخصلة الثالثة: السُّوَاك0 

عن النبي بي أنه قال: الولا أن أشق على أي لأمرتهم بالشوالة 

عند 1 2 وأنه «كان إذا قام من الليل يَشُوصٌ فاه بالسواك)© . 

وقد روى عِكْرِمَةٌ عن ابن عباس في السواك عَشْرَ خصال: «مَطْهَرَة 
للفم» مرضاة للرب » مسخطة للشيطان» مَفْرَحَةٌ للملائكة» يُذهب الحَفْرٌَ) 
ويجلو البصرء ويُجيد اللفة» ويقطع البَلْمَمَ ويُطيّب الفم» وهو من 


الىة)“ . 
وزاد فبه شبخنا أبو بكر الفهري: (مثراة للمال» مّدماة للعدد» يزيد في 
|| امت )7 . ْ 


٠ في (س): تسبيغها.‎ )١( 

(۲) ينظر: العارضة: .)۷۷-۷٤/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الطهارة» باب السواك» 
رقم: (7017-عبد الباقي) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحبحه عن حذيفة ‏ ضيكه: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم: 
(55؟-عبد البافي). 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم: (110)» وأشار 
أبو الحسن إلى ضعفه. 

60 في (س): الحساب. 

(۷) وهو في القبس: (۲۱۳/۱). 


وروى'" النسائي عن عائشة: «السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب)0". 

E 

[الأوّل] : في الصلاة ) للحْبّر المتقدم. 

الثاني: عند الانتباه من النوم» كما تقدّم عنه كَل . 

الغالث: عند الجوع لتغير الفم به" » إذ تصعد أبخرة المعدة إليه. 

الرابع: عند طول السكوت لذلك. 

السادس: عند أكل ما َير الفم ؛ كالثُوم والبصل . 

السابع: عند الفراغ من الطعام لما يتعلق بالأسنان منه. 

ارقا يويد رركا لا a E‏ أو صوفة» وسكا 
عَرْضَا لأنه أصح للق وهو تفسير الشَّوْصٍ المتقدم. 

الخصلة الرابعة والخامسة: المضمضة والاستشاق“ 


وهما تنقيان الفم والأنف. 


(۱) في (د) وروی . 

(۲) أخرجه السائي في الكبرى عن أم المؤمنين عائشة 6#: كتاب الطهارة؛ باب 
الترغيب في السواك» رقم: -٤(‏ شخت : 

(۳) سقط من (س). 

€3 في (ص): مقامه. 

(5) ينظر: العارضة: ..)۸۱/١(‏ 


۳١ 


الخصلة السّادسة: ص الأظفار“ 

الخصلة السّابعة: الاستحداد 

فلا بجتمع في الموضعين وسح: 

الخصلة الثامنة: غسل البراجه" 

ومعناه: أن اليد وإن كانت تُغسل فإن البراجم يجب أن تحص ؛ لما 
فيها من العُضون والتكسير”” الذي يلتوي على الوسخ› فإذا قصدت بالغسل 
زال ما ملق بها“ ؛ وهي رؤوس السّلاميات التي في ظاهر الكف› 
لاحت رها الام بي بها باك وعد ما فلت عدن 
الاشتشاق » وال أعلم. 

الخصلة الناسعة: لف الإبط 

وهو موضع مغموم مضغوط على مرور الأزمان» فيجتمع فيه و 
ويخرج عليه صُئان" » فإذا كان فيه شَّعَرٌ لد به» فإذا تمه لم يكن للود“ 


.)07١/9( بنظر: العارضة:‎ )١( 

(۲) ينظر: العارضة: .)٥١١-٠۲١/۹(‏ 

(۳) في (ص): التكسر. 

)٤(‏ في (ص): به. 

)٥ )‏ في (د) و(ص) و(ز): E‏ 

(1) بنظر: العارضة: .)٠٥۲١/۹(‏ 

(۷) في (س) و(د): ودح » وفي (ز): وضح . 

(۸) الصنان: رائحة المغابن ومعاطف الجسم إذا قَسَدَ ونغيّر» تاج العروس: 
(/0\(. 

(9) الوذح: ما تعلق بأصواف الغنم من البعر والأبوال» ومعناه هنا: القَذّر» تاج 
العروس: (5/10١؟).‏ | 


۳۲ 
فق تيده ری اع ای كله كان رذا س ا ا فر 
جنبيه » حتى لنظر إلى عفرة إبطيه)(9 يعني : اھ وکل أحد تكون 

500 مير اللون إلا هو يل فمن جماله أنهما كانا أعفرين أغرّين. 
الخصلة العاشرة: الاستحداد“ 
E BT‏ وش الف في الإبط لأنه أذهبُ 


للشّعرِ» فلا يزال يُضعفه حتى بقطعه» والحَلْقُ يعو په» ولم د : يُشْرَعَ الَف في 
العادة للمشقّة فى ذلك. 


وروی مُسْلعٌ أنه 6 كله: وفك في ص الشارب وتقليم الأظفار ونتدف 
الإبط وَحَلْقٍ العانة أربعين لبلا » وطْعِنّ في رواية جعفر بن سليمان“. 
ومن العاشرة انتقاص”" الماء ؛ هو الاستنجاء'”" » ومعناه: أن الماء إذا 
| 2 : 5 2 
استدجي به خرج عن الطهور به؛ فكان نقصائا من الماء الطهور. 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن الأقرم الخزاعي 485: أبواب الصلاة 
عن رسول الله يه » باب ما جاء في التجافي ذ في السجود» رقم: : (4/ا؟ -بشار), 
وأصله في الصحيح » وينظر: الغريب لابن سلام: .)٠٠١/١(‏ 

(۲) في (س) و(د): بياضهما. 

(۳) ينظر: العارضة: (011//9). 

(4) سقطت من (س). 

(0) قال الإمام ابن عبد البر: اوهو حديث ليس بالقوي» انفرد به جعفر بن سليمان 
الضبعي عن أبي عمران البجوني عن أنس» لا يعرف إلا من هذا الوجه» وليس 
عدار بورد مان نح ERE EEA ON SS‏ بوره 
كان رجلا صالًا) » الاستذكار: (+؟/:؟). 

(1) في (س): انتفاض » وفي (د): انتقاض . 

(۷) في طرة ب (س): في خ: الاستجمار. 


۳ 


قال القاضي أ ایک وا ت ها لك حَسْدَتْ هيئنه » وحمدَث 


e 2‏ ]1 م 5 * هة 2 0 
صفته » وحَبِيَت ا وَعَلَتْ همنه »۰ وابتهجث في العبادات طريقثه . 


1 ا 

ثم يستجمر بالالوة؛ بالوثر » كما قال النبي 44: «وإذا استجمر 
فل : 

قال مالك: (بجعاً قَطّمَ الألكة ف النار فاو )0 

فال مالك: «بجعل يطح الالوة في النار 5 

ويتنظ يتنظف بالمشك'" والدو ةة وما شاک ذلك» ففى الط لطبت حشر 
خصال. 


ويكون كم ثوبه إلى الرّسْغْ » وطوله إلى أنصاف ساقيه» فإن زاد فإلى 
ا ا ا ا 507 
يتجاوز الثوبٌ الكعبين » وهكذا كان قميص سليمان عليه السَّلام» فيما رواه 
أحمد بن حنبل”؛ وذَكرّ عن النبي كَل: «آنه رأى رجلا وقد طول كمي 


)١(‏ في (ص): قال الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظله, 
وفي (ز): قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي ط4. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة 44#: كناب الطهارة» 
العمل في الوضوء» (١/۹٠۱)ء‏ رقم: (1"5-المجلس العلمي الأعلى) . 

(۳) في (ص): ثلاثة. 

.)۲۹/۲( والمسالك:‎ »)45/١( تفسير الموطأ للبوني:‎ )٤( 

(5) في (س) و(د): والمسك. 

(1) الذي في الزهد هو لباس رسول الله سيدنا محمد لا سليمان عليهما السلام» 
(صض١١).‏ 


SÎ 


۳٤ 


0 '"' فدعا بشفرة فة فقطعه من طرف أا E‏ آنه رای 
قلا ١‏ الفااق ين اوقرس ملالاب واي او 
وذكر أحمد عن عمران - يعثى ي: ابن حصين - أنه قال: لا لمن 


1 15 0( 
ا للميم ا بالديباج)'". 

وقد تقدّم في الصحيح صفة ر 1 جبّة النبي 6 في ذلك”". 

وروى أحمد بن تیل - أيضيًا - عن النبى كل أن قال: «من كرك 
اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق ؛ حتى نره فى أي حلل الجنة E‏ 
رکه رسول الله كلهِ: 


بت أن عائشة 8 أخرجت إزارا غليظًا مما تعمل باليمن» وكساء 


)١(‏ في (س): قميصيه. 

(۲) لم أجده في المطبوع من كتاب الزهد» فلعله الذي يأتي بعده. 

(۳) سقطت من (ص) و(ز). 

. الزهد للإمام أحمد: (ص١١)» وفيه: قطريًا‎ )٤( 

)0( قبطي : ثياب کتان بيض » تاج العروس: .)"”09/١(‏ 

(5) الزهد للإمام أحمد: (ص؟١).‏ 

(۷) تقدّم تخريجه . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن أنس الجهني 485: 
(44/5")» رقم: (65171١-شعيب).‏ 


)0( في (ص): يصنع . 


6 

ر 1 5 5 و 59-9 2 3 

دا توالت (فى هذا قبض رسول الله 4 وكانت له بردتان وكمرّة 
2 4)0 ۳( 
ختلف إليهما ' تسج له . 


ومن الصحيح: عن عائشة 8 (ما درك رسول الله ا ديئارًا ولا 
كرفا و ا و ب 


قال الراوي: «وآشك فى العبد والأمة)© , 


0 0 37 ار ا و Ile‏ 
وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية: «ما تَرَكَ رسول الله كَل إلا 
سلا حه وبغلته » ا جعلها صدقة)0 صحيح . 


EV 
0 
م‎ 
o 
د‎ 
“4 
a 
2 0 
عاد‎ 
Dy 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة » باب التواضع في اللباس» 
رقم: (8١١-عبد‏ الباقي). 

(۲) في (د) و(ص): إليها. 

(۳) أخلاق النبي ا الشيخ: (7/7 221١‏ رقم: (7507)» وفي إسناد أبي الشيخ من 
لا يعرف » وفبه انقطاع أيضا . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء 
يوصي فيه» رقم: (15170-عبد الباقي). 

(5) قول الراوي هذا أورده الترمذي في شمائله: (ص 45 ۲)» رقم: (۳۹۳). 

)٩(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد» باب من لم ير كسر السلاح عند 
الموث» رقم: (۲۹۱۲-طوق). 


۱۳٦ 


إن الله تعالى جَعَلَ الطعامً أصلّ حياة الآدمي وقِوَامَ بقائه » فهو تعالى 
بطي رلا بط الاسم:٠] ‏ والْآدمِيٌ َعَم ولا يُطْمِع”"©؛ وكذلك قرأناه 
في (سورة الأنعام): آغَيْرَ أله أَنخِدْ وَلِيَآَ قَاطِرِ أَلسّمَلرَاتِ وَالآَرْضٍ وَهُوَ 
E‏ بفئح الياء الأولى : وضم الغانية90؟ 2 وذلك صَحِيحٌ في 
غر ا و 

والفاس هن العام هو الله aes‏ 
على حال عيسى وأمّه بقوله تعالى: كاتا ا أَلطَّعَاةَ4 الشدم]» 
ولمّا جعله الله قِوَامَ بقاء الآدمي وحياته قسّمه على المنفعة والمضرة ؛ 
هيم حكمةٌ الدنيا في ذلك» و تحلص الآخرة للنفع المحض والضرر“ 


ي احرج أكُلّها 
)١(‏ بنظر: المسالك: (۳۷۲-۳۹۹/۷). 

(۲) قوله: «والآدمي يطعم ولا يطعم) سقط من (د) و 

6 بنظر: : الجامع للقرطبي: مام وهي قراءة شاذّة. 

)٤(‏ في (ص): الضر. 


۳۷ 


آم من الجنة"» وقد ورد في الحديث ذكره كثيرًا» منه في الصحيح: «أن 
رسول الله کا ما شيع من خبز ر کل DIT‏ مرا . 

وفى الحسن: (ريكفى اب آدم خاب الخبز Es‏ 

وفي الصحيح: «أن أم سّلَيُمِ أرسلت إلى رسول الله 4 أقراصًا من 


شی )60 
شعير . 


4# 


وفيه: «أن النبي أَوْلَمَ على زب بدب فأوسع المسلمين”" خبْرا) » وساق 
الحديث. 


(۱) تفسير الطبري: (۰۱۸/۱-شاکر). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ©: كناب الزهد والرقائق؛ 
رقم: (۲۹۷۰-عبد البافي). 

(©) لفظه في جامع الترمذي: «ما أكل رسول الله على خوان» ولا أكل خبرًا مرققًا 
حتى مات)» أبواب الزهد عن رسول الله 5ا » باب ما جاء في معيشة النبي 46 
وأهله» رقم: (51؟-بشار) » وقال: (حسن صحيح غريب». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن عثمان بن عفان ظا 
كك رقم: (۱٤۲۳-بشار).‏ 

) ه) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس طيه: كناب الأيمان والنذور» باب 
إذا حلف أن لا يأتدم فأكل E‏ يكون من الأذم» رقم: : AV)‏ 
طوق). 

)١(‏ في (د): المسلمون. 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس 
بدت جحش » ونزول الحجاب » وإثبات وليمة العرس» رقم: (578١-عبد‏ 
البافي) . 


اراي يع نر بور 


#: کناب النکاح » باب زواج زينب 


8 


في الصحيح: (أن النبي 4445 كان يُعجبه الذْرَاع)(2. 

وروى الترمذي عن عائشة: «ما كان الذراع أحب إلى رسول الله بلا 
ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غَِّاء فكان يعجل إليها”" لأنها أعجله 
ا 


(0 4 ۰ 0 o لا ھت‎ )4( iw sa 
وفيه: (آنه اا كان يَحتز من كدف شاة)‎ 


وثبت وصح عن أم سلمة: «أنها بت لل ا ب اوكا 
فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضّأ)(©. 


(۱) أخرجه مسلم في صجيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل ‏ 
الجنة منزلة فيهاء رقم: (٤۹٠-عبد‏ الباقي) . 

(۲( قوله: (يعجل إليها) سقط من (س). 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم المؤمنين: أبواب الأطعمة عن رسول الله ل 
باب ما جاء فى ل ل (/9م ١‏ -بشار)» 
وقال: «حديث حسن). 

. في (د) و(ص) و((): أن النبي‎ )٤( 

(ه ه) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمرو بن أمبة الشَْمْرِي ذيبه: أبواب الأطعمة عن 
رسول الله ب > باب ما جاء بيك د ده 
بالسكين » رقم: (675١-بشار).‏ 

(0) في (د): عليه السلام. 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم سلمة 89: أبواب الأطعمة عن رسول الله 
يه » باب ما جاء في أكل الشواء» رقم : (۹-پشار) . 


۴۹ 


وصح | أنه اکر لحم دجا . 
وروي: أنه َكل لحم حبَارَى)”". 


وصح م أنه كَل لحم الأرنب”" 


وار 


واكل الا ن في سبع غزوات الا 
قال الفاضى انو یک اه : وَمُلارمَةٌ أكل اللحم مكروه» وروي أن ش 
عمر كان يقول: (إياكم واللحم ؛ فإن له صَرَاوَةَ كضراوة الخمر). 
3 و ١‏ 
الثريد: 
قال النبى 44 : «قَضْلُ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام)”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري طَلأه: كتاب الذبائح 
والصيد» باب الدجاج » رقم: (10هه-طوق). 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن سفيدة 45: أبواب الأطعمة عن رسول الله 4ل › 
باب ما جاء ذ في أكل الخحُبارى» رقم : AYA)‏ کیان ا 
28 سين ل ممه عدي لخدن ان لاه 2 كباب الصيد والذبائح » باب 
إباحة الأرنب» رقم: : 4o)‏ -عبد الباقي) . 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن أبي أوفى 4 ضله: كتاب الصيد 
ل إباحة الجراد» رقم: (؟9401١-عبد‏ الباقي). 
قال الإمام القاضي أبو بكر . 
69 أخرجه الإمام مالك في الموطأ: : کاب الجامع » ما جاء ف في اکل العم 
«(1o Y)‏ رقم: (/61١7-المجلس‏ العلمي الأعلى) . 
(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى #: كناب فضائل الصحابة» باب 
فضائل خديجة أم المؤمنين 6 رقم: (١١٤۲-عبد‏ الباقي). 


ثبت عن أبي ذر قال: قال رسول الله كَل : ابعر انلك ف 


من المعروف» وإن لم يجد فَلَيَلَقَ أخاه بوجه طَلْقٍِ» وإذا اشترد يت لحما أو 
ا قرا فأكثر مرقته» واغترف لجارك مده).. 


1 ا 


۹ + 
٠ 


لا بخفی امتنان الله په" عليناء ودلالته على سَعَةٍ القدرة والعلم فيه؛ 
بإخراجه من بَبْن فرْثٍ ودم لَبَنَا خالصا سائغا للشاربين » وهو كان أكثر طعام 
النبي يله »> وأوّل شرابه فى هجرته. 


حديث: حرج ج البي كل مع أبي بكر الصديق 4# مهاجرين حتى 
اوها لكي لو ر لرن علا رووا ا را او او 
بكر 045" فأخبره أنه لرجل من قريش» فاستحابه ؛ فحلب له وصبٌ عليه 
من الماء حتى برد أسفله» ثم سقاه رسول الله 6ه » وظهرت فيه بركة 
النبي 44 كما سبق في حديث أبي هريرة المتقده(". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي ذر ك: أبواب الأطعمة عن رسول الله لاء 
باب ما جاء في إكثار ماء المرقة» رقم: (۱۸۳۳٠-بشار)‏ » وقال: احسن صحيح). 

(۲) سقط من (ص). 

(۳) قوله: «مهاجرين حتى آواهما السير إلى صخرة يطلبون ظلهاء فوجدوا عندها 
راعيا » فاستخبره أبو بكر 485 سقط من (س). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب 4: كتاب المناقب» باب 
علامات النبوة» رقم: (6١51*-طوق).‏ 

(0) يشير إلى قصة أبي هريرة مع أهل الصفة ؛ وقد تقدَّم تخريجها. 


١5١ 


وقالث عائشة: القد كان يأني على محمد 45 شه ما يختبز فيه" ٠»‏ 
قلت”": فما کان يأكل رسول الله 4 ؟ قالت: كان لنا جيران من الأنصار 
- جزاهم الله خيرًا - كانت لهم منائح”"» يُهدون”" إلى رسول الله 5 من 
الله . 

وقد ثبت عن النبى ب أنه قال: «من أكل طعامًا فليقل: اللهم بارك 
لنا فيه» وأطعمنا خيرًا منه» إلا اللبن» فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه› 
فإنه ليس شىء يَجْرِي من الطعام والشراب غيره)” . 
ال م 

في الصحيح عن أم سلّيم » (وعصرث عُكة لها من سَمْنِ» في حديث 
بركة البى ب للطعام › وأكلهم له عشرة عشرة» وهم ثمانون ET‏ 


حدليث: مشهور. 


)١(‏ سقط من (ص). 

(؟) في (ص): فقلت . 

(۳) في (د): مناتج . 

)٤(‏ في طرة ب (س): يُسيّرون» وصحّحها. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9: كناب الرقاق» باب 
كيف كان عيش النبي 5 وأصحابه وتخليهم عن الدنياء رقم: ٦ ٤٥۹(‏ -طوق). 

(1) أخرجه الترمذي في جامع عن ابن عباس 9ا: أبواب الدعوات عن رسول الله 
كه » باب ما يقول إذا أكل طعامّاء رقم: (1450-بشار) . 

(۷) أخرجه الإمام مالك في الفا كتاب الجامع » جامع ما جاء في الطعام 
والشراب» »)۳٠۸/۲(‏ رقم: (۲۹۳۹-المجلس العلمي الأعلى) . 


14۲ 


ثبت أن النبي بي دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن » فقال: 
«أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه ؛ فإني صائه)"". 


الخل: 

د الله الامتنان به في كتابه في قوله: #تٿخدڏونَ مِنْهُ سَڪَرآ وَرِرْفاً 
خسنا [السل:۷]. 

قپل: إنه الخ" . 

وثبت وصح أنه قال: (نِعُْمَ الإدام الخل)”". 


الت: 
or‏ 2ى و را رع8 ب 2 و )4( 
SG O a‏ 
الطعام» وقد ضرب الله به المشل للإيمان» فقال: 8ے ڪَيمَة طَيْبَد»# 
[راهيم:»۲] » لا إله إلا الله #حَمَجَرَةٍ طَيْبَةِ» ؛ النخلة. 


لا ^ 4 ه o ON‏ 0 
وصح عله ب أنه قال: (بَبْتٌ لا كَمْرَ فيه جاع أهله»“ . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4: كتاب الصوم» باب من زار قومًا فلم 
بفطر عندهم » رقم: (۱۹۸۲-طوق). 

(؟) تفسير الطبري: (4١/7817-التركي).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن آم المؤمنين عائشة ©©1: كناب الأشربة» باب 
فضيلة الخل والتأدم به » رقم: (١٠٠۲-عبد‏ الباقي). 

)٤(‏ في (ص): أكل . ض 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 62: كتاب الأشربة» باب في إدخال التمر 
ونحوه من الأقوات للعيال» رقم: (7: ١7-عبد‏ الباقي). 


١ 


وصح أنه قال كَلُ: (من تصبّح بسبع تمرات عَجْوَةٍ كل يوم لم يضره 
ذلك اليوم سم ولا ا 

وقال النبى كلِ: «مكلٌ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة› 
EE‏ ولا ربح ل 
الإدام: 


2 


ىر 5 0 
أصلّه من دام يَدُوم» وذلك أن الخبز يَطِيبُ به؛ فيدومٌ الأكُلٌ مدة/ 
أكثر من مدة اکل يز لا يكون معه إدامه. 
5 55 و عو 
وفي الحديث الصحيح: أن النبي كَل أتِي تي بخبز وإدام من أَذْم الت 


ور وا م 


فقال: «ألم أَرَ برْمَةَ فور من لحم؟ فقيل له: : ذلك لحم قق به على 


بَريرَة » وأنت لا تأكل الصدقة ل بلق اميد باس E‏ 


هدرة )0 . 
ولس ذلك من السّرَف ديت“ . 


Yo EV) : 00‏ حي ااي 

(؟) أخرجه مسلم في صحبخه عن أبي موسى الأشعري 4#: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن» رقم: (۷۹۷-عبد الباقي)٠.‏ 

(۳) في (س) و(د): الخبر. 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عائشة 9: كتاب الطلاق» ما جاء في 
الخيار» (15/7١)؛‏ رقم: (/1771-المجلس العلمي الأعلى) . 

(5) في (د) و(س): دنيا. 


]/[ 


١5: 


الفاكهة: 

ثبت وصح أن النبي ً4 كان يأكل القِنَّاءَ بالطب" » وأنه جَمَمَّ بين 
o‏ به 60 1 
ونين 


الحَلْوَاء 5 
في البخاري: كان النبي بي يحب الحلواء والعسل)”" » وذكر فيه 
دنت المراقية اللي تظاهركا على النبي كل مُطَوَلَاء هذا هو المقصود 


٠. ملك‎ 


وجاءه رجل فقال: «إن أخي يشتكي بطته » ففال: اسقه شرب به عَسَلٍ ( 
2 
وتكرّر ماوكا كل ذلك وقول OE a‏ الا 
صدق الله وكذب بطن أخيك)9'. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن جعفر © ضيك: كتاب الأشربة» باب أكل 
القئاء بالرطب » رقم: (5 7٠‏ -عېد البافي) . 


1 


(؟) أخرج أبو داود في سننه من حديث عائشة 19 قالت: «كان رسول الله يأكل 
البطيخ بالرطب» فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذاء وبرد هذا بحر هذا)؛ أبواب 
الأطعمة» باب في الجمع بين اللّوئيْنِ في الأكل» رقم: (75-شعيب) ؛ وهو 
في جامع الترمذي: : كتاب الأطعمة عن رسول الله يكل باب ما جاء ذ في أكل 
البطيخ بالرطب » رقم: (۳٤۱۸-بشار).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة 189: كناب الحيل» باب ما يكره 
من احتيال المرأة مع زوجها والضرائر» وما نزل على النبي بيه في ذلك » رقم: 
(كل/اة؟-طوق). ` 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد #: كناب الطب» باب الدواء 


بالعسل» رقم: (585ه-طوق). 


0 


لوكان ابن عمر وعَوْفٌ بن مالك إذا اشتکیا أو شک إليهما مرج" 
Ey ALOE‏ يف الا OO‏ 


EDA 
: الخضِرّات‎ 


و 
في الصحيح: «أن النبي ب تي بجذ ر" فيه 
وكان النبي E‏ 


ص 


حَضِرَاتٌ فأكل منها) . 


ثبت أن ابن عمر قال: اكانث عجوز تأتى فى كل جمعة فتُكَرْكِرٌ 
0 7 5 1 0 سر 5 5 
حبَّاتِ من شعير بشيء من سَلقٍ » فتكون عرّاقة - يعني: بمنزلة اللحم 


(۱) في (س): مزج . 

(۲) في (س): في خ: البارد. 

(۳) في (س): الناس. 

.)١٦۹/۱۲( ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

)٥(‏ واحدتها حضرة» فاكهة أو ثمرة. 

(1) مرّضه في (ص)» وكتب بالطرة: طبق » وصحّحه» وأشار اليه في (س) من غير 
تصحبح له وفي (ز): بقذرٍ. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن حابر بن عبد الله : كتاب الاعتصام» باب 
الأحكام الني تعرف بالدلائل » وكيف معنى الدلالة وتفسيرهاء رقم: (10/704- 
طوق). 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 5؛ ضيبه: كناب الأطعمة» باب 
الدباء» رقم: (۳۳٤٥-طوق).‏ 


١5 


فيه -» فكناذ الجمعة ولد“ فد عندهاء فک زه 
ی نفرح بيو) 
الجمعة من أجل ذل 


وكان يِل" يكزه 0 ال و لوه . 


2 
ع 
3 


)١(‏ قوله: «نصلي الجمعة وندخل فنتغدى عندهاء فكنا) سقط من (س). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد #: كناب الأطعمة, 
باب السلق والشعير» رقم: :١7(‏ ه-طوق). 

(9) في (د): : عليه السلام. 

ا اتان ی مه ت تجار ين ا 0 ريع ای 
أكلهماء وفبه: «فلمًا رآه کر أكلّهاء قال: فإني أناجي من لا تناجي»» کناب 
الأذان» باب ما جاء و في الوم الني والبصل والكرّاث » زقم: : (50م-طوق). 


FEISS‏ اا ا ا ن تن 


14۷ 


قال القاضي أبو بكر“ 4: وللأكل آدَاتٌ كثيرة جمعناها وارب 
الالو sS‏ ل ا 


الفصل الأوّل: 


IT‏ ب أ ادك الأغري اك اي ف 


وظائف من فين أوّله إلى يى كاوه أمره الله بادا ١‏ وأذن له:فى 
الدمة بطيجاته › فقال: #يَكأَيّهَا ألأشل لوأ مِنَ أَلطْيّبَتٍِ وَاعْمَلُوأ صللحاً» 


(۱) في (ص): قال الإمام الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(۲) قال الإمام ابن العربي في العارضة (471/1): (كنا تذاكرنا في مجلس المَلِكِ 
آداب الأكل» فقلت: عي لخو من مات و جين + قال بض الحاسدين من 
المترسمين بالفتوى: هااا العف قط تاق المد انه ي 
فظني الكثرء رساي الجراث جنتو! لقساك )لخر E‏ إلى 
حزبه اللعين». 

() في المنشور من المسالك (۳۷۳/۷): موضب» وفي نسخة القرويين :)/7١(‏ 
موضف . 


)٤(‏ في (ز): بعبادثه. 


14۸ 


dS اس‎ 


[رسرد:۲٥]ء‏ وقال تعالى: فل مَن حَرّمَ زيتة الله البح احرج لِِبَادِوء وَالطَيْبَاتِ 
مِنَ ألرّزي© [لأعرف:.م] » فإذا حصل الطعام في حَدٌَ التناول فعليه فيه آدَابٌء 
وهي تنقسم إلى حالات الطعام» فما يتقدّم على الأكل دَذكرّه فى هذا 
الفا 

الأوّل: أن يتناول شراءه بنفسه ؛ 

الثاني: أن يتناول عمله بنفسه ؛ 

الثالث: أن يكون حلالا ميا في ذاه ؛ 

الرابع 4 أن كرون خو في جهة کسه ؛ فقد يكون الشيءٌ حا لي في 
ذأته ويحرم تناوله من جهة كسبه ؛ کي فاسد ل ونحوه ؛ 


الشاضر :آل يكون ثمنًا عن مداهرة© ؛ 


2 
ع كل 


ل ألا يكون رشوة ؛ 


السّابع: ألا يكون عِوَضْه0* فاسدًا حرام ؛ 


e 


الثامن: أل يكون بيد مبتدع ؛ 


تل 
من 


التاسع: آلا يكون بيد ظالم ؛ 


.)١41١/7( الإحياء: (ص”47) » وأصله في قوت القلوب:‎ )١( 
.)١51١/8( (؟) الإحياء: (ص 7 )؛ وأصله في قوت القلوب:‎ 
.)١41١/8( الإحياء: (ص"47)» وأصله في قوت القلوب:‎ )( 
في (ص): مراهئة.‎ )٤( 

(5) في المسالك (۳۷۳/۷): عوضا . 


۹ 


3 


العاشر: ألا يكون بيد من يعتمل'" بالربا ؛ 

الحادي عشر: ألا يكون بيد فاجر ؛ 

e‏ رودو 

الثاني عشر: ألا يكون بيد من بلب على ماله الحرام ؛ 
الثالث/ عشر: أنه إذا قدَّمه له ضيف صالح لم يبحث عن الأسباب» [١۲/ب]‏ 
الرابع عشر: أن يرى النعمة فيه من الله تعالى ؛ 

الخامس عشر: أن يأكله بئيّة التَقَوّي على طاعة الله" ؛ 

السّادس عشر: إن نوى اللذة أجزآه وار ل 


السّابع عة عشر: أن يرى للمَنْعُمِ وجه الشكر» فإنه يقال: : (إنه وصل 
إليه“ على يَدَيْ ثلاث مائة وستين صانعاء أوّلهم: ميكائيل“) ؛ 


. يشتغل‎ :)۳۷٤/۷( في المسالك‎ )١( 


(۲) قوت القلوب: .)١51١/(‏ 

() كأنه ينقد قَوْلَ الإمام أبي حامد: «ولا يقصد التلذذ والتنعم بالأكل)› الإحياء: 
(ص: .)٤۳‏ 

)٤(‏ سقطت من (د). 

. (وآخرّهم الخبّاز)‎ :)۳۷٤/۷( في المسالك‎ )٥( 

(5) قال الإمام ابن العربي في العارضة :)٤١٤/۷(‏ «قد سمعث بعض العلماء يقول: 
إله ل ف الاين الم عتى ر على يذ لات مانا ومین ملكا فا0 كدرة 
المتولين لذلك مسار سارا جا ري عار مارم فمعلومٌ قطعًا عندي 
أنه لا يتعدّى هذه اعد المحصورة) » وقد ذكَرَ لهم أبو طالب في قوت 
القلوب: .)٥۷۷/۲(‏ 


١6 


الثامن عشر: أن يجهر به ؛ 


التاسع عشر: أن بقول بلسانه: پس الله ؛ 


المُوَنَي عشرين: أن يُجَدُّدَه(" مع كل لقمة» فهو أفضل له" ؛ 
الحادي والعشرون”: أن يغسل يده في أوّل الطعام للنظافة والمروءة› 
إلا أن يتحقق طهارتها ونظافتها“ . 


وقد روی اا يوذاني الس ومالك : «أنه دخل على 
عبد الملك بن صالح يلم عليه؛ فجلس ساعة ثم دُعِي للطعام» ودُعِي 
بالؤضوء لغسل يده» فقال عبد الملك: ابدؤوا بأبي عبد الله يغسل يدهء فقال 
مالك: إن i e UE‏ أنت يدك » فقال له عبد الملك: 
لم يا أبا عبد الله ؟ فقال مالك”": ليس هو من الأمر الذي أدركتٌ عليه أهل 
بلدناء وإِنّما هو" من زِيّ الأعاجم » وقد بلغني عن عمر بن الخطاب كان 
يقول: (إياكم وزي الأعاجم وأمورها»“» وكان عمر بن الخطاب إذا أكل 


600 في (س): اسم . 

(۲) في (ص): يجدلد. 

() بعده في المسالك )۳۷٤/۷(‏ : «وإن كان لم أت ذِكْرُ ذلك عن البي كلِ) . 

)٤(‏ في (س): العشرين » وكتب فوقها: كذا. 

(5) الإحياء: (ص "17 )؛ وأصله في قوت القلوب: .)١5411/8(‏ 

(5) قوله: (إن أبا عبد الله لا يغسل يده» فاغسل أنت يدك» فقال له عبد الملك: لم 
يا أبا عبد الله ؟ فقال مالك» سقط من (د) و(س)» ولعله سقط من الأصل الذي 
اعتمد عليه ناسخاها: 

(0) في (د) و(ص): هي . 

.)۳٤۷/۲۹( الاستذكار:‎ )۸( 


۱٥١ 
مسح يده بظهر قَدَمَيّْهِ؛ فقال له عبد الملك: أفترى لي تركه يا أبا عبد الله ؟‎ 
فال : إي والله» فما عاد عبد الملك إلى ذلك)”".‎ 


الات وو ت ف لأفة ذا سرف الا 
لي و ينوي / وی 
التَقَوي على الطاعة”” كان التأهب بالغسل له عبادة ؛ 


الغالث والعشرون: أن يجعل طعامه على الأرض دون خِوَانٍ؛ 

الرابع والعشرون: إن لم تطمئن”" بذلك نفسّه وَصَعَهُ على سَفْرَة ؛ 

. 5ه 

فإن وضعه على مائدة جاز” : والأوّل أؤلى» وهو الخامس 
والعشرون. 


7 و 3 4 4 
السّادين والعشرون: إن كان خبْزا أو غيره لا يباشر به الأرض ؛ لثلا 
يتعلق به من عشب الأرض ما يقتله'" » فقد سمعنا ذلك وتحققناه ؛ 


السّابع والعشرون: أن يجلس على الأرض ؛ 
الثامن والعشرون”": على ركبكيه أفضل ؛ 


() في (د) و(ص): فقال. 

(۲) ترتيب المدارك: (۹۹/۲). 

(۳) في (ص): طاعة الله. 

(:) الإحياء: (ص577). 

)0 في (س): يطمئن . 

(1) ينظر: الإحياء: (ص”177). 

(۷) في المنشور من المسالك :)۳۷١/۷(‏ ما يغمله» وما في المسالك -نسخة 
القرويين- موافق لما أثبتناه. 

(۸) قوله: «الثامن والعشرون» سقط من (س). 


وينصب رجله اليمنى» ويجلس على اليسرى » وهو التاسع 
والعشرون ؛ ٠‏ 
المي ثلانين: آلا بک ؛ 
الحادي والثلاثون: ألا بيضطجه” ؛ 
الثاني والثلاثون: آل يأكل حتی بمسه الجوع › ولا يأكل بالعادة دون 
E ۳‏ 


أن بجده 


الثالث والثلاثون: على مذهب العبّاد والزّمّادة“: أن لا يأكل2 حتى 
يَطيب له الخبز وحده؛ فهو الجوعء فأمًا بالإدام - ولا سيما المألوفة منه - 
فإنه يطبب وإن كان عنه في عِنَى ؛ 

الرابع والثلاثون: أن يرضى بما تسر ولا يتكلف ؛ 

الخامس والثلاثون: أن لا يأكل وحله؛ 

السّادس والثلاثون: أن بُكَثْرَ الأبدي على الطعام ما استطاء ؛ 

السّابع والثلاثون: أن يأكل مع عياله وأولاده؛ 


الثامن والثلاثون: أن لا يتعرّد طعامًا واحدا ؛ 


(۱) قوت القلوب: .)١5411١/(‏ 

(۲) قوت القلوب: .)۱٤١١/۳(‏ 

(۳) الإحياء: (صه": ). 

)٤(‏ سقطت من (د) و(ص) و(ز). 

(5) في (د): ألا يكون يأكل. 

(5) الإحياء: (ص ه"7)» وأصله في قوت القلوب: .)١511/9(‏ 


o 
التاسع والثلاثون: يُجْلِسٌ معه'" الذي عمله له؛‎ 
المُوَني أربعين”": إن لم يُجْلِسَه فليتَاوِله لقمة منه'" أو لقمتين ؛‎ 


[Y1] ESSE e 


4 
بي 5 


الثاني والأربعون: لا بأكل من آنية مجوسي إلا أن يغسلها بالماء؛ 


الثالث والأربعون: أنه يجوز له أن يجمع فى خوانه أو ا 


لونين أو إدامين ؛ 

الرابع والأربعون: أن يُحَدَّدَ العغراق” على الخادم ليدفع عن نفسه 
سوء الظن ؛ كما كان يفعل سلمان:. 
الفصل الثاني: في آداب حالة الأكل 

الأوّل: أن يأكل بيمينه ؛ 


الثانى: 5 بك اللة و 


(۱) في (س) و(د): يجلس مع. 

020 في (س): الأربعين. 

(۳) سقط من (د) و(س). 

)٤(‏ في (د): صفرته. 

() في المسالك - نسخة القرويين -: العدان» وفي المنشور :)۳۷٦/۷(‏ العيدان» 
ومعنى العراق: العظم الذي أكل معظم اللحم وهبره» وبقي عليها لحوم رقيقة 
طيبة » تاج العروس: (15/9). 

(5) في المسالك (۳۷۷/۷): أن يصغر. 

(۷) الإحياء: (ص ه")» وأصله في قوت القلوب: .)١411/7(‏ 


١6: 


الثالث: عدّها إن قَدَرَ ؛ 

الرابع: ن يأكل فی نصف بط ؛ 

الخامس: يجيد المضغ” ؛ 

الان نام : 

السّابع: تقديمُه على الصلاة: وعلى كل عبادة وعمل ؛ 

الثامن: لا ينظر إلى غيره» فإنه سره أو كله ۽ 

التاسع: يبدأ بالأكل إن كان صاحب المنزل أو ممن يُقتدى به ؛ 
العاشر: يُقَدّمٌ لطيفٌ الألوان قبل الثقيل ؛ 

الحادي عشر: لا بجعل على الخبز رك 

الثاني عشر: أن يأكل مما يليه ؛ ) 


الثالث عشر: ألا يختار إذا كان الطعام جنسًا واحدًا؛ 


. الرابع عشر: يختار إذا كان الطعام أنواعا ؛ 


)١(‏ سقطت من (د) و(ص). 

(۲) قوت القلوب: .)١51١/8(‏ 

(۳) الإحياء: (ص ه*5)» وأصله في قوت القلوب: .)١411/(‏ 

. في (ص): لهي‎ )٤( 

(4) قوت القلوب: .)١41١/1(‏ 

(5) في المنشور من المسالك ١ a‏ دنم وهو دصحيف» وما في نسخة 
القرويين من المسالك موافق لما أثبتناه. 


الخامس عشر: ألا نُقَدمَّ الثريد على الطعام ؛ 
السَّادس عشر: ألا يأكل من أعلى التو 
السّابع عشر: أن يأكل من الحواشي دون الوسط'" ؛ 
الثامن عشر: إذا أكل من الحواشي فيأكل من استدارة الرغيف”" ؛ 
التاسع عشر: أن يكون الرغيف من رطل ونصف ؛ يقسمه“ على ست 
وثلاثين لقمة؛ 
المُوَن عشرين: تقليل اللحم» فإن كان الخبز قليلًا كثر من اللحم ؛ 
الحادي والعشرون: يأكل بيد واحدة» إلا أن يكون طعام يَدَيْنِ ؛ 
الثاني والعشرون: يقدم الفاكهة قبل الطعام ؛ 
الثالث والعشرون: يخدم بالحلاوة ؛ 
الرابع والعشرون: ينهش اللحم إن كان تضجا ؛ 
الخامس والعشرون: لا يمسح يده في الخبز" ؛ 
السّادس والعشرون: إذا وقعت اللقمة أماط عنها الأذى وأكلها ؛ 
(۲) الإحياء: (ص5"5 )»2 وأصله في قوت القلوب: .)۱٤١۲/۳(‏ 
(۳) الإحياء: (ص17"5)» وأصله في قوت القلوب: .)١517/(‏ 
)٤(‏ في المسالك (۳۷۷/۷): فليقسمه. ٠‏ 


)٥(‏ في (ص): نضيجا. 
(5) الإحياء: (ص٦۳٤).‏ 


السّابع والعشرون: لا ينفخ في الطعام ؛ 
الثامن والعشرون: لا يأكل حارًا ؛ 

اتخ والسشروة ار الا اكل سبل ركف اه وا 

بيابس » وحَارًا ببارد ؛ 
المُوَنَي ثلاثين: يقسم الصائم أكله بين الفطر والسحورء فَيَسْلَمُ من 

الشبع ويقوى على الصوم ؛ 

الحادي والثلاثون: لا يتابع الشهوات ؛ 

الثاني والثلاثون: يتوسّط الأكل ؛ فيأكل مدا" من مد النبي ككل إن 
كان قارا » وإن كان بإدام فينقص من قدر الخبز بمقدار ما يزيد من 
الإدام؛ 1 

الثالث والثلاثون: أن يأكل ورا ؛ 


هه 


الرابع والثلاثون: ألا يقطع اللحم بالسكين, إلا أن يكون قو“ ؛ 


الخامس والثلائون: أت ايدرف وعلامته أن يرفع يده وهو 


)١(‏ في (س) و(د): حرّاء ولعلهما غفلا عنها فرسماها كما وجداها بالأصل. 

(۲) في (ص): مين 

(۳) في المسالك (۳۷۸/۷): قَقَارَا» وهو تتضحيف» والققار: كل طعام كان بغير 
إدام » تاج العروس: .)٤٥۹/۱۳(‏ ظ 

)٤(‏ في (ص): الطعام. 

(0) الإحياء: (ص”"4)» وأصله في قوت القلوب: .)١517/8(‏ 

.)١51١/( قوت القلوب:‎ )١( 


oV 


السادس والثلاثون: ألا ينهش البضعة ويردها في القّصعة؛ ١‏ 
السّابع والثلاثون: لا يغمس الزكّر في المَريء والخل فيزقره”©؛/ 2 [١١/ب]‏ 
الثامن والثلاثون: لا يأكل في الخلوة إلا ما يأكل في الملاًء فإن 

خلافه رباء؛ 
التاسع والثلاثون: لا يأكل في سوج ؛ 
المُوَنّي أربعين: لا يخبز مرا ؛ 
الحادي والأربعون: لا يُحَمّرْ ولا يُصَمْرْ؛ 
الثاني والأربعون: لا يأكل في قصعة ذهب؛ 
الثالث والأربعون: لا يأكل في قصعة فضة ؛ 
الرابع والأربعون: ولا في رَفِع نوعه » كالياقوت وشبهه ؛ 
الخامس والأربعون: يُواسي مما يأكل. 

الفصل الثالث: في آداب الشراب 


الأوّل: أن يسمى الله تعالى ؛ 


الثانى: يجهر به ؛ 
الثالث: يأخل الإناء بيميئه ؛ 
الرابع : لا يشرب الماء فى أثناء الطعام ؛ 


.)١511/( قوت القلوب:‎ )١( 
في المسالك (۳۷4/۷): مرفقًا » وما أثبتناه منج ) وهو نوع من الخبز.‎ 6 


0 
ای الماء فليقسمه ؛ على كل ثلاث لقم جرْعَةٌ؛ 
الصادئن::تجلين إا شرت؛ 
السّابع: يُناول من على يمينه ؛ 
الام تمدن الماء مط وال ب 
التاسع: لا يتنفس في الإناء ؛ 
العاشر: يتنفّس في المقدار الذي يحتاج منه ثلانًا ؛ 
الحادي عشر: بسي الإناء إذا تفس عن فيه؛ 
الثاني عشر: لا يشرب يِن في السّقَاءِ ؛ 
الثالث عشر: لا يشرب من كسر الإناء”" ؛ 


الرابع عشر”": لا يشرب من العرو 


02 ؛ 


الخامس عشر والسّادس عشر والسّابِعع عشر: .لا يشرب في إناء ذهب 
ولا فضة » ولا في رفيع وع ذلك» كالياقوت والرَّيَرْجَدِ ؛ 


الثامن عشر: لا ينفخ في الإناء ؛ 


.)۱٤۳١۱/۳( قوت القلوب:‎ )١( 
.)۱٤۳١/۳( قوت القلوب:‎ )۲( 
العدوة» وهو تصحيف » وما أثبتناه موافق‎ :)۳۸١/۷( في المنشور من المسالك‎ )۳( 
ا لما في نسخة القرويين من المسالك» والعروة هي مقبض الكوز» تاج العروس:‎ 
(وعره ؟).‎ 
في (ص): الذهب والفضة.‎ )٤( 


0۹ 
التاسع عشر: بحما الله ؛ 
المُوَني عشرين: يجهر بذلك ؛ 


الحمد لله أجزأه ؛ 


الثاني والعشرون: إن كان لَبَنَا قال: الحمد لله اللهم بارك لنا فيه 
وزدنا منه» ولا يقل: وأطعمنا خيرًا منهء إلا في غير اللبن ؛ 

الثالث والعشرون: لا يشرب حارًا ؛ 

الرابع والعشرون: يستعذب الماء؛ 

الخامس والعشرون: يبرده ؛ 

السّادس والعشرون: يمزجه بالحلاوة؛ 

السّابع والعشرون: لا يشرب حَلِيطَيْنِ ؛ 

الثامن والعشرون: أن يكون السّاقِي آخرّهم شرب . 
الفصل الرّابع: في آداب الفراغ 

الأرل: اط ما سقط من ا امات ۲ 


كرو ع 
الثانى: بلق“ أصابعه ؛ 


)١(‏ في (د) و(س): العشرين. 

(۲) سقطت من (س). 

(") الإحياء: (ص/ا":). 

2:0( في (س): يعلق » وهو سبق قلم. 


[/Yr] 


الثالث: ا 

الرابع: يمسحها بالمنديل » وقد روى مالك: «أن عمر كان يمسحها 
برجليه)”'" » ورواه غيره ؛ ) 

الخامس: أن يستعمل الأشنان ول أدرئ من أبن قاله 
ا 11 تبون أوِيلٍ ذكرناه في شرح الحديث) » وقد كان من 
مضى لا ستعمله ؛ 

السابع: يُبالغ في المضمضة ؛ 

الثامن: أن يدلك أسنانه بأصابعه فيها؛ 


ار 


التاسع : أن كلل 
العاشر: يغسل يديه » وفيه حلاف قد تقدّم ؛ 
الحادي عشر: يحمد الله تعالى ؛ 

الثاني عشر: يجهر به؛ 


الثالث عشر: ذكر بعضهم أنه يُعْقِيُه بالصلاة على النبي 5 ولیت 
أراه؛ وقد سئل مالك: هل يُسَمّي الله إذا توضأ؟ فقال: لاء أيريد أن يذبح ؟/ 


)١(‏ في المسالك (/381/10): يغسلها.. 

(۲) النوادر والزيادات: .)١51/1(‏ 

(۳) النوادر والزيادات: .)٠٤١/١(‏ 

)٤(‏ في المسالك (۳۸۱/۷): شرح النبرين. 
(5) في (س) و(د): يله. 


1١5١ 
الفصل الخامس: فى آداب طعام الجماعة‎ 


قآل غلماؤناات وحمة الله عليه" -: لا يخلو أن يَنْهَدُوا" ؛ وهو أن 
بيجعل كل واحد منهم شيئًا شيئًا» فيبتاعوا به ما يأكلونه'”» أو يكون الطعام 
لواحد منهم ويشتركون فيه بدعاء صاحبه إليه“» فعليهم في ذلك آدابٌ 
ووطائف: 


الأوّل: أن دم ا عندهم قبل ذلك بوم ؟ 

الثانى: 0 

الرابع: أن 7 الخبز قبل الإدام ؛ 

الخامس: NE‏ بقدم ما يكرهه ؛ 

السّادس: أن يُقَدَّمَ طعامه جملة ؛ حتى بقف جميعهم على جميعه ؛ 
السّابع : إن لم يقدمه كله أعلمهم به؛ 


. في (ص): رضي الله عنهم‎ )١( 

(۲) في (د): يهدوا. 

)۳( في (ص): يأكلون . 

. في طرة ب (س): في خ: إليهم‎ )٤( 

(5) في المنشور من المسالك (۳۸۲/۷): الخبز» وهو تصحيف» وما ألبتناه موافق 
لس ال ومن الاك 

() في العشور من المشالك ( ۴۸۲/۷ )زرا ؛ وهو تصحيف » وفي نسخة القرويين 
من المسالك: نزلا» وهو الذي أثبتناه» والثرل: ما هيع للضيف » فهو قراه» تاج 
العروس: .)٤۸١/۳۰(‏ 


11۲ 
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الثامن: لا ينوي رجوع فا قد 

التاسع: لا يصف طعامًا إل أن يكون عنده؛ 

العاشر: لاف لهم ؛ 

الحادي عشر: لا يدّخر شيئًا عنهه”؛ 

الثاني عشر: إن تقدّمت الدعوة جاز التكلف على قدرهم ؛ 

الثالث عشر: ألا يَُدُمَهُمْ على عياله ؛ 

الرابع عشر: لا يُطعمهم إلا ما يأكل ؛ 

الخامس عشر: لا يُننظر غير الخبز إذا حضرء وبُبادر بأكله ؛ 

السّادس عشر: إذا كان صائما دَعَا؛ 

السّابع عشر: أن پقول في دعائه: «أكل طعامكم الأبرار» وأفطر 
عندكم الصائمون» وصَلتُ عليكم الملائكة)”” ؛ 

الثامن عشر: إذا تقدّم عدده الخبة”© كان الفطر أفضل له" من 
الصوم ؛ 


(۱) قوت القلوب: .)۱٤۳۹/۳(‏ 

(۲) قوت القلوب: .)۱٤۳۹/۳(‏ 

)۳( أخخر جه أبو داود في سئنه عن انس : کتاب الأطعمة» بابٌ في الدعاء لرب 

الطعام إذا أكل عدده» رقم: (۳۸۳-شعیب). ۰ 

(:) في المنشور من المسالك (/787/1): الخبز» وهو تصحيف » وما أثبتناه موافق 
. لما في نسخة القرويين من المسالك. ا 

)٥(‏ في (س): الفطر عنده. 

(1) سقط من (س). 


1۳ 


التاسع عشر: يجمه" على مائدته بين فقير وغبي 

المُوَفي عشرين: يُحَدَّثُْ صاحبٌ المنزل القوم» فإنه جانبٌ من 
٠ 0‏ 

الائ انرون حدمي بشي 

الثاني والعشرون: يُخْدِمُهم أهلّه» وإن كانت عَرُوساء وفي ذلك كلام 
طويل ؛ 1 

الثالث والعشرون: وإن لم يتّفق له ذلك كذ دم من يفعله ؛ 

الرابع والعشرون: يبدأ بالأكل ؛ 

الخامس والعشرون: إن دعي أجاب» قال مالك: (إلَّا أن يكون من 
آهل الفضل»» وفيه كلام ونظر؛ 

السّادس والعشرون: لا بُحْوجهه”" إلى قوله: كَل ؛ 

السَابع ارون 9 عل لا ا ال 


الثامن والعشرون: لا ستحقر ما دعی إليه ؛ وإن كان راع ؛ 


. في (د) و(س): لا يجمع‎ )١( 

(۲) ينظر: العارضة: .)٦۸/٥(‏ 

(۳) في (د): العشرين . 

)٤(‏ في المدشور من المسالك (۳۸۳/۷): يحرجهم » وهو تصحيف » وما أثبتناه 

نوافق لسكا القرويين مع المسالك : 

(5) قوت القلوب: (7/؟١51١).‏ 

() في (ص): كلوا. 

(۷) قوت القلوب: .)١517/(‏ 


٤ 


التاسع والعشرون: إذا حضروا قدَّم ما عنده مُعَجَلَاء ولم يُبطِئْ به 
ليستكثر ؛ 

المُوَنِي ثلاثين: لا يتخيّر المدعو على الداعي » إنما يأكل ما حضر ؛ 

الحادي والثلاثون”": لا يَجْعَل على مائدته قائ ؛ 

الثاني والثلاثون: يأكل ما يشتهي » فان تركه إيثارًا جاز › 

الثالث والثلاثون: لا يدخل موضعا فيه صورة ؛ 

الرابع والثلاثون: لا يحضر مائدة فيها حمر ؛ 

الخامس والثلاثون: إن خر فلا طط 

الاد والقلالنون لا بعرت بين لتقن زلا رين ا 
الأصحاب ؛ ٠‏ 

السّابع والثلاثون: إن كان الطعام نهدا" فلا يتعمد الزيادة» وإن 
كان طَعَامَ وَاحِدٍ هو دعاهم فهو خف“ ؛ 


(۱) فوت القلوب: .)۱٤۳۸/۳(‏ 

(؟) بعده في (ز): الوذكر أحمد أن أدسما كان إذا أوتي بطعامه قِِيمَ على رأسه بِهِلَكَةٍ 
من صوف ؛ وذلك لكثرة الذباب» فهو عذر)» ولم ترد في النسخ الأخرى » وفي 
(س) أثبتها بهامش الورقة» ووضع فوقها: ط» أي: طرة» فلا تُلحق بأصل 
2 

(0)'في المنشو رمن الماك (614/7)! مرا وه و اتسيف ویر فی معنن 
التّهْدِ: تاج العروس: .)۲٤۳/۹(‏ 

)٤(‏ في (ص): يعتمد. 

(5) في المنشور من المسالك :)۳۸٤/۷(‏ أحق » وهو تصحيف . 


110 
١ 


الثامن والثلاثون:/ ألا بعطي a‏ الا يدن ES‏ 
المنزل ؛ 

التاسع والثلاثون: إذا كان الوقت الذي وعدهم فلا ينتظر من غاب ؛ 

المُوَني أربعين: إذا طم انتشر وخرج» ولا يلبث ؛ 

E E الحادي والأريفوة‎ 

الثاني والأربعون: ابيرق في الطَشت ؛ 

الثالث والأربعون: ثدار به بُمْتَةَ ؛ 

aes e AE E الرابع‎ 

الخامس والأربعون: يغسل صاحب المنزل آخرّهم إن كان أكل معهم 
الطعام'" ؛ 

السّادس والأربعون: لا بأس أن يعزل نصيبًا لنفسه أو لغائب إن كان 
يثق بصاحب الطعام ؛ | 

السّابع والأربعون: لا يتحدث بعد تمام الطعام ؛ 

الثامن والأربعون: لا يُحَدّدُ تفصيرًا إن رآ" ؛ 


التاسع والأربعون“: لا يطأ حرير]””. 


)۱( في (س): منهم . 

(۲) سقط من (س) و(د). 

(۳) في طرة ب (س): خفي . 

)٤(‏ في (س) و(د): المُوَفي خمسين» وسقط من (ص). 
(5) في (س): حبرا » وفي (د): حررا. 


0 


فهذه جملة الآداں“ مختصرة ) وعلى كل ادب منها خبر مأثور» 
00 
| 


وأثر مذكور» وحجة a,‏ جماعها مائة 


ص 


ع 4 ع8 
دب وأربعة وسبعون اد . 


(۱) في (ص): آداب . 

(۲) في (ص): تبيه . 

(۳) قال الإمام ابن العربي في العارضة (0/ه؟ة): ارت یا و ا أن 
بخبر» ولكن لم أطوّل بليكرها؛ فإنه لو سُلِكَ ذلك فيه جاء منه كتاب كبير مُفرَدٌ؛ 
وهو مذكور في (أنوار الفجر) ‏ أو تخرجه الحافظ ؛ فإنه إذا سمع المسألة كان 
ا التَصْمَيْنِ) › وقال أبو طالب في القوت :)١51١/(‏ «الطعامٌ والأكل 
بشتمل على مائة وسبعين حصلة» ما بين فرض وسَتَةٍ» وأدب وفضيلة› 
واستحباب وكراهة » ومُرُوَةٍ وفيوٌةِ ؛ من طرائق اسلف » وصنائع العرّب). 


۱1۷ 


وهو عبارة في اللغة عن الزيادة» وعليه يدل بنا" لان ع م) كيفما 
لردد. 


أخبرنا أبو المعالي اتابن دار لادی :نهنا آنا ابو بكر 
البرقاني الحافظ» قال: قرت على أبي العباس بن حمدان": حدثكم 
الحسن“ بن علي السّرِي” » ودر أسانیده"» قال كلهم: حدثنا سعيد بن 
منصور: نا فلح بن سليمان”" عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله: 
«أن رسول الله ية دخل حائط رجل من الأنصار ومعه رجل من أصحابه› 


1 


0 ص لس 
وهو يحول الماء فى حائطه» فقال: إن كان عندك ماء بائت فى شن وإلا 


(۱) في (س) و(د): بيان. 

(؟) المقرئ المحدث» أبو المعالي ثابت بن بُندار الديتوري » ثم البغدادي» ابن 
الحمّامي البقّالء (448-415ه)؛ كان من أعيان القرّاء وثقات المحدلين › 
وأوّل سماعه عام 5 4ه آخل عنه ابن العربي في بغداد» وسمع منه بداره التي 
ازل بها في جوار نهر مُعَلَى » ينظر: العارضة: »)59/1١(‏ وفهرس ابن خير: 
(ص؟١0)»‏ وسير النبلاء: .)5١6-5٠١4/19(‏ 

(۳) ترجمته في: سير النبلاء: (197/15). 

. في (ص): الحسين‎ )٤( 


ظ (4) في سير النبلاء (197*/1): السرّي. 


() في (د) و(ص) و(ز): أسانيد. 
)۷( فيض طرة ب (س): في ح: سليم. 


١7 


كَرَعْنَا؟ قال: بل عندي ماء پات في شن » فانطلق إلى العريش فسكب منه 
في فدح ) وحلب عليه داجن - يعلى: شاة -» فسقى رسول الله 5 ثم 
عاد إلى العريش ففعل مثل ذلك فسقى صاحبه). 

ا يكفي ؛ فاستعذابه وثبريله › ومَرْجه باللّين وخلطه ١‏ 
بالزبيب » 5 وقد تقدَّم في حديث 52 الهيثم بن اتان قوله: 
'التُسألنّ عن نعيم هذا اليوم)”"©. 

دردى أحمد بن حنبل عن النبي ب أنه قال: «ثلاث لا يحاسب بها 
الل حب بريه وکر يقد بها قله وتوت وار 

)7 . 
عورد 

والأصل في ذلك کله بديع عجيب ؛ وهو إن کان" ما لا بد للعبد 
منه فلا يُحاسّتٌ على ذاته وما كان له مده" ُد وعنه به غِنَى فهو الذي 
تخاس علد والد لل غلى م ذلك أن النذن ل فد له ينه ارك 


(1) لم أجده من طريق سيل بن مصون والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: 
كتاب الأشربة » باب شوب اللبن بالماء» رقم: (571ه-طوق)0. 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(؟) في (ص): حصنء والحِمْسْنُ: - بالكسر- هو البيثُ من شَّعْرِ» من بوت 
الأعراتة عي حا نا العروس: .)١00/119(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن البصري مرسلا: (ص۱۸). 

(0) سقط من (د). ظ 

() في (ص): كل . 

(۷) في (س): به. 

(۸) سقط من (س). 


۱۹ 


فرضم عليه » وما فرض الله على العبد لا يحاسبه”؟ عليه » وإنّما يُجازيه 
به» أَمَا إنه بحاسب على جهة كسبه وطريق تملكه خاصّةٌ» وهذا من الكلام 
النفيس فتمسّكوا به. 
نمية: [في دُخُولٍ الحمّام وشروطه] 

ومن النعيم المشروع | الأرفاة»“وذلك نظف البدن من الأقذار زائدا 
على الطهارة» ومن" الأنجاس بالادّهان والحمّام» وقد ينا في اشرح 
الحديث» حال الحكام واختلاف الناس فيه » ولا بأس بدخوله مُفْرَداء إلا أن 
يكون الرجل مع أهله الذين يجوز له“ النظر إليهم ويجوز”" لهم النظر إليه» 
وإن دخله مع الناس تستر بِصَفِيقٍ من لأر وغضٌ بصره وصَرَكَهُ عن مظان 
الاهتناك والانهتاك ؛ ولكنه يُكره التمادي على ذلك دائمًا حتى يصير 
الرجل بصا تير هنا مُرْهِرَاء ويُسْتَحَبُ له أن يكون عليه أثرٌ الخمول 
والذبول والشَّعَتْ . 

ولمًا كانت هله منزلةٌ عَلهّا» وكانت الأولى منزلة سُفْلَى » وكانث 
أقرب إلى الدنيا؛ سَمَحَ الشّرْعٌ للخلق فيها لاء وكدّبَ إلى الأخرى 


(۱) في (س): يحاسب. 

(؟) قوله: «والدليل على صحة ذلك أن الذي لا بد منه تناوله فرض عليه » وما فرض 
الله على العبد لا يحاسب عليه) » سقط من (د). 

() في (ص): من . 


' (€) سقط من (س). 


)٥(‏ في (س): ولا يجوز» وفي (ص): أو يجوز. 
(1) في طرة ب (س): الاهتكاك › وفي طرة أخرى: همك السثر وغيره يهتكه فانهتك › 
زا عو مو ی مسر ءا 


[ 5 /أ] 


1۷۹ 


ضلا" » ولا يتفق أن يكون الخلقٌ كلهم على المنزلة العليا؛ لأن ذلك فساد 
الدنياء ولا يدرك الآخرة إلا أبناؤها ا 
إليهاء وأنزلوها منزلة القنطرة» تُعبر ا تعمّر » والطريق يُمَرٌ عليها ولا 
تک » والله فق لطاعته برحمته . 

فإن فيل: فالحمّام دادٌ يغلب فيها المدكر» فدخولها فرب إلى أن 
يكون حرامًا منه إلى أن يكون مکروها » فكيف أن يكون جائ“ ؟ 

قلنا: الحمّامٌ مَوْضِعٌ تَدَاوٍ وتَطَهّرٍ » فصار بمنزلة النهر ؛ فإن المدكر قد 
غلب فيه بكشف العورات وتظاهر المنكرات» فإذا احناج إليه المرء دخله 
ودفع انکر هن بغر رسمه ما اليه فار اليوم في المساجد 
والبلدان» فالحمّام كالبلد عمومًا» وکالنهر خصوصا. 


| سقط من (ص).‎ )١( 
في (ص): فدخولها إلى أن يكون حرامًا أقرب منه إلى أن يكون مكروما.‎ )۲( 
.)1١5149/7( ينظر: قوت القلوب:‎ )۳( 


۱۷۱ 


إن الله تعالى لو شاء حل الأمة كلها دَفْحَةَ واحدة» وعمّهم بالرزق 
جملة » ولکنه سبحانه ببديع جکمته ونافذ مشیئنه وواسع عِلْمه وشمول 
رحمته خلقهم أطوارًا» وأوجدهم قروا » وأنشأهم من نفس واحدة إنشاء؛ 

تريب عجيب » وتدلريج في تدريب » وَلّقٌ في نوعيهم - الذكر 
والأنثى - الميّل والهوى» ولم يتركهم سدى في اقتضائها'” فيكونوا مدال 
الأنعام» فشرع لهم النكاح » ووعد فيه بالتوفيق والإصلاح› وأزال ال 
عند تعذر ذلك» ورفع الحّبال» وقد تباينت فيه الملل» فختم الله بمَحَمَلٍ 
َانِحتهاء وألحق به سابقتهاء وندب رسول الله 45 إليها كثيرا» حتى بالغ 
ْم فقالوا: (إنه قَرْضِمٌ على كل محتلم إذا قَدَرَ عليه»» والصحيحٌ أنه 


مندوب إليه ٠‏ 


قال النبي كَلْةّ: «يا معشر الشباب » عليكم بالباءة ؛ فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج › فمن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وا 


)١(‏ في (ص): في اقتضائها سدى. 
(۲) ممّن قال بوجوبه أهلٌ الظاهر» المسالك: (475/0)» والإشراف: (586/9). 
69 أخر جه البخاري قل ی اللسيع ا كتاب الصوم » باب 


الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة » رقم: (9:0١-طوق).‏ 


[ب/r]‎ - 


1۷۲ 


وفيه أيضا: «اله كله رد على مان من مرن التببل › ولو أذ له 
لاختصينا)(". 

فما اليوم فإنما بقع النظر فيه بین ترجيح فِعْلِه أو تركه”"؛ على تَرْكه 
أو فِعْلِهِ » بسبب تكلف الزوج النفقة عليها وعلى الأولاد إن حَدَثواء وقد 
ضاق نطاق الحلال؛ وغلب في المكاسب الاختلال. 

فلن َد المرغ على البقاء عفيفًا دون نكاح فالنظرٌ في تُوتٍ شخص 
واحد أف مؤونة من النظر في قوت العيال والبنين. 

وإن لک قَدَّمَ على النكاح واجتهد في طلب الحلال ما 
استطاع » والله يهبه الخلاص برحمته. 

والحكمة فة فة القعناء هه و انعا الرسترة للخلق القند 0 
وجودهم » وتكثير أمة محمد 46 . 
٠‏ والناس يَرْؤُونَ عنه بء أنه قال: : #تناكحوا تناسلوا ؛ فإني مُكَائِدٌ بكم 
الأمم يوم القيامة)” 2 ولم يصح 


dy 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص 4: كناب النكاح» 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلبه ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن 
المؤن بالصوم» رقم: (5٠54١-عبد‏ الباقي) . 

)١(‏ في (س) و(د): وتركه. 

0 

€3 في (س) و(د): استيفاء. 

)٥(‏ في (ص): المقدم. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: كتاب النكاح » باب وجوب النكاح وفضله› 
رقم: »)۱١۳۹۱(‏ وفبه انقطاع » وأورده الشافعي في الأم بلاغا: »)۳۷۳/٦(‏ قال 
ابن الملقن: اوقد ضكفوه4» البدر المبير: .)٤۲۳/۷(‏ 


Y۳ 


أا إنَّ الذي ثبت في الصحيح - واللفظ للبخاري -: عن أنس بن 
مالك قال: «جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي بيا يسألون عن عبادة 
ال كيه فلما أخبروا كأنهم تَقَانُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي علد ؟ 
قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل 
أبدّاء» وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر”"» وقال الآخر: وأنا أعتزل 
النساء ولا أتزوج أبداء فجاء رسول الله 4ل إليهم فقال: أنتم الذين قلتم 


كذا وكذا؟ أمَا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء 


وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» تمن رع عن شان فليس میا 
فأوضح ب الشريعة » وين السنة والطريقة. 

وفيه: عن سعيد بن جبير قال: «(قال ل ابن عباس : تروجت؟ قلت: 
لاء قال: فتزوج ؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء)'”". 

وقال سعد بن أبى وقاص: رَد رسول الله بء على عثمان بن مظعون 
التبتل » ولو أَذْنَ له لاختصينا)”'". 
لنا شىء» فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن تنكح 


(۱) في (د): ولا أفطر أبدًا. 1 

(۲) أخرجه البخاري في صحبحه عن أنس ظ: كتاب النكاح » الترغيب في النكاح › 
رقم: (57:ه-طوق). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح » باب كثرة النساء؛ رقم: (6:59- 
` ) 


011 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


V٤ 


المرأة بالثوب » ثم قرأ علينا: يَتأَيّهَا ألدِينَ ءَامَنُوأ لآ تُحَرّمُوأ طَيّبَاتِ مآ أَحَلَ 


0 ا ا 


الله لَكم ول ا 8 لله 5 خت لْمُعْتَدِينَ » 60 1 
0 م + 5 3 096 1 كه 1 
[كَولَ الشافعي: إن التخلي للعبادة أفضل من النكاح] : 


قال القاضي أبو بكر(" طلا 5 ENE‏ وليل وبري 
كَهْمِه يقول": إن التخلي للعبادة أفضلء إلا آلا يقدر على الصبر ع١‏ 
الساء ». لقول الله تعالى في قصة بحيبى: ##وَسَيّداً وَحَصُو را [آل عمران:وم] ) 
وهو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن» فمدح الله به» ولو كان 
الدكاح أفضل ما مدح الله به. 

وأيضا: فان عَقدَ الكل n‏ ف به دون الاشتغال 
بالعبادة كالبيع » وهذا ق » وذلك أن المعاملات شُرِعَتٌ للعباد» والعبادة 
0 للمؤْلَى » ونصيبٌ المولى 0 من نصيب العباد. 


وحظط TT‏ الف شرعث لطاعة لله صد القلب فط منه» كمأ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ظ4#: كتاب النكاح ؛ باب ما 
يكره من التبتل والخصاء» رقم: (5/اث٠ه-طوق).‏ 

(۲) في (د): قال الفقيه القاضي › وفي (ص): قال الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الفقيه الإمام. 

(۳) الأم: ودام رورس . ٠‏ 

)٤(‏ في (س): على » ومرضها» وأثبت بالطرة ما أثبتنا وصحّحه. 

(5) في (ص): لفقه. ش 


1۷0 


3 


كان الصيام”" أفضل من الأكل» إلا أن يخشى”" العَنَتَ!" على نفسه فيكون 
النكاح له أفضل» فرارًا عن الزنى» فإن تَرْكَ الزنى فريضة» ألا ترى أنه إذا 
قط إل الأكل ارهن عليه وة آراد لصوم فى مرعنه كان الفط له 


ِِ 


أولن: 
انفصال: [في نقد قول الشافعي] 


. وهذا كله لا يُحتاج إليه©» ولا يصح الاحتجاج به مع ما قدّمنا من 
الآثار الصّحاح . 


وقد قال النبي 444: امن رَعْْبَ عن سني فليس من , > فجعل 
لتكاح سنه مطلقة|» وعبادة معد ولم يجعله معاملة» ولا أخرجه مخرج 
الأكل بالعادة والجبلة + وهذا مالا بعوات له عه لا نيما وقذزرة رسيول 
الله ٤‏ على أصحابه اتتخلي للعبادة» وهذا نص آكَرُ لا كلام فيه له ورده 
التبتل دص ثالث 

راا عله بقضة بحي عليه للام قذلك شرع من قتا لا شرغتاء 


وهو لا يرى شَرْعَ من قبله شرعا له» فكيف یحتج علينا ہما لا يراه؟ 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(۲) في (ص): يخاف. 

(۳) في (ص): على نفسه العنث. 

(4) قوله: (لا يحتاج إليه) سقط من (ص). 


[:؟/أ] 


۷ 


ونحن نعتقد أن شَرْعَ من قبلنا شرع لنا ما لم يَرِدْ من شرعنا ما يرده» 
وقد رده النبي کہ كما قدّمناه'" وبیاه. 

وأمّا قوله: «إنها معاملة) » فهو َر إلى ظاهره وصورته في العَقِْكة 
واقتضاء الشهوية”"» وليس له أن ينظر إلى الصّوّرٍ ويترك المعاني ؛ فإنه ليس 
تن اا ذلك ولو ان الل لات ]من اکا فلت إل رو ا 
قَطَعّ النبي عليه السّلام كم الصورة بالسةء ولا حلقه الله مبلا عليه» 
راغبًا فيه » قادرا على اقتضاء الشهوة منه. 


فإن الله تعالى لم يَعْجِنْ طيتته في أصل الوَضْع إل على أكرم الجا 
أجل الصفات وأطهر الأخلاق» كما جعل يله خير الوكل» وشت أفضل 
السنن» وهو خير الرسل» وليس في مدح حال يحيى عليه السّلام ما يدل 
حل لاسرم كع اوكا لمحي نيا اا يشمي بيطا 
وهذا لفِقةٌ صحيح . 

وف آذ اكا لم نفل اقل للغيافة بره واف عه 
بمعناه في تحصيل الناس » وبقاء الولد الصالح » وتحقية تحقيق السنة“ في اتيت 
(الضهرء فقضاء الشتهوة في التكاح لبس مقصوما في اناه واا أكد التكا 
بالط قرلا و زاك كلق اشير عاق هي كر دك ادف الوفاء 


(۱) سقطت من (ص)٠‏ 

(۲) ينظر: العارضة: (ە/1-1۰). 
(۳) في (س) و(د): الشهوة. 

(٠‏ في (ص): المنة. 


۷¥ 


2 


بمصالحه » 00 بمقاصده » وهذا أل غاب عن الشافعى › وتفطن له 


مالك وغيرُه من العلماء”"» والله أعلم. 


ومن الثابت برهائه على قَضل النكاح أنه 0 مع الإعسار"» ولا 
يننظر به حالة الثروة» بل هو ا إن كاتا فقيرين» قال الله سبحانه: 
#وأنجخوأ الآيلبئ مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ من عِبَادِكُمْ نايت 0 
يُصُونُوأ رآ يهم آله ين قيا € [الرر:۲] » فندب إلى النكاح ووعد به 
الغنى والإصلاح › و صدق› ES‏ 


وفي الصحبح: الجاءث امرأةٌ إلى النبي كل فقالت: يا رسول الله 
ال ل 0 
وصَوَّبَه » ثم طأطأ رأسه سه“ كه" فلمًا رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا 
جلست » فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله رَوٌَجْنِيهَا إن لم تكن لك 
20095 
رسول الله » فقال: اذهب إلى آهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ فذهب ثم رجع › 
فقال: لاء والله يا رسول الله » ما وجدثٌ شيئًا» فقال رسول الله كَلْةِ: انظر 


)١(‏ في (ص): التيسير. 

(؟) المسالك: .)٤١٠٥/٠١(‏ 

(۳) في (س): الاعتبار. 

.)۱۳۷۹/۳( المسالك: (479/60)» والأحكام:‎ )٤( 
سقط من (ص).‎ )5( 

60 في (د) و(ز): رسول الله 45 رأسه. 


[:؟/ب] 


3۷۸ 


ولو اا ن خد فف ن ر ل 4 ما رمل اهر 
خاتمًا من حدید» ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نِصْمُه: 
فقال رسول الله 44: ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء» 
وإن لَيسَْهُ لم يكن عليك شيء؛ فجلس حتى إذا طال مجلسه قام» فرآ 
رسول الله كل مُوَلَا فأمر به فدّعِيَ » فلا جاء قال: : ما معك من القرآن؟ 
فال: معي سورة كذا وكذاء عَدَّدَهاء فقال0": تقرؤهن. عن ظهر قلبك ؟ قال: 
نعم » قال: 5 فقد مها بما معك من القرآن)0". 

وهذا لَص في نكاح من لا يقدر على فِطْرٍ تلك الليلة التي يبي بها 
ف : 

وقد يؤلف الله بينهما في أَبْرَكِ وَفْتِ» وقد يجمع بينهما في وقت لا 


i 


بركة فيه» والأمر معب » فلهذه'" الدقيقة شرع الله الطلاق ؛ فيخرج به عن 
َب النكاح إذا لم يستقم لهما أن يُقِيما فيه حدود الله. 

0 ش 
[ الوَصَاة بالساء]: 

وعلى الرجل بِنَضْلٍ قَوَّاميّنه التي جعل الله له أن يداريهاء وذلك 
باحتمال أذاها» والصبر على أخلاقهاء والإغضاء عمًّا يراه من تفريطها. 

فال أبو هريرة: قال رسول الله :من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره» واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن خلقن من ضِلّع » وإن أعوج 
)١(‏ في (س): قال. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد ظ4 5: كتاب فضائل القرآن » باب 


القراءة عن ظهر قلب » رقم: ( ۰۳۰ ه-طوق). 
(۳( في (س) : ولهذه. 


1۷۹ 
شيء في الصُلّع أعلاه» فإن ذهبت یمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج ) 
فاستوصوا بالنساء حي نً|)20. 


وفي الصحبح: أن ابن عمر كان يقول: «كنا قي الكلام والانبساط 
إلى نسائنا على عهد النبى عليه السلام هة أن برل فينا شيء» فلمًا تُوْفَيَ 


: ال E‏ تكلمنا وانبسطيا)0'. 


کات 


ويجوز له النكاح رَعْبَةَ في مال الزوجة لتعود عليه بفضلهاء ففي 
الصحيح : تنك المرأة لجمالها ومالها ودينهاء فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ 


ا 
مقاصد النكاح عشرة: 


الأوّل منها: ينبغي للمرء أن يتخيّر في الأزواج » كما ندب إليه النبي 
يله فى هذا الحديث» ومن المأثور في ألسنة الناس": « تبروا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كناب النكاح » باب الوصاة 
بالنساء» رقم: (185ه-طوق). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح » باب الوصاة بالنساء» (/0141- 
طوق). ٠‏ 

(۳) في (ص): حالة. 

)٤(‏ سقط من (د). 

(0) في (د) و(ص) و(ز): «تنكح المرأة لجمالها ومالها ودينهاء وعليك بذات الدين 
تربث بداك). 

)٩(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب النكاح» باب الأكفاء 
في الدين » رقم: (9٠ه-طوق).‏ 

(۷) في (س) و(د): المأثور في السنة . 


1۸۹ 


لنطفکم»» ولم يصحّ » لكن قال رسول الله 45 «حَيْرٌ نساءٍ ركبن الإبل 
صالحٌ نساء قريش ؛ أحناه على وَلَدٍ في صغره» وأرعاه على زوج في ذات 
و 

الثاني : أن يفعل ما قال البي كله اللانة و ا 
فذكر رجلا كانت عنده وليدة فعلّمها فأحسن تعليمها» وأدّبها فأحسن 
تأديبها» ثم أعتقها وتزوّجهاء فله أجران؛ ورَجُلٌ آمَنّ بنبيّه وآمَنّ بي » وعد 
أذ كل ا و ال9 

الثالث: أن يطلب اليكرً/ إذا قَدَرَ عليهاء لقول النبي إلا لجابر: 
الوقال ل وزوجيت» فقا له: أبكرًا آم كَيّنا؟ فال: اء قال: فلا كرا 
تلاعبها وتلاعبك » قال: أ ل وه E‏ 42 لى فيع أخرات: 
فأردث أن أتزوج عليهن من يقوم بهن » وكرهتٌ أن ا 
مثلهن )7 . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة 8# مرفوعًا: كناب التكاح» رقم: (۳۷۸۸)ء 
قال ابن حجر: «مداره على أناس ضعفاء)» تلخيص الحبير: .)٠١٤/۳(‏ 

(۲) في (س) و(د): صغر. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ظه: كتاب النكاح» باب 
إلى من ينكح » وأي النساء خير » وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب› 
رقم: (5:85-طوق). ش 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري 4#5: كتاب الإيمان» باب 
و ل ا ل 
بملته» رقم: ١١4(‏ -عبد الباقي) . 

(6) بعده في (ص): جابر. ٠‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله 89ا: كتاب النكاح» باب 
تستحد المُغيبة وتنتشط» رقم: (40 017 -طوق). ش 


[5؟/أ] 


1۸۱١ 


الرابع: أن لا يخطب ولا ينكح ولا يُواعد في العدّة. 


3 


الخامس: ألا يتزوّج حتى يرى إن أمكن»؛ وفي ذلك حديثان 
صحيحان ؛ 

العدهياة خديك الر اة وقد د 

الثاني : حديث عائشة ؛ قالت: «قال لي رسول الله 4 : ا 
المنام» يجيء المَلّكُ بك في سَرَقَةٍ من حرير» فقال لي: هذه امرأتك» 
فأكشف عن وجهك الثوب» فإذا هي أنت» فقلتُ: إن َك هذا من عبد 


الله د وه تُمضه)7". 


[رؤيا الأنياء]. 

ولم يشكّ ب فيما رأى » «فإن رؤيا الأنبياء وَحي»» وإنما احتمل 
عنده أن كرون الزونا اماه ازا" تكوق كيه فإن ا اسهاءوكتى: 
فسمُوها بأسمائهاء وكثُوها بكُناهاء واسمُها أن تخرج بعينهاء وكنيتها أن 
تخرج على مثالها» وهي أختهاء أوقرينتها”” ؛ أو جارتهاء أو سَميتها. 


. تقدّم تخريجه‎ )١( 

(؟) في (ص): عنك. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9ا: كتاب مناقب الأنصار» 
باب ترويج النبي 4 عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها » رقم: (7845-طوق). 

)٤(‏ أخرجه البخاري من حديث عبيد بن عمير موقوفًا: كتاب الوضوءء باب التخفيف 
في الوضوء» رقم: (۱۳۸-طوق). 

(5) في (ص): واحتمل أن. 

)٩(‏ في (ص): للرؤيا. 

(۷) في (ص): قريبتها . 


85 


السّادس: أن يشترط لنفسه وتشترط هي عليه؛ ولا يكون في جملة 
ل النبي 86 ( لا كمال المراة طلاق سد 

صَخْنّتها» ولتنكث » فإنّما لها ما قد قَدَّرَ لها») . 
فإذا وقع الشرط وجب لھا" الوفاء» سواء كان مُعَلَقًا بين أو لم 
يُعَلقُ بيمين » قال البي 85ة: اي 
الفروج !"0 وهذا نَصّ » وهو ن“ صَحِيحٌ» وذلك أن جل القَرْجٍ ما فع 
عِوَضا فيه أو شّرْطا له كان في الإخلال به إخلالٌ””» اليد 7 

فاا إن علق العرظ يو فرق لا يلوه ا بده وتو صن ا 
الذي يلزم الوفاءٌ به إلى الأيمان التي لها حكمٌ آخَرٌ معلوةٌ في بابها©. 


الشابع؛ أنه نبجوز له أن يهل فت اللهو؛ الد والمرمان» فى 
الصحيح: (أن عائشة ® قالت: زُفْتِ امرأة إلى رجل من الأنصار» فقال نبى 
لله 45: يا عائشة» ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم الله“ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 45: كتاب النكاح » باب تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح » رقم: (/40١-طوق).‏ 

(؟) في (د د) و(ص) و(ز): به. 

(0) ار ھا ميتس بون ا ا NEE‏ 
بالشروط في النكاح » رقم: : (۱۱۸-عبد الباقي) . 

(4) في (ص): وهذا لفقه. 

. في (ص) و(س): إخلالا‎ )٥( 

() في (د): في الحل . 

(۷) في (د) و(س): العبد. 

.)٤۷۸/٥( المسالك:‎ )۸( 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين 9 كناب النكاح » باب الدسوة 
اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة» رقم: (0171-طوق). 


YAY 


وقال أبو بكر تبه ا : (أمرمو ر الشيطان في بيت رسول الله عل ؟ جَوَارٍ 
سمعهن يُكَيِيْنَ فى بيت عائشة» فقال له النبى ک: دعھما" يا أبا بكر » فإنه 
يوم عيد)”" . | 

فأبان رسول اله" ب جوازه في الجملة» ولكن من غَبْرٍ تَوَالٍ إلا 

معلا بالأسباب ؛ كيوم العيد وللعرس“ وغيره!©. 

2 الثامن: : يولم بما قَدَرَ عليه وأقله ا‎ ٠ 
شعير » وهو أقلّ ما أَوْلَمَ به النبيئ يه على بعض أزواجه" اليد‎ 


ويُطْهِمُ الفقراء والمعارف» قفي الصحيح عن أنس: : (أن النبي 54 
كان إذا ات شلم وکل عليها فل غليها ت كان البي بلا 
عروسًا بزينب » فقالت لي أم سَليم: : لو أهدينا إلى رسول اله له هديةء 
فقلت لها: افعلي » فعمدت اللي رو فاتخذت حَيْسة' في 
ثرمة» فَأَرْسَكَّتْ بها معي إليه» فانطلقتٌ بها إليه؛ فقال: ضعها لم أمرني 


)١(‏ في (س) و(د): دعها. 

(؟) أخرجه البخاري في صحبحه عن عائشة #: كتاب العيدين » باب سنة العيدين 
لأهل الإسلام» رقم: (101-طوق). 

(۳) في (د) و(ص) و(ز): و2 . 

. في (ص): العرس‎ )٤( 

(ه) العارضة: (ه//ا")» .)۱١۲/١(‏ 

)١(‏ في (د): هذا. 

(۷) ينظر: العارضة: (75/0). 

(8) في (ص): في الصحيح . 


:90 فى طره با زم )فى عا ا )وهو ی 


. في طرة ب (س): من خطه: الحيس: ثريد من أخلاط‎ )۱٠١( 


[۲/ب| 


1A٤ 


فقال: ادع لي رجالا سمّاهم » وادع من لقيك» قال: ففعلت الذي أمرني» 
فرجعتٌ واليبت قد عَص بأهله» فرأيث البي ل وضع بده على تلك 
الحَيْسَةٍ وتكلم بما شاء الله » ثم جعل يدعو عَكَرَةَ عَهَرَة» يأكلون منه ويقول 
لهم: اذكروا اسم الله ولبأكل كل رجل ما يليه» قال: حتى كصَدَّعُوا كلهم 
عنها) . 

التاسع: يطلب الولد لقَضْدٍ الأجر في وطء TT‏ 
يعصمها وبُبلّمَها مطلبهاء ففي الحديث الصحيح عن النبي بلا قال: (يصبح 
على كل سّلامى من ابن آدم كل يوم صدقة» ثم ذكر خخصّالاً » فأمرٌه 
بالععروف مف وا عن الك خد إلى أن قال و د اها 
صدقة » قبل: يا رسول الله » أبقضي شهوته ويؤجر؟ قال: أرأيت لو وضعها 
في حرام » أليس”" كان پأئہ 0)٩‏ . | 

العاشر: أن يطلب الولد» ففي حديث جابر في شراء الجمل المشهور 
أن النبي 45 قال له" في آخره: «فإذا قَدِمْتَ فالكَيْس الکَيْښ»» يعني: 
الولد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ظ4 : كناب النكاح » باب الهدية 
للعروس » رقم: (5151-طوق). 

(؟) قوله: «إلى أن قال» سقط من (س). 

(۳) سقط من (س). 

› أخرجه أبو داود في سنه عن أبي ذر 4: كتاب الصلاة؛ باب صلاة الضحى‎ )٤( 
. وأصله في الصحيح‎ »)١175( رقم:‎ 

(4) سقط من (س) و(د). ْ 

)٩(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر ##: كتاب البيوع» باب شراء الدواب 
والحمير» رقم: (۹۷٠۲-طوق)‏ . 


هم 


[حفوق الزوجيّة | : 


فال الفاضي الؤمام ات كرابم ' وبين الزوجين ق 00 


لكل واحد على الآخرء 00 د الزوجة أكثر وآكد» فال الله 
ت 3 0 


03 


افو وله [الساء:؛*] 


وقال النبى بيه فى خطبته يوم حجة الوداع » فذكر ووعظ» فذكر في 
الحديك: نصّه فال : «الا واسعوضوا بالنساء حيرا فإدهن غيؤان عندكم» 
لبس تملكون منهن شيئًا غير ذلك » إل أن اين َة َة [لسدف:] 
فإن فعلن فسا هْجرُومْنٌي لْمَضَاجع راضرئوش) ضربا ر لان 
اطغت كم قلا تبر نون تبيلا» . آل إن لكم على نسائكم اء ولنسائكم 
م لدي ويه 1 E‏ 
e‏ 


)١(‏ في (ص): قال الإمام العالم أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(؟) في (د): تنغير. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمرو بن الأحوص طلا : أبواب الرضاع عن 
رسول الله كل »> باب ما جاء فى حق المرأة على زوجهاء رقم: (۱۱۹۳-بشار)› 
قال اغ ((هذا حديث حسن ضحيح) . 


[YJ 


۸٦ 


[حَق الوَطء]: 

قال القاضي أبو بكر" ط4: ولم يذكر الزطء لأنه مشترك بينهماء 
فالزوج هو الذي يطلبه» فإن قصر فيه فهل للمرأة”” طلبه؟ اختلف الفقهاء 
في ذلك » والصحيح أن للمرأة أن تطلبه به إذا كان رکه له ضِرَارًا»› فان 
كان لحذرِ لم يكن لها كلام » وهذا أَمْدْ أجمعت عليه الأمة فيما قرآته» ولولا 
ذلك لقلت: إن“ لها أن تطلبه"“ به» فإن حم عصمتها واجب لها عليه: 
فريك أعلم بما انتهى إليه إجماع العلماء. . 


[من حقوق الزوج على زوجته] : 

وقد فال الى ك اذو كنك اف راخدا أناسسخة لاجد لات 
الحراة أن سحل وجا : 
وقال عليه السّلام: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 


Sl 


)١(‏ في (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر بن العربي . 

(؟) في (ص): للزوجة. 

(۳) وهو قول إمامنا مالك رحمه الله » ينظر: العارضة: (9/0١؟).‏ 

)٤(‏ سقطت من (ز). 

۰ . في (س): تطلب‎ )٥( 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 49: أبواب الرضاع عن رسول الله 
عله باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم: (69١١حبشار).‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كناب النكاح» باب لا تأذن 
المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه » رقم: (1946ه-طوق). 


AY. 


وقالت عائشة #: «لقد كان يكون علي الصوم من رمضان» فما 
أستطبع أل أقضيد © زلا ك شان لل سرلا 0 , 
وهذله أحاديث صحاح »› ومنها: 


ر و 
قال 4 : «يا عبد الله » ألم أَخْبَرْ أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: 


بان ما رسؤل ا فال فلا تفیل : > صُُمْ وأفطرء وَقَُمْ وتَمْ؛ فإن لا 


f 


ee dE SEE e إزرف‎ 


فريس # ام 
وهذا تص في حق الزوج على زوجها في فى الوطء» فكيف بترکه ؟ 


ومن حقوق الزوج على المرأة أن ترعى ماله وتحفظه » إلا على حقهاء 
ففي صحيح الحديث: «أن مِنْدًا بدت عُتْبَةَ قالت: يا رسول الله » إن أبا 
سفيان رجل مِسّبكٌ ؛ لا يعطيني ما يكفيني ووَلَّدِي» قال: ملي ما يكفيك 
ولاك ال 


(۱) في (ص): أصوم. 


٠‏ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 9: كناب الصوم» باب متى يقضى 


قضاء رمضان؟ رقم: (٠945١-طوق).‏ 

(۳) سقط من (س) و(د). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن:عمرو بن العاص 69: كناب 
الصوم» باب حق الجسم في الصوم» رقم: (91/5١-طوق).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحبحه عن عائشة 89: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق 
الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف» رقم: (07514- 
طوق). 


A۸۸ 


إلا أن يكون الشيء اليسير» فقد أذ فيه النبي با » روي أنه قال: 

الا تف ا من سيق خا ا كان لها اماما اسم 
ه2 ۰ 

ولزوجها مل ذلك)7"©. 
[النهيْ عن ضرب المرأة وإهانتها] : 

ولا ينبغي أن يُهينها بالسبٌ والضرب ؛ ففي الصحيح: قال رسول اه 
كله: ١لا‏ يجلد أحدكم امرأته جَلْدَ العبد ثم يجامعها في آخر اليوم)". 

فإن حافت منه كزاهة أو إعراضًا جاز لها أن ؟ E‏ 
وطاب له ذلك إذا لم يكن عن ضِْرَارٍ . ) ظ 

ومن حقها عليه ألا يَعْزِلَ عنها“» وإنّما أن في العَرْلٍ في حق 
الإماء» على كراهة فيه عند العلماء . ش 
نكتة عظيمة: [في قدرة سليمان ومحَمّدٍ عليهما السّلام على الجماع] 


وهي ها روي في الصسيح > واللفظ للبغاري 5 عن أبي هرر قال 
النبي 46: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: : لاط اللبلة بمافة امرأة؛ 


07 البخاري في صحيحه عن عائشة 9: > كتاب الزكاة» باب ٠‏ أجر الخادم ! إذا 
تصدق بأمر صاحبه غير مفسد» رقم: (۳۷٤١-طوق).‏ 

(۲) في (د) و(ص) و(ز): النبي. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن زمعة 4#: كتاب النكاح » باب ما 
يكره من ضرب النساء» رقم: (54١٠ه-طوق).‏ 

)٤(‏ سقطت من (س). 

.)5١5/0( العارضة:‎ )5( 


۸۹ 


تلد كل امرأة غلامًا يقاتل فى سبيل الله » فقال له الملك: قل: إن شاء الله › 
فلم يقل ونسي » فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان”"» قال 
النبى كَكّ: لو قال: إن شاء الله» لم يحنث» وكان أرجى لحاجته)”". 
2 3 
فاقنضى هذا الخبر أن سليمان كان قادرا على وطء مائة امرأة - يَنْزِل 
في كل امرأة ماؤه - في ليلة واحدة» وفي رواية: «إحدى وتسعين)”" )2 وفي 
رواية: (سبعين)» وفي رواية: «ستين»» فربك أعلم . 
وهذا مما لبس فى قدرة البشر عادة» ولك الله تعالى يختص بقدرته 
2 5 اا يلع 5 ّ 2 
صحيحا غير هذاء إلا ما ثبت عن النبى 4: «أنه أعطى قوة ثلاثين رجلا 
في الجماع» » وهذه القوة أكثر من قوة سليمان» وقد كان النبي 5ء قادرا 
عليه » مُحبًا فيه» ولكنه لم يكن يبلغ غايته ولا يستوفيه. 
وقد أت الله وسو له ية طمن وه قله الا كل + والقدرة على 
الجماع » فكان أقنع الناس في الغداءء تكفيه العمَةُ“/» وتقنعه العم 


)١(‏ سقط من (س). 

(۲) أخرجه البخاري عن أبي هريرة ط4: كتاب النكاح » باب قول الرجل لأطوفن 
الليلة على نسائه » رقم: (۲٤۲٠-طوق).‏ 

(۳) في (ص): تسعين. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ظ: كناب الغسل» باب إذا جامع ثم 
عاد» ومن دار على نسائه في غسل واحد» رقم: (74١-طوق).‏ 

(ه) الغفة: البلخة من العيش » تاج العروس: (Y/Y)‏ 

(5) في (س): البلغة» وفي (ز): اللعفة» والعُلقة: ابا تل N‏ 
يكن تامّاء تاج العروس: (185/177). 


[7؟/ب] 


۱۹۰ 


رد ال ا ران قري الناين عل اتر اكان ضا العصضر دخل 
على نسائه فطاف عليهن بعشل واحد» ثم يَبِيثُ عند التي هي ليلتها)”". 

وقد اخدلف العلماء في ذلك: 

فقبل: كان هذا قبل أن يُشْرَعَ الق . 

وهذا باطل فاسد؛ لأنه لم يُعرف في الشريعة إهماله . 

وقيل: كان هذا لأن الببي ئ كان قادرا على تَوْفِيَةْ حقوق النساء9؟, 
فكان هذا زيادة» وليس يقدر على ذلك غيره. 

وقد أخبرنا e‏ عن ] :عبد الرزاق ين فضيل بد 
قال: أنا أبو بكر المالكي: آنا الفسوي” . ) 

[ح] آنا أبو بكر بن الوليد ببيت المقدس - واللفظ له - عن أبي 
بكر بن عبد البافي قال: قال أبو سليمان الخطابر 0©: اكان رسول الله يله 
شرا مارا على علو الله الآدسبة» والناس يدون هي ركيب 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89!: كتاب النكاح » باب دخول الرجل 
على نسائه في اليوم» رقم: (715ه-طوق). ا 

(؟) هو قول الإمام أبي سليمان الخطابي » أعلام الحديث: .)۲٠٠۷/۳(‏ 

(۳) في طرة ب (س): الأزواج » وصحّحهاء كما صحّح ما أثبتنا. 

(4) في (س) و(د): الغنوي. 

٠‏ -:والفسوي عو النجافظا مين :عبد اتلك الفارننيى اکر اتان کی ف 
الخطابي » وهو أحد رواة كتابه في شرح البخاري» ينظر: فهرس ابن خير: 
(ص757) » وسير النبلاء: .)۲٤/۱۷(‏ 

(5) بعده في (س): قال. 

ا رب 


۱۹۱ 


الخلقَةٍ» ولا حلاف بين العقلاء أن من صكت بنيشه» وقَوِيَتْ جه » 
واستقامت هيئنه"» حى يكون على الصفة التي جاءت في الأخبار عن 
رسول الله 5ة ؛ من خسن النعث» وجمال الهيئة» ونضارة اللون» وإشرّاب 
الحُمرة» وقوة البطش» وشدة الأشر» إلى سائر محاسن الصفات» التي من 
كان على خلافها كان منسويًا إلى ضعف المتة» ونقص الق 


0 بن المنفوخ”"” الطبيب بمصر عن ابن 
3 الطيي” الامتس 11 ود على ترم ان ايك لكف 


ا لكر اذا لأ لمن A EA‏ 
وقد ّا ذلك بتأويله وتحفيقه فين كشب الأصول»» وخاصة فون 
كتاب" «العواصم من القواصم»"'". 


)١(‏ في طرة ب (س): في خ: همته. 

(۲) المنة: القوّة» تاج العروس: .)١90/95(‏ 

(۳) في (ص): النحيزة. 

(:) أعلام الحديث للخطابي: .)۲٠٠۸-۲۰۰۷/۳(‏ 

(5) لم أجد ما يفيد في تجلية أمره» وغالب الظن أن يكون من أهل مصر»› وذكره في 
العراصم: (ص97١)»‏ وفي المطبوع منه: المنفرج » وهو تصحيف» صوابه ما 
أثبت » وذكر القاضي أنه سمع منه بزقاق القناديل . 

0( توفي عام 07 5ه بمصر » ترجمئه في: عيول الأنباء لابن ابي أصيبعة : 
(ص۱٦٥-۷٦٥).‏ 

(۷) في (د): المزية. 

(8) العواصم: (ص‌۱۹۲). 

(9) سقط من (ص). 

)٠١(‏ العواصم: (ص‌۱۹۳-۱۹۲). 


14۲ 


is 4#‏ )1( و 0 fs lt‏ سن 
قال الإمام القاضي"" أبو بكر بن العربي 4#: وإذا تأمّلت إلى 
3 0 5 ع ر ب و 
الفضائل العربية”" رأيتَ أن العرب كانت تتباهى بقوة النكاح » وكَذْمٌ من 
صحف فيه رقصة شه وقد قالت شاعرة العرت جين خطيها درش بن 
ا 
1 0 4 2ج ا 2 %4 رس 
معاذ الله يكحي حَبَركى قصير الشبر من جشم بن بكر 
سرهم 6 00 5 5 5 5 ر ةو 
والحبزكى: هو المتكاهي في ضعف المنة والموهن . 
2 َِ 
وكان عندها قلة الطعم وضعف المطعم والاجتزاء بالعلقة محمودا 
2 7 2 م 2 سے 
مُمَدَحا » وإذا كان متمجعا أكولا دمنه. 
وفى حديث أمم) زرع فى صفة الابن: )(م ضجعه 4 ac‏ 8 شطبَة ) 
وشبعه ذِرَاعَ الجَفْرَة)" . 


وكانت كَمْدَح بِقِلة التلفت إلى ذلك والاهتبال به» ألا ترى إلى قول 


. في (ص) و(ز): الحافظ‎ )١( 

(۲) في (ص): الغريبة. 

(۳) من بحر الوافر» وهو من قصيدة للخدساء» وهو في ديوائها: (ص۳۷۲) » برواية: 
الير ضعني ) ) قالتها في دريد بن الصمة لما خطبهاء ورواية: الينكحني ) في 
الأغاني: »)۷٤/٠١(‏ وأساس البلاغة: مادة (ش ب ر)» وغيرهما» وفي التاج 
نقله عن الجوهري: اافلستٌ بمزضع) › تاج العروس: .)٠١١/۲۷(‏ 

١ في (ص): الوهن.‎ )٤( 

)٥(‏ في (س) و(د): أبي. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 69: كناب النكاح » باب حسن المعاشرة 
مع الأهل » رقم: (19ه-طوق). 

(۷) البيت من بحر البسيط » وهو لأعشى باهلة ؛ أبي قحافة عامر بن الحارث» من = 


۹۲۳ 
لا يتأرّى” لما في القذر يرقبه ولا يعفن على رون" ال 
يعني : لا يجد مس الجوع . 


5 ع م و( 
NT‏ 


ا art fo s4 E ١‏ كدض سر( 
لفد كفن المنهال تحت ردائه فتى غبر مِبْطارٍ العَشِيّاتِ أروعا 


= قصيدة يرثي بها أخاه لأمه؛ وهي في الأصمعيات: (ص١4)؛‏ والكامل 
للمبرد: (75/7)» والتعازي والمرائي له: (ص54)» وأمالي المرتضى: 
(؟/١؟).‏ 
لا يتأري: لا يتحبس . 
الشرسوف: رأس ا 
الصفر: دابة -زعموا- تعض الضلوع والشراسيف إذا جاع الإنسان. 
وبعضهم يذكره هكذا: 
لا بَمُوِرٌ الاق من أَبْن ومن وصب ‏ ولا بَعَضنُ على شُرْسُوفِهِ الصَفْرٌ 
ای EE‏ يرقبه ‏ ولا رال ل امام الوم يَفْكَفِرٌ 
يقتفر: من الاقتفار ؛ وهو اتباع الأثر. 

(۱) في (س): يتأوى » وفي (ز): يتأدى . 

(؟) في (س) و(د): شرصوفه. 

(5) الببت من بحر الطويل » وهو لمُكَمّم بن تُويرة» من قصيدة برثي أخاه مالا ؛ 
الذي قتله خالد بن الوليد في القصة المشهورة» وهي في المفضلياث: 
(ص60١7؟7).‏ 

)٤(‏ بعده في طرة ب (ص): أخبرنا القاضي أبو المطهر: أنا أبو نعيم الحافظ: أنا ابن 
دنه أن الو محم NSO SAA‏ هاه رين An‏ 
قال: «أعطي وسنوك الله 205 قو أرصنية :رجا كن حل مين اهل ا 
وصحّحها. 


lv] 


۹٤ 


ولقفد كان ڳا يَطْري الأيام : ويواصل الليالي , ويكَبجَوّعْ حنى ينحني 
/ 4 
عمود ظهره» وَيَشْدٌ الْحَجَرَ على بطنه» وقد أوتى الكتزي. 00 فردهما 
تواضعا" » ودعا إلى المناكحة/ رَدّا على تبتل النصارى . 


وقد قال لي أبو بكر الفِهُري”": (إن الله تعالى لما أراد من شَرَفٍ 
072 2 
رسوله 4 عن تطلع النفس إلى ما في حَوْزٍ أيه » والنظر إلى شيء غيره» 
أباح له أن نزج ما شاء. وأ للا ضاق ذلك عليهم مروا على ما 


بقدرون”4. 


وقد روي عن ب بعض العرب أنه قَدِمّ على أهله فتَخَرٌ بعيرين» فأكل 
أحدّهماء وأكل أهله الآحر» ودا لينالها فحالث بطرنهما بينهماء فقالت له: 
كيف تنالني وبيني وبينك بعپران““؟ 


فجمع الله لرسوله 5ة فضل القناعة » وكثرة الباءة» وشرّفه بذلك على 
الآأمة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن ثوبان 5: أبواب الفتن عن رسول الله كَل 
باب ما جاء في سوال النبي يل ثلانًا في آمته » رقم: (1/5١1؟-بشار).‏ 

(۲) في (ص): فنبلهما نراهة. 

(۳) هو الومام الرطوشي » وقد تدم التعريف به. 

)٤(‏ في (ص): ڄاز.. 


(٥)‏ في (ص): يعولون. 


AOS 


١6 


5 


بو نعيم“ الحافظء 
عبد العزيز بن أبان» 
0 0 

فال": آنا إسرائيل عن ثُوَير © عن مجاهد قال: «أعطي رسول الله 4ء قوة 
أربعين رجلا ؛ كل رجل من أهل الجنة)'". 


ارا القاضى 00 9 8 بو المُطَهّرة" قال حتف ١‏ 


قال : حدّثنا ابن 527 قال : ا أبو (). 0 


(۱) سقط من (س) و(د). 

(۲) في (د) و(س): ابن » وهو تصحيف . 

(۳) الفقيه القاضي » أبو المُطَهّر الأثِيري » سعد بن أَثِير الدولة أبي محمد عبد الله بن 
أبي الرجاء الأصبهاني » شيخ الشافعية بهاء لقيه ابن العربي ببغداد وسمع منه 
عام ٠44ه»‏ يروي عنه «المسند» للحارث بن أبي أسامة» و(كتاب العقل) 
لداود بن المحبّرء وخرّجٍ له في جزء (مصافحة البخاري ومسلم)› وأفاد منه في 
«(مسائل الخلاف»» فشر بعضًا من أقواله واعتلالاته في كتبه؛ «القبس)» 
و«العارضة) » ينظر: قانون التأويل: (ص© ›»)٠١‏ وفهرس ابن خير: (ص4١؟))‏ 
ورخلة ابن رُشّيد: »)۲۹٤/۲(‏ وتاريخ الإسلام: »)549/1١١(‏ ومقدمة العارضة 
لطارق الشيباني: (ص١17).‏ 

)٤(‏ في (س) و(د): تميم. 

(0) هو الإمام الحافظ الحارثٌ بن أبي أسامة» صاحب المسند» توفي عام ۲۸۲ه. 

(5) سقطت من (س) و(د) و(ز). 

(۷) سقط من (ص). 

(۸) في (س) و(د): ثور» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده: كتاب علامات النبوة» باب فيما فضله 
الله به وأَجَلّهِ لا رقم: (4 44-بغية الباحث)» وأخرجه ابن سعد في طبقاته: 
(۳۲۲/۱)» والحدیث لا يصح . 


١45 


قد مدا“ أصولٌ صَرُورات الآدمي وضرراراته" ومنافعه في مقامه 
الأول وهي الحياة الدنيا - وأوضحنا ما لا غتی به عنه - في طعامه 
SA E)‏ لهذه عَوَاِضُ تقطع به عن 
عباداثه وعاداته في ذلك وحاجاته» فإذا تغيّر بها ا وهو 
مقدمة الموت الذي المصير إليه» فإذا وجد ذلك المرء فليعلم أن الله تعالى 
فل ذكره بخير » وأراد تكفير ذنوبه ع قال النبي اه : امن برد الله به خيرًا 


يُصِبْ منه)”'" » رواه أبو هريرة » واللفظ للبخارى 


وفيه عنه: امَك المؤمن كمثل الخامة من الزرع » من حيث أتتها 

2 2 01 1 1 
الربح كفأتهاء فإذا اعندلت تكمَّاً بالبلاء» والفاجر كالأرّرّة» صكاء معتدلة› 
حتى يقصمها الله إذا شاء)0 . 


)١(‏ ينظر: العارضة: »)۲٠۹/۸(‏ والمسالك: »)٤٤٥/۷(‏ وشرح او 
.)۹4/٩(‏ ) 

(۲) بعده في (س) و(د): أن. 

(۳) في (س) و(ز): ضرارته. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الطب» ما جاء في 
كفارة المرض» رقم: (545ه-طوق). 

ره ) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة فك 5*: كناب الطب » ما جاء في 
كفارة المرض» رقم: (51454ه-طوق). 1 


1۹۷ 


وأَوْهَمَ قَْمٌ في هذا الحديث فظتُوا أن معناه: ابُلْيِبُ العبد ثم يتوب 
ويعود إلى الحق). 

وقد بين البي بيا أن هذا الاختلاف يرجع إلى الصحة والمرض 
لقوله: اکا بالبلاء4» وها كش . 

وروی الحارث بن سويد عن عبد الله قال: «أتيث النبي 5ي في مرضه 
وهو يُوعَكٌ” وَعْكَا شديداء فقلت: إنك تُوَعَكُ وَعْكَا شديداء فقال: أجل ؛ 
إنى ي أُوعَكُ كما يُوعَكُ رجلان منكم» قلت: إن لك لأَجْرَيْنِ» قال: أجل 
ذلك كذلك؛ ما من مسلم بيه اَی شوک فما فرتها إل كر اله بها 
اه كما قط الج رها 


قال الحافظ أبو بكر" طل4: 


اھ ر و 
جواز التطبّب: 
فإذا نزل الداءٌ جاز التداوي بإجماع من الأمة» قال أبو هريرة: قال 


الب بل : «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواء)0 . 


)١(‏ قوله: اوهو يوعك) سقط من (س). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مشعود يه 4 5: كناب الطب » باب 
د ا بلاء» رقم: ا 
قال u‏ الحافظ eT‏ ظ 


)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طبه ضه: كناب الطب » باب ما أنزل الله 
داع إلا أنزل له شفاء) رقم: (51ه -طوق). 


[۷/ب] 


4۹۸ 


وفى حديث جابر منه: أن النبى بي قال: «لكل داء دواء» فإذا 
أصيب دواء الداء برأ بإذن الله)”" . 


ر 


و و 2 
dt 9‏ 
رق التَطَتّب2: 


له أربعة طرق:/ الدّقْبَة: وشَرطة a‏ وشربة عشل» ولل 
ا 
الطريقة الأولى: لقي ١‏ 
الدّقَى كثيرة› انا تة : 
اول عن عائشة ان : «أن النبي ل كان ينفث على نفسه في 
ا Gg TT‏ 
بيد نفسه لبركتهاء وكان يأمرني أن أفعل ذلك به . 
الثاني: حديث أبي سعيد: «أن ناسا من أصحاب ابي 4ل أو اعلى 
م من أحياء العرب فلم يَفْرُوهمء فبيْكا هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك› 


1210000 0 ۲۹ ان 

(؟) ينظر: المسالك: (/5/9: 4:). 

(۳) في (س) و(د): لذغة» وفي المسالك .-نسخة القرويين-: لدغة. 

)٤(‏ سقطت من (س)» وفي (د) و(ز): نار. 

(05) في (د): الأولى . 

(5) بعدها في (د) و(ص): 89. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89: كتاب الطب» باب في المرأة كرفي 
الرجل » رقم: (51/اه -طوق). 


۱۹۹ 


فقالوا: هل معكم دواء أو رَاقي؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى 
تجعلوا لدا جُمْلًا » فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء» فجعل يقرأ بأم القرآن 
ل ل النبي 
كيا » فسألوه فضحك » وقال: ما راك" أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي 
معكم بسهم)”". 

الثالث: عن أم سلمة: «رأى النبئ ب جارية في وجهها سَعْفَةَ فقال: 
استرقوا لها فإن بها التي:7)290 , 

الرابسع: E‏ س السِيٌ 5 في الرقية من كل ذي 
حمة) . 

الا فل آي فاد د رف ا 0 و ا روسل 
الله 5ة ؟ فال: بلى» قال: اللهم رب الناس» مذهب البأس» اشف أنت 
الشافي» لا شافي إلا أنت؛ ولا شفاء إلا شفاؤك › شفاء لا يغادر سقمًا). 


)1١(‏ في (س) و(ص): ما أدراك› وفي طرة ب (س): في الأصل: ما أراك. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #5 : كناب الطب» باب 
الرفى بفاتحة الكتاب » رقم: (1/75ه-طوق). 
(۳) في طرة ب (س): «وثظر الرجل أصابته نظرة من الجن » قاله في مختصر العين)› 
وينظر: العارضة: (//945؟). ٠‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحبحه من حديث أم سلمة 8%: كتاب الطب» باب رقية 
العين» رقم: (79/اه -طوق). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 9ا: كناب الطب» باب رقية الحية 
والعقرب » رقم: (١5/اه‏ -طوق). ش 

(5) أخرجه البخاري عن أنس ذ: كاب الطب» باب رقية النبي كيا رقم: 
(۲٤۷٥-طوق).‏ 


7 ر سير 
وفي رواية عائشة: : لكان يُحَوّدْ بعضهم ؛ پمسحه"" بيمينه ويقول: 


اذهب لاسا الحديت: 

السّادس: عن عائشة: «كان النبي ب45 يقول للمريض: بسم الله » ثربة 
أرضناء برِيقة!" بعضناء يُشفى سقيمّناء بإذن ربنا). 

وما سائر الطرق: فمنها شرطة محجم» قال جابر بن عبد الله: 
(سمعت رسول الله كل عر إاحر حي من أدويتكم حبر ففي 
شرطة محجم » أو شربة عسل » أو لذعة بئار» وما 0 أن اتوي 1 

وعن ابن عباس: «احتجم النبي بي من شَقِيقَةٍ كانت به وهو 
مُخرم)7". 

٤‏ قال القاضي أبو بكر 4#: وتحقيقٌ هذه الأصول الأربعة: أن الرقية 

مَل من خارج البدن”" ؛ وهؤلاء الثلائة هي في داخل البدن» ويلحق 
بهؤلاء الفلاثة نظائر لها(" ثمائية: 


(۱) في (د): بمسح. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89!: كتاب الطب » باب رقية النبي كَل 
رقم: (47 لاه -طوق). ٠‏ 

(۳) في طرة ب (س): في خ: وة و ضا 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ©!: كتاب الطب » باب رقية البي لا 
رقم: : (45لاه-طوق). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر ظ4 احاح ات براه السرم 
رقم: (71ه-طوق). 

(1) أخرجه البخاري في صحبحه عن ابن عباس 9: : كتاب الطب» باب الكجم من 
الشقيقة والصداع » رقم: (١١۷ه e‏ ۰ 

(۷) في المسالك :)٤٤۷/۷(‏ (وتحقيق هذه اللأصول الأربعة هي أضل التطبب ؛ لأن 
الرقية عمل من خارج البدن». 

(۸) سقطت من (ز). 


الأولى: ألبان الإبل 


فقد"" روى أنس: (أن ناسًا استوخموا المدينة» فكان بهم سقم› 
فانزلی ٩‏ البى ب الحَدَّةً فى ذَوْدْ له» فقال: اشربوا من أبوالها 


وروي عن ابن مسعود أنه قال : ((عليك بألبان اليقين) فإنها ری سن 
السحر)””» ولم يصحّ عنه. 
الثالثة: الحبة السوداء 


روى خالد بن سعد قال: حرجنا ومعنا غالب بن أَبْجَرَ فمرض في 

الطريق» فقدمنا/ المدينة وهو مريض» فعاده ابن أبي عتيق » فقال لنا: 
4 7 2 ام سه 

عليكم بهذه الحُبّيبة السوداء» فخُذوا منها خمسًا أو سبعًا فاسحقوهاء ثم 


(۱) في (د) و(س): وقد. 

(۲) في (د): فخولهم. 

(۳) سقطت من (س). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ذ: كناب الزكاة» باب استعمال إبل 
الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» رقم: (١١٠٠-طوق).‏ 

(0) أخرجه عبد الرزّاق في المصنف عن ابن مسعود 4 موقوفًا: كناب الأشربة› 

' باب ألبان البقرء رقم: 2»)١71١5(‏ وأخرجه ابن حِبّان في صحيحه عنه مرفوعا: 

كتاب الطب » ذِكْرٌ خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن ألبان البقر نافعة 
لكل من به علة من العلل » رقم: (190+>-إحسان) » وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده عن طارق بن شهاب: (1710//91)) رقم: (۱۸۸۳۱-شعیب) » ولفظه 


8 


فيها: ترم من كل الشجر). 


]/11[ 


5 


اي في أنِْه بقَطَرَاتِ رَبْتٍ في هذا الجانب وفي هذا الجانب» فإن 
عائشة حدثتنى تني: أنها سمعت النبي كَل يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاءٌ 
من كل داء» إن السام » قلت: وما السّام؟ قال: الموت)20. 


o 


ال و 
الرابعة: لنلسئة التلبيئة 
ص 


كانت عا فار باه ررش و ات وو هت اا 
وتقول: «هو البغيض النافع)”". 

وكانت 0 ااسمعث رسول الله ب يقول: إن التلبيدة تم فؤاد 
المونفى و تدك اعفن ال 

ولَفظ مسلم عن عائشة: الأنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع 
النساء لذلك ثم تفرّقن » إلا أهلها وخاضتهاء أمرت برا نة 
وض ال كلس 
سمعتٌ رسول الله کا يقول: التلبيئة مُجمَّةٌ لفؤاد المريض » تذهب ببعض 
ألحرن) . 


EES eG‏ 5 : كناب الطب» باب الحبة 
السوداء» رقم: (۷ ٥‏ -طوق) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 1# موقوثًا: كتاب الطب» باب التلبينة 
للمريض» رقم: (59450ه-طوق). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89: كناب الطب» باب التلبينة 
للمريض » رقم: (5789ه-طوق). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 9: ©: كاب السلام» باب التلبيدة مج 
اراد برضن ارقم : (1؟؟-عبد الباقي). 


et £ ar‏ ا و يس 


۹۳ 


١‏ 5 7 و 
الخامسة: السّعوط 
روې: «أن النبى 4 احتجم N‏ 
السادسة: العود الهندي 
قال عل : افم بهذا العود الهندي › فإن فيه سبعة أشفية ؛ سمط 
E‏ # تلد امو داف الججنْب)'" » روثه أل كن بنك ن 
وروی الف ا إن أمفل ما تداويتم به الحجامة وَالقُسْط 
البځري». 
السّابعة: اناك 
الوه سعد ون بد كي الى كله ا الم # .ماوق 
شفاء للعين )1*0 وصحّ وثبثت مع ذلك. 
الثامنة“: 
ثبت «أن النبي بي لمّا جرح ورأث فاطمة - رضوان الله عليها - 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 9: كتاب الطب» باب السعوط ) 
رقم: (١541ه-طوق).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم قيس 9: كناب الطب» باب السعوط 
ِالقَسْطِ الهددي البحري» رقم: (0799-طوق). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4: كناب الطب؛ باب الحجامة من 
الداء» رقم: (745ه-طوق). 

)٤(‏ سقطتث من (ص). 


SS o) >‏ ضه: كناب الطب» باب المن 


شفاء للعين» رقم: (۷۰۸٥-طوق).‏ 
60 في (س) و(د): الثامن . 


[۲۸/ب| 


+ 


الدم لا يرقا أحرقت حصيرًا وحَمَتْ به جرح البي كَل أو ألصقتها ا 
فرقاً الدم)7" . 


الماء: 

بت عنه 6 - ونخاصّة من طريق أسداء بدت آي بكر 8 -: «أنها 
كانت إذا انيف ادر ان قن كف دوفو يا لغوت الماء فصبته بينها وبين 
جَبِها » وقالت: كان رسول الله 44 يأمرنا أن تَبْردَها بالماء)”". 

وفي الصحيح - حبن مرض النبي بي -: «فلمًا”» أفاق قال: صَبُوا 
علي من سبع قرب لم تخل أوْكِيئُهن)0. 
العسل: : 

في الصحيح عن أبي سعيد: «جاء رجل إلى النبي بيا فقال: إن 
أخي يشتكي بطنه » قال: اسقه عسلا» فسقاه» ثم جاء فقال: إني سقيته فلم 
يزده إلا استطلاقًا؛ » فقال له ثلاث مرات/؛ ثم جاءه الرابعة فقال له: لقد 
سَقَيْنهُ فلم يزده إلا استطلاقاء فقال رسول الله 4ة : صدق الله وكذب بطن 
نا 


)١(‏ سقط من (د). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي ظيبه: كناب الطب» 
باب حرق الحصير ليد به الدم » رقم: (؟١/اه-طوق).‏ 

() أخرجه البخاري في صحبحه: كتاب الطب» باب الحمى من فيح جهنم» رقم: 
(:؟لاه-طوق). 

. فى (د): قال » وهو تصحيف‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 1#: كناب الطبء بات رقم: 
(4١لاه-طوق).‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي سعيد الخدري #5 62 كتاب الطب » باب 
الدواء بالعسل » رقم: (055485-طوق). 


الكية: 
و og‏ 
في الصحيح: «أن أبيًا رمي يوم الأحزاب على أككحَله» فبعث النبي 
كل إليه طبيبّا» فقطع منه عِرْقًَا ثم كواه عليه)7؟. 


ورّمي سعد بن معاذ في أكحله, فال : ((فحسمه فْحَسَمَهُ النبي 46 بوشقص ثم 


وَرِمَثْ 7 ب رر ر الاد 1 


الزيت: 


صم عن زيد بن أرقم قال: (أمرنا رسول الله 4 أن نتداوى من ذات 
الجَئْب بالقَسْطٍ البحري والزيت». 


وثبث أن عمران بن حصّين قال: (نهى النبي ب عن الکي› قال: فما 
زال البلاء بنا حتى اكتويناء فما أفلحنا ولا أنجحنا - وفي رواية: فما 
أفلحن ولا أنجحن -› ركاذ قله علي فلمًا اكتوبث ففدت ذلك» ثم 
راجعني”'' بعد ذلك السّلام)7". 


aT‏ ظيه: كناب السلام» باب لكل داء دواء» 
رقم: (۲۲۰۷-عبد الباقي). 

(۲) في (س): ثانية . 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر ط4: كتاب السلام» باب لكل داء دواء» 
رقم: (۲۲۰۸-عبد الباقي) . 

OED 

(0) أخرجه أبو داود في سئنه: كناب الطب» باب في الكي »؛ رقم: (706- 
شعيب) » وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الطب عن رسول الله وه باب ما 
جاء في كراهبة النداوي بالكي » رقم: ٤٩(‏ ۲۰-بشار). 


قال الحافظ أبو بكر ظط 4#: فصار التداوي أصلا في هذا الباب من 
هذه الأحاديث» وقد جمعتٌ وجوه المداوات كلها على أنواع الأدواء 
بجُملتها حسبما بيّنّاه في شرح الحديث0027؛ وليس هذا موضع التطويل 
به فيه» لأنه لم بن عليه هاهناء وإنما هي“ للأصول في الأبواب والأركان 
في المقاصد» واستعمالها مختلف فيه. 


.)0( 0 


يم | 

فمن الناس من يستعملها بصررها" » ومنهم من يستعملها بقوانينها 
في (كتب الأطباء) . 

فاا الصدر الأوّل فكانوا يستعملون منها بصورهاء «فكان عوف بن 
مالك - وفي زواية: عبد الله بن عمر - يخلطون الماء بالعسل والزيت 
ويتداوون به)"» لأن الله تعالى قال: من مَجَرَوْ مُبَرَكَة رَيْثْرئة4 
[الدور:هم] » وقال: اوَأَنرَنْنَا ين السماء ماو طَهُوراً» [الفرقان:۸٤]‏ » وقال في 
العَسَلٍ: افيه شِمَآءٌ لَلنّاسٍ [اسر:»] » وهذا إن اتفق في هذه الأعيان فليس 


(1) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام أبو بكر بن العربي . 

(۲) يقصد كتابه: «النيرين في شرح الصحيحين). 

(*) ينظر: العارضة: »)۲٠۹/۸(‏ والمسالك: .)٤٤٥/۷(‏ 

(:) في (ص) و(ز): هوء وأشار اليه في (س). 

)٥(‏ سقطث من (ص). 

(5) في (ص): صورتها. 

(۷) الجامع لأحكام القرآن: (859/15). 


1۹¥ 


بتفق على الإطلاق فى سائر الأعيان المذكورة فى الحديث في كل حال› 
إن 5 5 0 55 8 2 ES‏ 4 
ولا على صفاتها في كل وقتٽ› ألا تراه كيف ذكرٌ القسط ونوع وجوه 
استعماله ؟ وقال: الا هه ال وماؤها شفاء للعين)("© ولا يكون 
ماؤها شفاءً للعين إلا بنوع من التحيل » وَالحُميَاتُ أصناف كثيرة. 
ومنها ما لا ينفعه تبريد الماء. 


. وخرج كلام النبي بيه على" المعهود في أرضه» وعلى ما يناسبها 
في غيره. 
ودَكَرَ أيضًا بلا من الأدوية ما كان عام الوجود» قريب التناول في 
وماك" وال لها اال ك نكا لق ذلك وإ تماد كرت 
هذه لعوارزضٍ”" من/ الأسولة بإحالات”" من الأجوبة على مجرى العادة» 
ورفقًا بالناس في عاداتهه!" من الركون إلى الأسباب والرغبة ف طلب 
الصحة وإيثارها على الأسقام. 


020 تقدّم تخريجه . 

(۲) في (س) و(د): وأصئاف. 

(۳) في (د): عن. 

(4) في (د): الدساكن » والدساكر: هي القرى . 
(5) سقطت من (س). 

(5) في (ص): العوارض ٠.‏ 

)۷( في (ص): الإحالات. 

(۸) في (د) و(ص) و(ز): عادتهم. 

() قوله: «والرغبة في» سقط من (س). 


[1؟/أ] 


1۹۸ 


و 
[ أحوال المريض""]: 

وإذا انتهى الكلام إلى هذا المقام فَلِلْمَرِيض أحوال: 

الحالة الأولى: 

الرضى بالقضاء» والاستسلام للبلاء» ورك التطبب رأسّاء والإمساك 
عن" الخبر عن المرض»› ولم تكن هذه المنزلة فيما بلغنا بالصدق إلا 
كريمَيْن ؛ الأوّل بالزمان أيوب» والأوّل بالمكائة محمد فلل » هو الآخِرٌ 
السَابقٌ : 

0 ° ET 

| ابتلاغ ابوب عليه السلام ]: 

فأمّا أبوب فإن الله ابعلاه ببلاءٍ“ يشب عنه طوق الصبر» ويضيق عنه 
نطاق الاحتمال» ورويت في ابتداء قضائه“ وسبب بلائه أقاصيص قصبّة 
روشق لحل وف كر وفوا نا لوا زان «الجياة ع ناف E‏ بن aA‏ 
الأسنان ؛ الذين لم تحنكهم تجارب العلوم» ولا قاموا بحق العصمة للأنبياء 


والتعظيم . 


)١(‏ ينظر: المسالك: (/10/؟505). 
(۲) في (ص) و(د): من. 


(۳) أفاد أبو عبد الله القرطبي من هذا الفصل في جامعه» وتتّع لكثه» واحتوى على 
مقاصده ومراصده: (۲۱۹-۲۱۳/۱۸). 


00( في (س): بلاء. 
)٥(‏ في (د): مصابه. 
(5) في طرة ب (س): في خ: يُغَّر» وهو الذي في (د). 


۲۰۹ 


الال و ا اا ا 
وآناه جملة عظيمة من الدروة؛ في أنواع الأموال والأولاد» وكان شاكرًا 
لأنعم الله » مواسيًا لعباد الله » برا رحيمّاء ولم يؤمن به إلا ثلاثة نفر» وكان 
لإبليس موقف من السماء السّابعة في يوم من العام » فوقف به إبلبس على 
عادته » فقال له الله أو فيل له عنه: أقدرت من عبدي أيوب على شيء؟ 
فقال: يا رب» وكيف أقدر منه على شيء وقد ابتليته بالمال والعافية؟ لو 
بتليته بالبلاء والفقر ونزعت عنه ما أعطيته لال عن حاله» وخرج عن 
طاعتك » قال الله: قد سأطتك على أهله وماله» فانحط عدو الله فجمع 
عفاريت الجن وأعلمهم » فقال قائل منهم: E‏ املك اله 
فكان» فجاء أيوبَ في صفة' “ فيم" في ماله فأعلمه بما جرى» فقال: 
الاو ا وهو میا بجنا كل و و 
القصر من نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده» ثم جاء إليه فأعلمه» فألقى 
التراب على رأسه» ثم تاب ؛ وصعد إبليس إلى السماء فسبقته توبة أيوب» 
فقال: يا رب سَلّطيِي على بَدَئِهء قال: قد سلّطتك» إلا على لسانه وقلبه 
وبصره» فنفخ في جسده وهو ساجد نفخة اشتعل » فصار في جسده اليل ) 
فحكٌ بأظفاره حنى دَِيَتْ » ثم بالفخار حتى تساقط لَسْمُه على عظمه» ولم 
يخلص إلى شيء من حُشْوَةٍ البطن ؛ لأنه لا بقاء للنفس إلا بهاء فهو" يأكل 


)١(‏ في (ص): بالنبوة. 

(۲) في (ص): صورة. 

1 (۳) في (ص): قيم ماله . 

(4) في (ص): قصره بأهله وماله وولده. 
(5) في (د): وهو. 


[۲۹/ب] 


51 


ويشرب » فمكث كذلك ثلاث سبين » فلا غلبه یوب اعترض لامرأته في 
هيئة أعظم من هيئة بني آدمَ في القَدْرٍ والجمال » فقال لها: آنا إله الأرض» 
وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت» ولو سجد لى سجدة واحدة 
لرددث/ عليه حاله وماله» وه عندي » وعرّض لها في بطن الوادي ذلك 
كله في صورته؛ وقد سَمِعَتْ: أنه لو أكل طعامًا ولم يذكر اسم الله لعُوفي 
من البلاء» فأخبرث أيوب » فأقسم أن يضربها إن عافاه الله )7 . 

وذكروا کلامًا طويلًا ؛ من مراجعته في القول لربه» وكَبدّمه من البلاء 
الذي نزل به» وأن النفر الثلاثة الذين آمنوا به كَهره عن ذلك واعترضوا عليه 
وبصزوة » وك كه لطوله واختلاله”" وقلة الفائدة فيه. 


وقبل: استعان به مظلوم فلم ينصره فابتلي بسبب ذلك . 
وقيل: استضاف يوم الناس فمنع فقيرًا الدخول فابتلي لذلك . 
وقیل: كان أيوب يغزو ملكا وكان له غدم في ولايته فداهنه لأجلهاء 
إلى اا ممعي كز أكون يتن ETR‏ 


(۱) أخرجه الطبري عن وهبه بن منبه: (75/15"-التركي)» وينظر: الكشف والبيان: 
۲۹۰-۷/0)» والخبر من الإسرائيليات. 

(۲) سقط من (د). 

(۳) في (ص): عوقب. 

)٤(‏ سقط من (س) و(د). 


(0) ينظر: الكشف والبيان: (494-741//5؟). 


ذكْرَى فى حال الأنبياء©: 


قال الحافظ أبو بكر قد بيا بريه الأنبياة. عن بها “ في العقائد أو 
عصيان في الأفعال بما بُخني عن الإطنئاب فيه» ولم يصمّ عن أيوب في 


#4 


أمره إلا ما أخبر الله عنه في كتابه في آيكيْنِ : 

الأولى: قوله: لوَأَيُوب إِذْ تائ رَه أ مَسّنِىَ ألصُوٌ وَأَنتَ أَرْحَمْ 
آل حيير# [الأنبياء: 45] ٠‏ 

والثانبة: قوله: و اذْ ڪُر عَبْدَنَآ أَيُوب إِذْ تائ رَبَّه: 
بِنصْب وَعَدَّابٍِ#[ص:.؛] 

وأا النبي إلا فلم يصح عنه أنه دَكَرَهُ بحرف واحدء إلا قوله: 
بيا أبوب يغتسل إذ حر عليه رِجُلٌ من جراد من ذهب» فجعل يحفي في 
ثوبه » فقال الله له: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عمًا تری؟ قال: بلى يا رب› 
ولكن لا غنى يك عن بركتك)0 2 وإذ" لم يصح عنه'" فيه قرآن ولا سنَة 


)١(‏ في (ص): عليهم السلام. 

(؟) في (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 2485 وفي (ز): قال 
الإمام الحافظ قاضي الجماعة أبو بكر بن العربي طلابه . 

(۳) في (ص): شبْهه . 

. في (ص): بي‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 45: كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: #وأيوب إذ نادى ربه4› م : (091-طوق). 

)١(‏ في (ص): إذا. 

(۷) سقط من (س). 


1۲ 


إلا ما دكرنا» فمن الذي توصل الشامع إلى ابوت شبرهة أم على أ لان 


سمعه ؟ 


[ المَحْذِيِرٌ من الاغترار بالإسرائيليات] : 

والإسرائيلياث مرفوضة عند العقلاء؛ بَلة العلماء» على البنات”(© 
فوشن" عن مسطورها بصرك » وافسمم عن كنيها يدك وأضْهِمْ عن 
سماعها أك » فإنها”” لا تُمْطِي ذِكْرَ إلا خبالا 2 ولا تزيد فؤادك إلا 
اختلالا”؛ وها نحن تقيض معكم في ذكْرِه» وثتبُكُمْ بالحقيقة م من أمره.. 
[التفصيل فيما سب إلى أيوب عليه السّلام] : 

كا قولهم: اااي وا )ماين واكك ع ني 
أو ثثبته» غير أنّا نقول: آنا به وصدَّقاه من كان ونحن :: نتحقق أنه من 
ذرية إبراهيم وولده. 

وأمّا قولهم: (إن الله أعطاه مالا كثيرًا) » فيدل عليه“ - على الجملة 
r 7 o, ۰ ٠ 5 ٠‏ 5 
فيه دون التفصيل الذي فصلوه - قؤله حين خر عليه جل" جراد من 


(1) قوله: على البتاث) سقط من (س) و(د). 
(۲) في (ص): فأغمض . 

(۳) في (س): فإنك. 

)٤(‏ في (ص): خيالا » وأشار إليها في (س). 
(5) في (د): ضلالا» وفي (ص): خبالًا . 
(5) سقط من (ص). 


(۷) بعده في (ص): من . 


1۳ 
ذهب فجعل بحفي في ثوبه» فقال الله له: (ألم أكن"'" أغنيتك عمًا 
0 
وأمًا وصفه بصفات الجلال والكرم فهى من صاز اميا الذين 
هو من أجَّلهم قَدرَاء وكلهم/ كذلك » وإن تفاوتت درجاتهم. 
وأمّا قولهم: «لم يؤمن به إلا ثلاثة نفر)ء فهذا ممكن» فإن الله قد 
أخبر عن خليله إبراهيم بقوله: #قَعَامَنَ لَه لوط [العنكبوت:5؟] » وفي 


الحديث الصحيح: «يأتي النبي ومعه الرجل » والنبي ومعه الرهط)”. 


وأا قولهم: (إنه كان لإبليس مَوْضِعٌ في السّماء السّابعة يومًا من 
العام)» فقول باط قطنا 
ولا أعلمٌ كيف جاز على أصحاب التفسير مع روايتهم ا م 
عِلَييّنَ » بلعنة وسَحخَطٍ إلى الأرض» ثم يَرْتَى إلى محال الرضى » ويجول في 
قامات الأدبناء» ويسترق السماواث. العلى + ويعلق إلى الشابعة متهن :على 
منازل الأنبياء» فيقف العدو فوق الخليل» إن هذا لخطبٌ من الجهالة 
جليل» فيا لله ويا لَلْمُسْلِمِينَ من استيلاء الجهل وغلبة الباطل» وكثرة 
التخليط ومْج الصَّدْقِ بِالكَذِبٍ ولق الناس به في عقائدهم وأعمالهم» 


)١(‏ في (د): تكن. 

0( تدم تخريجه . 

(۳) في (د) و(ز): فهي صفة الأنبياء» وفي (ص): فهي صفة للأنبياء. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 9: كناب الرقاق» باب يدخل 
الا م بغير حساب» رقم: (5051-طوق). 

)٥(‏ في (ص): عظيم » وأشار اليه في (س). 


[r] 


1٤ 


«َللَهُم مَاطِرَ ألسَّمَوَتٍِ وَالآَرْضٍ عَلِمَ ألْمَيْبِ وَالشَّهَلدَةٍ أنتَ تَحْكُمْ بَبْنَ 
عِبَّادِك ف مَا حَانُوأ فيه يَخْتَلِمْونَ# [الرمر:4] » أهدني لما اختلفوا فيه من 


۳ 


وأمّا قولهم: (إن الله قال له: هل قدرت من عبدي أيوب على 
شيء ؟2» فهو كَل" بَاطِلٌ قطعًا ؛ لأن الله لا يُكَلَّمْ الكمّار الذين هم من جند 
إبليس الملعون» فكيف أن يكلم من يتولّى”؟ ضلالهم؟ 

و قدي ت فى ماه وراتمه ااك 
ممكن في القدرة» ولكنه بعيد في هذه القصة. 

وكذلك قولهم: لق ققخ فى بيده سین ا اعا هر اد 
والباري تعالى قادرٌ على أن يخلق ذلك كله من غير أن يكون للشيطان فيه 
كَسْبٌ؛ حى لا تقر له - لعنه الله - عَيْنٌ بالتمكين”” من الأنبياء في 
أموالهم وأهليهم وأنفسهم. ٠‏ 

وما قولهم: «إنه"“ قال لزوجه: أنا إله الأرض» ولو كرّكَ ذكْرَ الله أو 
سَجَدْتٍ أنتِ لي لعافيته» » فاعلموا أنكم لو تعلمون أنه لو عَرَضَ لأحدكم 
وبه ألم وقال له هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إلهًا في الأرض › ولا 


)١(‏ سقط من (س) و(د). 
(۲) في (ص): ثولى. 
() في (ص): التمكن. 
)٤(‏ سقطٽ من (د). 
(5) سقطت من (ص). 
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NE OS عات يتن‎ Aaa 
نبي ؟ ولو كانت زوجة سَوَادِي" أو كَذم بَرْئَرِي ما ساغ ذلك عندها.‎ 

وأا تصويره الأموال والأهل في وادٍ للمرأة فذلك مما لا يقدر عليه 
الین كالبو و هوی رو الشكر تيقال وین جو و صر 
لا اا مكنا عا مه ني كر ركاه بكرن بالف اله 
لم بل قط زمانٌ عن السَّحْرٍ وحديثه وجَريه بين الناس وتصويره. 

قال القاضي أبو بكر””: والذي جرّأهم على ذلك وتدرّعوا به إلى ذكر 2 ١‏ 
هذا وله تعالى /: #إ تاد رَبَهء أن مسب شيط بِنْضْب وَعَدَابِ» [١*/ب]‏ 
[ص:۰٤]‏ » فلمًا رأوه قد شكى مس الشبطان أضافوا إليه من رأيهم ما سبق من 
التفسير في هذه الأقوال» وليس الأمدٌ كما زعمواء والأفعال كلها؛ خيرها 
وشرهاء إيمانها وكفرهاء طاعتها وعصيانها“ » خالقها هو الله وحده» لا 
شريك له في خلقهاء ولا في خلق شيء غيرهاء ولکن" الشر لا پنسب اليه 
راء وإن كان موجودًا منه لاء أ نتا به» وتمجيدًا عُلّمناهء وكان من 
ذكر النبي محم محمد ل ره به وله من جملته: (والخير في يديك»› والنَّرٌ 
ليس إليك»" ؛ على هذا ال إبراهيم: #وَإِدًا مَرِضْتٌُ قَهُوَ 


. السَّوَادِيٌ: الائ‎ )١( 

(۲) في (د) و(ص) و(ز): في المعرفة. 

(۳) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 8ك 

. في (د) و(ص) و(ز): معصيتهاء وأشار إليها في (س)‎ )٤( 

)٥(‏ في (س): لكن. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب 4: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: (١۷۷-عبد‏ الباقي) . 
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™ شیر [الشعراء:٠۸]‏ »> وقال ال للكليم: ور أنسينيه إلا ألشَّمْطنَ» 


٠ [الكهف:؟؟]‎ 


يخلو أن يكون قادرا على نَضصْرِه ؛ فلا بحل لأحد کزکه» فَبُلَامُ على أنه عصى 
وهو مره عن ذلك» أو كان عاجرا فلا شيء عليه في ذلك. - 

وكذلك قَولهِم: إنه مع فقير)(" من الدخول»» إن كان عَلِمٌ به فهذا 
باطلٌ عليه » وإن لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. 

وأا قَوْلّهم: «إنه دَامَنَ على عَتمه للمَلِكِ الكافر)» فلا تقل: داهن > 
ولكن قل: دارى””"» ودَفْمٌ الكافر أو الظالم عن النفس والمال والأهل 
بالمال فذلك جائ نشم» ويخشن الكلام. 


5 + 5 4 1 و 7 52 2 0 5 

[ما ورد من الأقوال في معنى قول أَنُوبَ: مَسَّنِىَ ألضّي4]: 
فال الحافظ أبو بكر'': وقد فال العلماءٌ فيه أقوالا » إنه أراد بقوله: 
'#مَسَنِيَ لش طن بصب وَعَدَّابِ» ما يأتي تفسيرٌه بعد هذا في جملة الأقوال 

مذكورا 3 كا إن شاء الله » وذلك بنحصر فى a‏ وعشرين قر له0©: 


)١(‏ في (س): ملع فقير. 

. في (س): ولا تقل دارى » وهو تصحيف‎ )١( 

(۳) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن العربي #5ه, وفي (ز): قال 
الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ظ4 . 

)٤(‏ في (ص): ثلاثة. 

(5) أفاد من هذه الأقوال أبو عبد الله القرطبي في جامعه › كر نا (4١1//اه”-‏ 
۰( 


1۷ 


الأؤل: قوله: #مَسَنِىَ ألصر [لأساء٠٠]»‏ ولم يقل: e‏ 
تعرّض لطلب زواله مع عظيم بلائه » فقال: ونت أَرْحَمْ أَلبَحِمِينَ4"") 
ولم يقل: ارحمني » وسيأتي تحقيق ذلك في «باب الدعاء» من هذا الكتاب 
إن شاء الله » وهذا رَد عظيم على دعاوى حَكِيَتْ فيما جرى بينه وبين 
أصحابه الذين آمنوا به» وفي مراجعتهم له» وما سأل يوب ربّه فيه» والله قد 
أخبر عنه بما قال؛ من ذِكْرِه ضُرَّه » وذِكْره لريّه » فلا زيادة عليه بحال. 

الشاني: N TEE‏ 
عند نه أَوَاب» إس٠٠]»‏ ولم يسلبه الصَّبِرَ قوله: «مَسَبىَ لسر » ولو دعا 
وسال الزوال لكان قد فاته جز E e‏ رٌ في الأجرء 
وإنما مرت منزلةً أثبتها الله له ؛ وهي الغاية في الصبر””". ظ 

وقد قبل - وهو الثالث -: إن هذا وإن كان فاته به جُرْءٌ من الصبرء 
وإن كان لا يؤثر في الأجرء فإنه عفا الله عنه لما كان نادراء وراعى له 
الغالب من أحواله في أوقات بلائه)“. 

الرابع: أنه قال: ##مَسَّبِىَ لص إقرارًا بالعجز» فلم يكن منافيًا 
لاص (“. 


.)0١5/5؟( لطائف الإشارات:‎ )١( 
في (ص): أو.‎ )۲( 

(۳) لطائف الإشارات: (؟/015). 
(:) لطائف الإشارات: (015/7). 
(5) لطائف الإشارات: .)01١5/97(‏ 


[/r1] 


11۸ 


الخامس: أنه أجراه سبحانه على لسانه ؛ ليكون لأهل البلاء بعده 
السّادس: أجرى ذلك على لسانه إلزامًا/ له» صِفَةٌ الآدمى“ فى 
الضعف عن" تحمل البلاء. 


السّابع : قال بَعْضهم: : ّما كان هذا الول منه على - جهة الشكر ای 
#مَسنَِىَ ألضّةُ» الذي لا حص به إ9 أولياءك» #وَأنت أ أَرْحَمْ َلرحِمِينَ# 
في وضعي معهم وعدې في جملتهم, وإلحاقي في إنزال بلائك بي 
. 

الثامن: أنه فال: أَلمَسَبِىَ ألصّدٌ وَأنتَ أَرْحَمْ أْلَحِمِينَ» ؟ كما قال: 
OS‏ عل أن عَبَّدتٌ بیع إِسْرَآوِيلٌ4 ؟ [الشعراء:م] » وليبس بمتنع 
حَذْفٌ الف الاستفهام في الكلام» ولكن ليس في الآبة القى اسششهد بها 
حذف » وإنما هى على حالها . 

التاسع: قبل: (إن جبريل نزل إليه فقال له أيوب: ماذا أصنع ؟ فقال له 
جبريل: سيان عند الله بلاؤك وشفاؤك » فحيىئذ قال: a‏ من ال 

5 5 ره ته 

وهذا ممكن 1 صح به نقل . 
)١(‏ في (س): لآدمي . 
(؟) في (س): على . 

(۳) لطائف الإشارات: .)٥٠٤/۲(‏ 
(:) لطائف الإشارات: (016/9). 
(5) لطائف الإشارات: .)٥٠١/۲(‏ 
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العاشر: «أن دُودَةَ سقطت من لحمه فأخذها فردّها في موضعها 
فعقرته » فصاح: : لهسي أنضّة) » فقيل له: أعلينا تضكر ؟»". 

ودالبيا ار الات راد سحي راسو يي 
رج 2 


3 


ع ت رر 3 0 
الحادى عشر: أن الدودّ كانت تتناول بَذَنَهِ » فصبر حتنى تناولت د 
َأْمْهء وأخرى لسانهء فحينشذ قال: مَس ال ؛ لاشتغاله عن ذكر 


وما أحسن هذا لو كان له م سَنَدٌ ؛ ولم تكن دعوى”' عريضة! 
الثاني عشر: a SS‏ 


تعذيب؟ أو تخصيص ا ق ده * أو طم ف ؟ فقال: #مَسَنِىَ 


3 


أل » أي: ضر الإشكال فى جهة أخذ البلاء“. 

وهذا عار لا يُحتاج إليه. 

الثالث عشر: أنه قيل له: «سَل الله العافية» فقال: ار 
ق ا لج يلاه مويو سه و ا فال : ف 


ار . 


.)۲۹۸/٩( الكشف والبيان:‎ )١( 


(۲) قوله: فقيل له: أعلينا تتصبر؟ وهذا بعيد جدَّاء مع أنه يفتقر إلى نقل صحيح › 
ولا سبيل إلى وجوده» سقط من (س). 

(۳) لطائف الإشارات: .)٥٠١/۲(‏ 

62 في (س): لم تكن له عريضة. 

)٥(‏ سقطت من (ص). 

.)٥٠٥/۲( لطائف الإشارات:‎ )٩( 

(۷) لطائف الإشارات: .)٥٠١/۲(‏ 


[1ل/ب] 


5 


وهذا مُمْكِنٌ ؛ لكنه لم يصح في إقامته مدة» ولا في هذه القصة. 

الرابع عشر: : (أنه َل به البلاء العظيم ؛ فبيئما هو يوم إذ م قن 
من أعدائه فقالوا: لو كان لهذا عند الله كَدُرٌ لما كان بهذه المَقْدَرَةِ على هذه 
المزبلة'" » فقال حبدئذ: #مَسَّنِىَ ألضّة2)44» أي: شماتة الأعداء». 

وهذا ممكن؛ فإن الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال: لإ 
َلْقَوْمَ [سْتَصْعَهُونِ وََادُوأ يَفْتْلُونَنِ ملا نُشْمِتْ بي ألآغْدَآء4”' [الأعراف:.5]. 

الخامس عشر: (أن تلاميذه الذين كانوا 0 اكيت ا 
إلى ولحت لبايكرا ا كيو طناك E‏ َد » فاشتكى 
ال في ذهاب الوحي والدين من أيدي الناس»“. 

وهذا مما لم يصح ستده» والله أعلم به. 

الكافضن ف كان قول إبليس لزوجه: (اسجدي لي)0", 
فخاف ذهاب الإيمان عنها؛ فتهلك ويبقى هو بغير كافل'" . 

السّابع عشر: لما ظهر البلا قال قرمه: «قد أضر بدا كوه معناء 
وقَذَرُوه فليخرج عنّاء فأخرجته امرأثه إلى ظاهر البلد» فكانوا إذا خرجوا 
فرأوه تطيّروا به وتشاءموا برؤيته» فقالوا: ليَبِعدُ بحيث لا نراه » فخرج" إلى 
بُعْدِ من القرية » فكانت امرأثه تقوم عليه/ وتحمل فوته إليه» فقالوا: إنها 


00 في (د): المدرلة. 

(؟) لطائف الإشاراث: .)١١١/۲(‏ 

(۳) بعده في (د): #إولا تجعلني مع القوم الظالمين). 
(4) الجامع لأحكام القرآن: (4١58/1؟).‏ 

(5) الكشف والبيان: (91//5 ؟). 

.)015/9( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۷) في (س): فخرجوا. 


کک 


۲۲١ 


تتناوله وتخالطنا ای تا ره يجا قار اذو ت عه فقال: 
لتقي الث 

الثامن عشر: (أن امرأته كانت ذات ذوائب ؛ فعَدِمَتُْ حين مُنِعَتْ أن 
تتصرّف لاحل بِسَببه ما تَعُودٌ به عليه» فقَطَعَتُ ذؤابتهاء واشترت به ممن 
يصلها قُونَ وجاءت به إليه» وكان يستعين بذؤابتها في تنقله وتصرفه› فلمًا 
عَدِمَها وأراد الحَرَكة فلم يَقْدِرُ قال: #مَسَنِسَ7)4". 

وقيل: (إنها لما اشترت القوت بذوائبها جاءه الشيطان في صورة 
رجل)» وهذا هو: 

التاسع عشر: فقال له: إن أَمْلَكَ بَمَتْ عاك قل شی 
فحلف أبوب أن بجلدها) ؛ فكانث المحنة على قلب المرأة أشد من 
المحنة على بدن أيوب . 

المُوَني عشرين: «أن أيوب عليه السّلام كان الله عز وجل قد قطع قلبه 
عق الألمء ومنع من إحساسه به» وشيغله وريه فكان لا فسن باللا : 

وهذا مما لا ينبغي أن يستنكر ؛ فان من بخرج في الحرب“ لا يشعر 
به حتى تزول الحالة التي هو فيهاء والباري سبحانه هو خالق الألم» وخالق 
العلم بهء ثم إن الله ستره هذه المدة عن نفسه» ثم رَد إليه إحساسه فوجد 
الألم؛ فما زاد أن فال: مسي لص . 


.)769/١5( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان: (94/5؟7)» ولطائف الإشارات: (015/9). 
(۳) الكشف والبيان: (91//5؟)» لطائف الإشارات: .)01١5/9(‏ 
(4) كذا في السخ. 


۲۲ 


الحادي والعشرون: قيل: إن أيوب أعطاه الله من الصبر أعظم مما 
أنزل به من البلاء» ولكنه”2 أحوجه إلى هذه الكلمة لتظهر فيه جيل الآدمية» 
وعجز البشرية » وشيمة العبودية”") 

الثاني والعشرون: رُوي (آن جبريل احتبس عنه أربعين يومّاء فقال: 
الإْمَسَنِىَ ألضّة7)4”» رُوي عن جعفر الصادق. 

الثالث والعشرون: «أوحى الله إلى أيوب أن هذا البلاء e‏ سبعون 
نبا قبلك وما اخثرته إلا لك» ولكن لما أراد الله كسمه عنه قال: #مَسَّنِيَ 
أر )2 . 

وهذا بَمتَقِرٌ إلى تقل . 

الرايع والعشرون: : ما شكى الصو حتى عجز عن الطَعََ؛ فجعل عجزه 
عن الطاغة ضده الذي مَسّه» لا ألمه الذي كان قد ا" 

الخامس والعشرون: قال بعضهم: (إنه طلب من الله الزيادة ليرضى › 
فكشف الله عنه برحمته) . 

وا قزل ا لمكن داك قال لبهم ياك 
شكوى لا رضى . 


)١(‏ في (د): ولكن. 

(۲) لطائف الإشاراتث: (11//9ه). 
(۳) لطائف الإشارات: (؟//0117). 
(:) لطائف الإشارات: .)٥١۱۷/۲(‏ 
(5) لطائف الإشارات: .)٥۱۷/۲(‏ 
(؟) لطائف الإشارات: .)٥۱۷/۲(‏ 


۳ 


قال الحافظ أبو بكر" 4: وقال الطبري في قوله: #مَسّنِىَ ألشَّبْطَنُ 
ِنْصْب وَعَدَابِ4: «النُضْبٌ: المرض الذي أصابه» والعذاب: ذهاب 
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وقد أخبر الله كما بيا عنه 44 أنه قال: مَسَنِىَ ألصّةُ»» ثم فسره 
وفسّر سَبْبَه فقال: #مَسّنِىَ ألشَّيْطَنْ بِنْصْ وَعَدَاب»»؛ وأضافه إلى الشيطان 
أدبا كما بنا عنه في غير موضع » كما أضافه إبراهيم كَل إلى نفسه أيضًا أدبا 
فقال: إا مَرِضْتُ قَهُوَ يَشْمِينٍ؛ وأضاف الشفاء إلى اله" إقرارًا 
وتسليماء وإيمانًا وإجلالا . 


ويحتمل أن يكون أراد بإضافة ذلك إلى الشيطان ما كان يروس به 
إليه وإلى زوجه؛ من/ تجزيعهما مما نزل بهماء واجتهاده في التبرم 
EE ODE E‏ 
مشقة مجاهدته » فإن مقاساة المشقة والخروج من الرخاء إلى الشدة عذاب › 
وفي الحديث الصحيح: (السَمَرٌ قطعة من العذاب» يُمنع أحدكم طعامه 
وشرابه » فإذا فضى أحدّ منكم كهمته فليعجل إلى أهله)”" . 


. في (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي‎ )١( 
.)يكرتلا-١١1/7١( (؟) تفسير الطبري:‎ 

() في (د): نفسه» وهو سبق قلم. 

)٤(‏ في (د): تجريدهما. 


(ه ه) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طباه 2 كباب العمرة» باب السفر 
قطعة من العذاب » رقم: ١8 ١ ٤(‏ -طوق). 


[rr] 


۲٤ 
ي وو‎ 
[شَرَائِط رواية الإسرائيليات]:‎ 
ويجبٌ عليكم أن تنظروا إلى هذه الأقوال وإلى غيرها من الأخبار‎ 
الإسرائيلية ؛ فكل ما كان منها تعظيمًا للإله والنبي» وأدبّا في الدين›‎ 
واحترامًا للشرائع » ووَصَاة بمحاسن الأخلاق» فهو مأذونٌ فيه» وما كان‎ 
على خلاف ذلك فائبذوه ظَهْرًا‎ 
اعاس ن ابا معشر‎ Ê وفي او و و ا‎ 
المسلميةة تسالون آهل الكتاب 00 الذي أنزل على نبيكم أحدٌ‎ 
ا » وقد حدَّثكم أن أهل الكتاب قد‎ 
2 
ا ا ا الكتب» فقالوا: هلدا من عند‎ 
لله لترو بوء تنآ قلہلا) اسبرةم»]ء أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن‎ 
مسألتهم ؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم)(©.‎ 
وقد أنكر النبي ب في حديث «الموطأ) على عمر قراءته التوراة”".‎ 
› وقد تتبعدا هذه الأقوال في (اكتاب الأنبياء» وبيّنّاها على التفصيل‎ 
وقد كشف الله الحقيقة في ذلك فقال في أيوب: يعم ألْعَبِدٌ إل و واب‎ 


٠ ] [ص:*#؛‎ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات» باب لا يُسأل هل الشرك عن 
الشهادة وغيرهاء رقم: (546؟-طوق). 

(۲) الذي في الموطأ -من رواية أبي مصعب- هو إنكار عمر بن الخطاب اه على 
كعب الأحبار النظر في النوراة: جامع القراءة» باب الترغيب في الصلاة في 
رمضان» رقم: (71/5-بشار) » وحديث إنكار النبي ي على عمر في المسند 
وغيره» ينظر: شرح السنة للبغوي: .)۲۷١/۱(‏ 
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معناه: أنه دخل في البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل فيه» وما 
تغبّر منه حال ولا مقال. 

وهذه الجملة التي أنبأناكم هاهنا والقانون الذي هناكم عليه يدل على 
ذلك المفسر كله ؛ لمن ألقى السمع واعتمد النفع إن شاء اله . 
ذِكرٌ محمد 6 

وأا محمّد لاء فإن أَمْرَ'" عظیم » وقَذْرّه كريم» رُزْقٌّ O‏ 
له في الأرض» ومَلّكَ أعداء فمَنَّ علبهم» وسُوّد على جميع الخلق ؛ 
وأعْطِيَ لواء الحمد» وزعت كرجه على الخلق , ؛ يُشَفْعُه في خلقه » ويُجْلِسَه 
معه على عرشه””» ودم على الام مه » ويستشهد به وبهم على ما علّمه؛ 
ليُظهر المزيّة» وبُعْلِيَ المرتبة » ويُوجِبَ الشرف الأقصى » وذلك ليس بعمل 
استوجته » وإنّما هو كَضْلٌّ منه سبحانه عليه » وكذلك جميع الخلق؛ من 
الأنبياء والمرسلين » والملائكة المقربين » والخلق أجمعين : 

ولئن كان أعطى سبحانه المنازل للأنبياء بالجلاء» فلقد أعطاها لمُحَمدٍ 
بها بالعافية والعَلاء» وضاعف ار فقال سبحائه: 
#يُونِكُمْ یں من رَحْمَتِهء# [السدبد:,0]» وقال النبي 4 في الصحيح 
- واللفظ للبخاري -: عن ابن عمر مجموعاء قال النبي/ على المنبر: (إنما 


ص 


بقاؤكم فيما سَلَفٌ من قبلكم من الأمم» أو إنما أَجَلُكم في أجل من حلا 


(۱) قوله: (إن شاء الله) لم يرد في (س). 


٠‏ () في (ص): فأمره. 


)۳( تقدّم الكلام عليه ) وتقدّم 0 نكارته. 
(:) قوله: (في أجل) سقط من (د). 


[“ل/ب] 


اما 


قبلكم'" من الأمم » كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» ومَكلكم 
ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمال » ققال: من يعمل إلى 
نصف النهار على قيراط ؟ فعملت البهود» أوتي أهلٌ التوراة التوراة» فعملوا 
جح عمف لقاو عدو اد طلا لاا ا قبراطًاء ثم أُوتِيَ أهلّ الإنجيل 
الإنجيل”" » قال ابن ديئار: فقال: : من يعمل من نصف النهار إلى العصر؟ 
فعملث النصارى إلى صلاة العصرء » ثم عجزواء فأُوبُوا قبراطًا قيراطّاء قم 
أوتينا القرآن » قال: من يعمل من العصر إلى أن تغرب”” الشمس على 
قیزاط ؟ فعملتم به جتى غربت الشمس» فأعطيتم قيراطين قيراطين › 
فغضبت اليهود والنصارى » وقالوا: ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين [قيراطين] › 
وأعطيتنا فيراطًا قبراطًا» ونحن كنا أكثر عملا وأقل عطاء»ء قال الله: هل ٠‏ 
ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من 
أشاء)”'' » واستكملوا أجر الفريقين. 

قال الإمام الحافظ قاضي الجماعة أبو بكر بن العربي“ ك: فأخبر 
الله سبحانه أنه #يَفِعَل مَا يَشَآء إآك عمران::4]ء ويؤني المُلْكَ من يشاء» 
و #يَغْمِرْ لِمَنْ يشَاءٌ وَيُعَزّْبُ مَنْ ا [آل عمران:۱۲۹] > #لآيُسْكل عَم يَمْعَلُ 
وَهُمْ يَُسْكَلُونَ [الأنياء:؟] . 


)١(‏ سقط من (د) و(س). 

(۲) سقط من (د). 

(؟) في (ص): تغيب 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة وفضلهاء باب من أدرك 
ركعة من العصر قبل غروب الشمس» رقم: (/01 -طوق). شْ 

(5) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . ش 


YY 


وقد رُوي عن أبي بكر الصدیق ‏ أنه قيل له في مرضه: «ألا ندعو 
لك طبيبًا؟ قال: الطبيب أمرضني»» وفي رواية أخرى: «قد سألته فقال: إني 
فال لما أريد)7©. 

أخذه سر السّقَطِي على طريقتهم» قال له الجَُيْدٌ: كيف نجدك؟ 
فقال: 
ای رض ی ای وای نامای من کی 

ا لكان له وجهان: 

أحدهما: أنه كان أيقن بالمَنة فلم يكن للطب فائدة ؛ لآن فائدة الطب 
جل الصحة عند ذهابهاء ولا خلاف فيه» أو السعي في إدامة الصحة 
بالتوقي من الأغذية المَحُوقَةٍ أو إخراج الأخلاط المتوقع ضررها؛ وذلك 
جائز أيضا » والأوّل أظهر. 

[الشاني]: أو يكون أراد أن يكون”” من السَّبِعِينَ ألمًا؛ٍ «الذين لا 
بسترفون» ولا يكتوون» ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوكّلون). 

الحالة الثانبة: أن يتطّب بأن يستعمل الدواء إذا وجد الداء» وذلك 
جائز» ولا ينفي التوكل » ففي الأحاديث التي قدّمناها كفايةٌ في الباب. 


00 أعريك ونام عمد لي N‏ ؛» وفيه انقطاع . 

00 البيت من الخفيف » وذكر في إحياء علوم الدين: OY‏ بغداد: 
(191/9)» في ترجمة السري السَّقَطِي » أنشده لا كان في عِلَتهِ التي مات منها 

(۳) قوله: «(أن يكون) سقط (س). 


[rr] 


والحالة الثالثة: أن يتطّب» بأن يخاف نزول الداء بما" يرن من 
علاماته » فالنظر له جائز؛ بأن بحس" بيع" الدم فيخففه قبل أن يتمكن 
اا وار بكثرة الرطوبة فيسعى في التخفيف » أو المد(“ 
الذي يُخرج بعضهاء أو تغلبه”'" الكروب لغلبة/ السوداء» أو يجد المرارة 
والذُوَارَ بغلبة الصفراء» أو يجد في الأعضاء وجعًا بجريان”” الريح» فيقابل 
كل واحد منھا“ بأضدادها"» والأصل في ذلك حديثان: 


أحدهما: صحيح » وهو تبريد الحُمّى بالماء”"" . 


ر ر 


والثاني: ما روي في الحسان: «أن النبي 5 أكَلَ البطيخ بالوْطُب› 
وقال: نكسر"" حر هذا لبرو خل!)07. 


(۱) في (س) و(د): مما. 

(۲) في (د): يحسن » وهو تصحیف . 

(۳) في (س): تنبغ » وفي (د): تتبع » وهو تصحيف. 
وتبيّغ الدم: هو هيجانه وغلبته للواحد حتى يقهره» تاج العروس: .)٤٥٥/۲۲(‏ 

)€3 في (س): انتشاره . 

(5) المَشِيٌ: هو الدواء الذي يُسهل » سمي بذلك لأنه يحمل شاربه على المشي 
والتردد إلى الخلاء» تاج العروس: (075/89). 

(3) في (د) و(س): بغلبة. ٠‏ 

(۷) في (د) و(س): يجريان. 

(8) في (ص): من هذه. 

(9) في (س): بأضداده. 

. تقدّم تخريجه‎ )1١( 

(۱۱) في (ز): يكسر. 


1 
(۱۲) تقدم تخريجه. 
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وقد روي" عن ابن عباس - إن صم - أنه قال: من وجد الحمّى 
ليل وبا ولبَلبَسَة)9. 

وقال النبي إل في مَرَضِه - وقد وَجَدَ الحَرّ -: «أفرغوا" عَلَىَّ من 
سَبْع قرب لم تلاا 1 کته »0 . 

وكان عندنا بالأندلس طَبِيبٌ مسن إذا دخل الحمّام واستوطن البيت 


n E‏ كول كل الحرارة إلى داخل 
5 أ#واظية كان ميروصض]: 


وكا بعد EERE Ng AE‏ 
على فضل الله وة بوعده ذهبت عنه بإذن الله. ظ 


وقد أشرنا من قبل إلى وجه التبريد بها وخصوص عموم الكرّا" فيهاء 


)١(‏ قوله: «أن النبي ياء أكل البطبخ بالرْطَب » وقال: نكسر حر هذا رداون 
روي) سقط من (ص). 

20 لم أجده. 

(۳) في (ص): أهرقوا. 

)٤(‏ تقدّم تخريجه. 

)٥(‏ في (ص): وأمر. 

(5) في (س): مبرودًا. 
والمبرود هو المصاب بالإبردة» وهو: برد في الجوف ورطوبة غالبتان» تاج 
العروس: .)5١5/10/(‏ 

(۷) في (ص): الخير. 


حون 


رط النداوي: 

ومهما استعمل" شيئًا من هذه الأدوية فلا يعتقد أنه فَحَلّ شيئًا مما 
يظن الغافل”" أنه يفعله» ونما الباري تعالى يخلق عنده ما پخلق" ؛ من 
بض أو إرسال» أو كع أو صر كما بخلق الع عند أكل الخبز» والرّي 
عند شرب العاف وان عند انال الا ود قضد بالط ا اا 
أو دَفْعَ السقم» وعَلِمَ أنه علامةٌ لا مُوجِبٌ لدَفْع الألم أو دفع ا فهو 
من الین 7 رلا رار ولايكتوون وغل رتهم بغ ولون غل ادا تراك : 

تَحْقِيقٌ القَوْلٍ فيه: ا ناهر هنذا الحديث يقنضي حال أيوب 

50 ا عن الطب والمعاناة» والاستسلام لأمر الله » والإلقاء 
بالأيدي لقضائه النازل وحکمه النافذ. 

وقد قبل: إنه مسوخ بجواز التداوي . 

قال بعضهم: وذلك لا يجوز؛ لأن الأخبار في الفضائل لا يدخلها 
نسخ » وإنما يدخل النسخ في الأحكام. 

وهذه غفلة ؛ فإن هذا من الأحكام ؛ وهو جوَازٌ النداوي بعد أن كان 
ممنوعا بالنهي عن الكئٌ والأمر بالاستسلام. 

ومنهم من قال - في القول الثالث -: إن خبر السبعين الألف بفيد 
بيان الأفضل من حال العبد في التوكل » وهذه الأخبار كلها فيد الجواز. 

وبه أقول. 
)١(‏ في (ص): استعمل شيء. 
(۲) في (ص): الأغفال. 
(*) ينظر: الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: .)٤١١-٤١٤/۲(‏ 


۳1 


وأا" الدسخ فلا سبيل إليه؛ لأن النبي 4ي قد كُوشِفٌ بهم في 
الآخرق ورأى أحوالهم في القيامة, وأعلمه" بصفتهم وعددهم 
وخصلتهم/؛ فهذا ما لا يصح نَسْخْه بحال من الأحوال» وإنما استرقى النبيٌ 
5 لتفسه - وإن كان الأفضل ترك الدّفية i e‏ جت با يه 
فهو برقي ويعلم أن المقصود منها ذكر الله على كل حال» وإليه المرجع 
والمآل» وهو الذي يبر الأمورء ويقلب الأحوال. 

وقد كان ية يفعل ما الأفضل أن يفعل غيره””» رَفْمّا بالأمة؛ لعلا 
يشق عليهم آلا“ يتأخروا عن فِعْلِه وف ما طاقة لهم به» فجزاه 
الله أفضل ما جزى به نيا عن مته" » وی » وتغمّده الله بفضله ورحمنه. 


تدريج: 
فان قدّر الله عافيته » وأعاد صحته ؛ دام بقاؤه في مقامه الأول وهو 
الدنياء وعادت E‏ وظائفه نظرًا رى وطفْقٌ يترد" كما كان ؛ بين 
' مايهوى أو ما هو به أحرى » فلينظر على أي صرعيه يقع» وَليَبْنَدِرْ ما هو له 
أنفع » وإبّاك أن تطمع في أن تأتلف له الدنيا والآخرة أو تجتمع» وما أبعد 


)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): فأما. 

(۲) في (ص): أعلم. 

(۳) في (ز): يفعل ما تركه الأفضل » لكن يفعل غيره. 
)٤(‏ في (ص): أن. 

(ه) في (س): يتكلف . 

(5) قوله: (عن أمته) سقط من (د). 

(۷) في (ص): إليه . 

(۸) في (د) و(ص) و(ز): كما كان يتردد. 


[*لاب] 


۲ 


هذا لن اراد أو انتجع» فان ذلك الا دو فة[ الأفواء مد 
الضجابة بعد الأنبياء؛ كالأغنياء من العشرة البررة الأتقياء؛ عثكمان» وعبك . 
+ 5 5 ر 0 ف ل 
الرحمن بن عوف» وطلحة» والزبير» وإن عطقت عليه المّنون عَنَاتَهاء 
وأدلعت عليه" البَوْغَاءُ لسانها» وكشفت له الحقيقة حنانها ؛ انتقل إلى: 


)۱( في (س): وانتجع ٠‏ 
(؟) سقطت من (س). 
)۳( في (د) و(ص) و(ز): له. 


المقام الثانى : 
ي وهو الموت 


Yo 


وقد كان" يجوز في حكم الله وحكمّته أن يكون عَدَمَا مَحْضًا » وفناء 
صِرْفًا » ولا يكون بعده 1 المَدَبْرَ دَبّرَ ما أراد» والميْدئ المعيد 
أبدأ وأعاد» وهو الحكيم العليم» فجاء ذلك بخبره» وجرى على مقتضى 
Ea AEE‏ 

وقد قال النبي 5 - من رواية المستؤرد بن شدّاد أخي بني فهر -: 
الوالله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه - يعني : 
السبابة أو الإبهام» والسبّابة أكثر - في اليمٌ» فلينظر بم ترجع إليه)””. 


وله ا 


)١(‏ في (س) و(د): وقد يجوز. 

(؟) ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص۳۷۹-٠۳۸)»‏ والمسالك: 
(/ه.>-5: 5)؛ والعارضة: (۱۲۷/۸). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجدة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنياء 
وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: (۲۸0۸-عبد الباقي) . 

.)۱١۸/۸( العارضة:‎ ):( 


۳٦ 


الأوّل: حالة القبض 


وقد تكلم الداس في كيفيته» وأوردوا فيه روايات لم يصح منها 
ق ۰ 

وقد قالوا: (إنه ينتقل من غفلة إلى ذكرّى - وصدقوا -» ومن" نوم 
إلى يقظة»: وقد تَجَوَّرُوا فى هذا القول وتجاوزوا» وقد ينا الحق فيه فى 
كتاب «(العواصه)”" . 

ولو كانت الحياة الدنيا هي الأمد الأقصى والمرتبة العُليا التي إليها 

2 2 - 0 

المنتهى”” لكان الحَلقٌ عبتا » والعالم باطلا » وتعالى الله عن ذلك» وكل ما 
أوردوه في كيفية قبض الأنفس والأرواح يدور على أنهما جسمان أو 
أن ظواهر الأخبار تدل على حقيقة الجسْميّة فيهاء إلا أن الذي“ صح منها 
قليل”" , 


(۱) في (س): من. 

(۲) العواصم: (ص‌٣۲۳).‏ 

(۳) في (ص): النهَيا» وفي (د): النهي . 

)٤(‏ سقط من (س). 

(5) المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص١۳۸)»‏ والمسالك: »)٠٠٠/۳(‏ وقانون 
التأويل: (ص٥۱۷).‏ 


۷ 
لله 5 و 

ومن/ الحق عليكم ألا تجعلوا ذلك من فروض معارفكم » ولا من 
وظائف عقائدكم » وإِنّما عليكم أن تحفظوا فيها أربعة عقود: 

العف الأول: أنها موود عن عدم » مخلوقة من غير شيء» محصورة 
محاط بهاء مُقَدَرَة في ذاتها وحقيقتها كسائر الحوادث. 

الثانى: أنها باقية لا فناء لها بعد وجودها. 

الثالث: أنها تنشرد'"" باللذة والألم والنعيم والعذاب عن الجسم؛ كما 

تلذ وتألم» وگه م '" معهء ولا يصح أن ينفرد عنها الجسم بشيء 
ملك 

الرابع: أنه يبقى النظر في انفرادها عن الجسم بذلك ؛ 

هل يقال: بأنها جس آخَرُ فيصحٌ له الانفراد دونه ؟ 

زحي عرض فلا يصع أن تقوم ينها دون الجيم ؟ 


ولايعخ أن تنوم بوي ال درت من a‏ 


نكن وال و اد بان الفواب والعقاب إنما يكون للمحل 
الذي تولى الطاعة والعصيان. 
وقد قال بعضن علمائنا“: (إن الروح إن كانت عَرَضًا فلا بد من 


وجودها بجزء من البدن). 


)00( في (س): تتفرد. 
(؟) في (ص): تتعذب . 


(۳) في (س): يقوم. 
)٤(‏ هو الإمام أبو بكر الباقلائي»› المسالك: (5910//8)» وقائون التأويل: 
( ص٤‏ ۱۷). 


[<] 


TA 


ولعله الذي ورد في الحديث ا 5 ابن آدم تأكله الأرض 
إلا ا E Eg oT‏ كو او 
ل ل ا 

وذلك كله لا يضر في العقيدة» ولا يقف الحكم بالإيمان عليه» بل 
يكفي العَقْدَانِ(" الأوّلان للنجاة إلى النعيم الأكثرء والفوز بالمُلْكِ الأكبر. 

وقد يكون القبضٌُ بإنذار ومقدمة » ويكون بغتة. 

فان كان بغتة“ فقد روي“ فى الأدر الحسن: انها أحذة 1 


ر 
03 2 


وروى الترمذي عن عائشة ةة آنا راحة للمؤمن» وأخذ 
للكافر) . 


سف 


2 


. في (ص): فيه‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة 4#: كناب الجنائز» جامع 
الجنائز» (١/84؟)»‏ رقم: (٥٤٠-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(۳) سقط من (س). 

)2 قوله: «فإن کان بغتة») سقط من (د) و(س) و (ز). 

)٥(‏ في (د) و(ص): ورد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عبيد بن خالد ظف: »)٠١۳١/۲۲(‏ رقم: 
(0١١-شعيب).‏ 

(۷) لم أجد هذا الحديث في المطبوع من جامع الترمذي » أخرجه الإمام أحمد في 
المسند عن عائشة 9: 441/419 ).» رقم: (۲٤١٠٠-شعيب)»‏ ولفظه: أراحة 


للمؤمن › وأخلة اسف للفاجر») : 


۳۹ 


وفيه عن ابن عباس: «أن داود مات يوم مات يوم السبت فججاءة)0". 

وهذا كله لا أصل له» فلا يُعَولُ أَحَدٌ منكم عليه. 

وفي الصحر " - واللفظ للبخاري - عن عائشة: «أن رجلا قال 
للنبي : إن أمي اقلت نفسُّهاء وأظنها لو تكلّمت تصدّقت» فهل لها أجر إن 
تا ا فال: نعہ)". 

وإمّا أن يكون بإنذار » وذلك بوجهين لصنفين ؛ 

أعلى: وهم الأنبياء. 

وأدنى: وهم سائر الخلق. 

فم الأنبياء؛ فقد روت عائشة في الصحيح: : اكان رسول الله كَل 
وهو صحيح يقول: نه لم ُقبض نبي قل حتى رى مقعده من الجدة؛ ثم 
يُحبى أو يُخبّر» فلمًا اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي 
عليه» فما أفاق شَحَصٌَ بصره نحو سقف البيت ورفع يله أو أصبعه, 
رفا الله الزفيق'الأعلى »قلت : إذا ل جاورا وقي روا لا 
يختارنا -» فعرفت أنه حديفه الذي كان يحدثناء وكانت هله آخر كلمة 
تكلّم بهاء وهو قوله: اللهم الرفيق الأعلى)”*' » وهو صحبح /. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الفضائل » ما ذَُكِرَ من أمر داود عليه 
السلام زتواضعة» (94/11) رق: (۳۱٤۳۲-الرشد).‏ ) 

(۲) في (ص): في صحيح الحديث . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم: 
(۱۳۸۸-طوق). 

. في (ص): ثم قال‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي » باب مرض النبي كله ووفاته› 
رقم: ٤٤۳۷(‏ -طوق). 


]ب/۳٤[‎ 


5 


وقد تقدَّم حديثُ أبي مربب" في تخييره عليه السّلام بين الخُلْدِ في 
الدنيا وبين لقاء الله تعالى » فاختار لقاء الله0". ' 


وروى أبو هريرة فيه: أن ابي إل قال: رل ملك الموت إلى 
و ا ر الميوت 
ففقأهاء فرجع الملك إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» وقد 
فقأ عيني » فر الله إليه”" عينه» وقال: ارجع إلى عبدي وقل له: الحياة 
تريد؟ فإن كدت تريد الحياة فقل له يضع يده على مَدْنٍ ثور» فكل ما وارت 
يده من شعرة فله بها سَئَةٌ» قال: أي رب» ثم ماذا؟ قال: ثم الموت» قال: 
الان قال فسان اله أن دة من الأرضن ك 
أبو هريرة: قال رسول الله 445: والله لو كنت َم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق » عند الكثيب الاخ 

قال القاضي الإمام ا بكر" : فَمَبْرٌه شرقي المسجد الأقصى» بإزاء 
e‏ ال 


(۱) في (س): ابن موهب ؛ وكتب فوقها ما أثبتناه. 

(۲) تقدّم تخريجه. 

() في (د) و(ص) و(ز): اليه 

)٤(‏ في (د) و(ز): قال. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن في الأرض 

ظ المقدسة أو نحوهاء رقم: (89١-طوق).‏ | 

(1) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 85 وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر. 

(۷) في (س) و(د): الغربية. 


5١ 


وأا سائر الخلق ؛ فإن من سعادة المرء أن يتقدّمه الخوف من المتبّة 
بتوقع وُرُودِها في فُسْحَةٍ من العمر» بما يتحقق من كيب الأجل عنه» أو 
يبلغ سن العبد" إلى الهرم؛ ويصير بعد النضارة حَرَضاء فيحمله ذلك على 
استشعار الموث» فبقدم له التوبة» ويستدرك من صلاح العمل » حتى إذا 
أمر الله بقبض نفسه فع له الحجاب؛ وكُوشِفٌ بأمر الآخرة» وخلِقٌ له 
إدراكها» فحينئذ لا يَنْقِعْ فسا إيمَانُهَا لم تَحُنَامَنَتْ مں قبل أؤ كَسَبَتْ 
وح إِيمَِيهَا حيرا الأساء:هه1]» وإنما ينتفع المرء إذا أسلم في غَيْبٍ من أمر 
الاح وعد 
المختضر : 

قال الله سبحانه: حت إا جَآءَ احَدَهُمْ ألْمَوْتُ قال رب إزجغوس* 
[المؤمدون:٠ ٠‏ :]+ وهذا أو قول العبد المحروم: : ورب إزجعوں)› وسيعود إلى 
سؤال ذلك» ولا يُقْبَلُ منه آخِرّاء كما لم تفل منه أوَّلَا . 

وروي" في الصحيح - واللفظ للبخاري - عن عبادة: قال النبي 
بي : من أحبٌّ لقاء الله أحب الله لقاءء» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» 
قالش تعائقة اعفن اراچ لكو النوك :"تال انيسن 5 وکن 
المؤمن إذا حضره الموثٌ بُشُّرَ برضوان الله وكرامعه» فليس شيء أحب إليه 
N EAN a‏ 
الله وعقوبته » فليس شيء أكره إليه مما أمامه » كره لقاء الله وكره الله لقاءه) . 


5 

(۲) في (س): الأولى في . 

(۳) في (ص): ذاك. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت ظ ذَيبْه: كناب الرقاق» باب 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم: : E “o V)‏ 


[i/o] 


€۲ 


ولهذا المعنى لا يدبغي لأَحَدٍ تمي الموت » فإن البي که نهى عنه› 
ue‏ اعن ارلة ون قر (دخلتٌ على 
حاب وقد اكتوى) » ودَكَرَ الحديث إلى قوله: «ولولا أ رسول الله وہ نھی 
أن ٤4‏ يكَمَنى الموث لتمثيناه)27 . 


وفي حديث عمر بن الخطاب 7445" أنه قال“ : «اتدشرت رعپتي» 
وضعفت قوتي » فاقبضني إلبك غير مفتون)”*/. 


فلم يَكَمَنَّ الموت حْبّابٌ لأجل الألم الذي كان طاف به» وسأل عمد 
الوت لانه حاف أن ا أرذل العمر ؛ لأنه قد كان ال يستعيد نيه 


وتوقع التقصير في أمور الرعية. 

"00 RE eg EEE 
الويل الطويل من العَبن"» وإن كان ليستدرك”" ما كَرَطَ منه عَم بقية العمر‎ 
و87 وان كان 'تمدئ الموث مها يرق من المدكر 'فإنه‎ N 


(1) ينظر: الصحيح للبخاري: كتاب التمني » باب ما يكره من التمني . 

(۲) أخرجه معمر في الجامع: باب تمني الموت؛ »)704/١١(‏ رقم: »)۲٠٠۳٠(‏ ومن 
طريقه الطبراني في أكبر معاجمه: »)۷١/ ٤(‏ وأبو غيم في الحلية: .)١44/١1(‏ 

(۳) لم ترد في (د) و(ز). 

. في ((): انتقال» وهو تصحيف‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام مالك فى الموطأ : كتاب الرجم والحدود» باب ما جاء في الرجم» 
(/58؟)؛ رقم: ۲6۷60 -المجلس العلمي الأعلى) . 

() في (س) و(د): العتق. 

(۷) في (س) و(د): ليستدرك. 

(۸) في (د) و(ز): المحن. 


YE 


5 ا 1 يي ارال 
جائز» قال النبي 444 - في الصحيح -: لن تقوم الساعة حنى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه)”". 

1 2 0 ٍ و2 1 

ولذلك استحبٌ الناس تلقين الميت عند الاحتضار» صح من طرق 
أن النبى بل قال: «لَقَنُوا موتاكم لا إله إلا الله)”". 

أخبرنا القاضى”" أبو المُطَهّر سعد بن عبد الله الأصبهاني: أنا أبو يم 
أحمد بن عبد الله الحافظ: أنا أبو علي الحسن بن محمد الفقيه بِجُرْجَانَ: 
شعفة عن ی ا ارز 0 اهت ار 
التشتري يقول: (حَصَرْنًا أبا زرعة وكان في السّوْقِء وعلذده او حاتم 
ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء» فذكروا حديث 
التلقين ؛ قول النبى بلا : لتوا موتاكم لا إله إلا الله»» فاستحيوا من أبي 
زرعة » وقالوا: تعالوا نتذاكر الحديث» فقال محمد بن مسلم: نا الضحّاك بن 
مخلد أبو عاصم: نا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن بن" ولم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كناب الفعن» باب لا تقوم 
الساعة حنى يعبط امل القبور) رقم: (115/!-طوق)» وأصله في الموطأ للإمام 
ال 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: كناب الجدائز» باب تلقين 
الموتى لا إله إلا الله » رقم: (911 -عبد البافي) . 

(۳) لم يرد في (س) و(د). 

. في طرة ب (س): كان بالأصل: وإسحاق » وهو الذي في (ز)‎ )٤( 

)٥(‏ في (س) و(د) و(ز): يقولان. 

(0) في (س) و(د) و(ز): سمعدا. 

(۷) سقط من (ص) » وفي (ز): بن أبي . 
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يجاوزه» فقال أبو حاتم: نا بُنْدَار: نا لومعم عن عبد الحميد بن جعفر 
عن صاح ؛ ب بجاوزه» والباقون سكوتٌ > فقال أبو زرعة - وهو في 
السّوْق -: علدا أ و عاصم عن عبد الحميد بن جر عن مالع ل 
. ريب عن كثير بن مُرّة الحضرمي عن معاذبن جبل: قال رسول الله ا 
امن كان آخدٌ كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دحل الجنة»» وتوفي رحمه 
اله ) . 

وقال النبي عليه السّلام: (إذا حضرتم الميت فقولوا خيراء فإن 
الملائكة و صحيح . ظ 

وقال لأهل الميث: ١لا‏ تدعوا لأنفسكم إلا بالخير“» فإن الملائكة 
ا 

وفال 5: «ألم تروا الإنسان إذا مات شَحَصٌ بصرّهء قالوا: بلى» 


قال: فذلك حين بتبع بصره ا 


. في (س) و(د): عن» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد: »)55/1١7(‏ ومعرفة علوم الحديث وكمية أجناسه: (ص٦۷)»›‏ 
وينظر: العارضة: (67/5؟). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم سلمة 9©!: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند 
المريض والميت » رقم: (919-عبد الباقي). 

: في (ص): بخير.‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن آم سلمة 6: كناب الجنائزء باب في إغماض 
الميت والدعاء له إذا حضر» رقم: (970-عبد الباقي). 

00 م في صحيحه عن أبي هريرة 189: كتاب الجنائز» باب في شخوص 

بَصَرٍ الميت يتبع نفسّه » رقم: (971 -عبد البافي). 


0 
وذلك مع حضور العقل لما في الدنياء قبل أن يطمح البصرء 
وپحشرج اعدو ر العاف »فوته مول عا 


سَكَرَاتٌ الموث: 


ثبت عن عائشة #/ أنها كانت تقول: (إن رسول الله 4 كان بين 


يديه عُلبة أو رَكْوَةٌ فيها ماء» فجعل يُدخل يديه" في الماء ويمسح بهما“ 


وجههء ويقول: لا إله إلا الله» إن للموت لسكرات » ثم لصب يده فجعل 


يقول: د الرفيق الأعلى ؛ حتى ا ومالت د 


وثبث عن عائشة أنها قالت: الا أكره شد الموت لأحد بعد ما رأيت 


من رسول الله 7 . 


(۱) في (س) و(د): 
تخوئ الله عدا الوت عبرا فاته ابر امن كل بر وألطف 
ككل فخا الرس :مق الردض ويدني من الدار التي هي شرف 
و ا هليه ی لآم نام ا ای و زرا قفي 
لسخة (ص). 

(۲) سقطت من (س). 

(۳) في (ز): يده» وأشار إليها في (س). 

)٤(‏ في (س): بها. 

٠ في (ص): في‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي » باب مرض ن النبي إلا ووفاته» 
رقم: (4449 -طوق). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبي 44 ووفاته› 
رقم: (4445 -طوق). 


[هءات] - 
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e ley N EE,‏ جاتر 
وهو حقيقة اس ك ر) حيث وقع البناءٌ المذكور. 

وهي تشتد على الكافر عقوبةٌ» وتشتد على المؤمن كمّارَةٌ إن وجدت 
ذنوبًا» ودرجات إن لم تصادف ذنوبا ؛ كما نقول في آلام 00 
الدنيا: إنها إن صادفت في المؤمن ذنوبً”" كقّرتهاء ولا فهي درجات© 
رفعتها » وفي حق الكافر العافية مكافأة على جميل إن كان فَعَلّه في الدنياء 
أو استدراج » والبلاءٌ تعجيلٌ عقاب. 

إحداهما“: مثل فائدة الوعك الذي كان يُضاعف عليه ألمُّه لادخار 


المنازل » 
1 .ار بير و 
إثانيتهما]: أو ليكون ذلك سَلوَة لامنه» وأسوة لمن يأتي بعذه من 
أتباعه وَزْمْرَتِه. ظ 


وفي (صحيح الصحيح) عن أبي قتادة: قال البي بيه مََيْنَا لحال 
القسْمَيْنِ : المستريح ومُستراح منه)”". 

ما العبدٌ المؤمن فيستريح من تَصَّبٍ الدنيا وأذاها إلى رحمة الله 
والعبدٌ الكافر يستريح منه العباد" والبلاد والشجر والدواب. 


)١(‏ في (س): حقيقة 

(۲) قوله: «كما نقول في آلام المرض ومصائب الدنياء أنها إن صادفت في المؤمن 
ذنوبًا) سقط من (د). 

(۳) سقطت من (س). )٤(‏ سقطت من (د). 

) ه) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي قتادة ك: كناب الجنائز» جامع 
الجدائز» (587/1؟)» رقم: (51-المجلس العلمي الأعلى) . 

(5) في (س): البلاد والعباد. 


€۷ 


ومنهم من يُقبض بالقعقعة » كما رُوي في الصحيح: (أن بعض بنات 
ا کا أرسلت إليه أن وَلَدَها بَجُود بنفسه) » فجاء في حديث: (فْرَفِعَ إليه 
ونفسه تَفَعْقَعْ كأنها شن ا 

فسبحان المؤلم من" لم يذنب من غير اعتراض ولا سؤال. 

ومنهم من يُقبض بعَرَّق الجبين» كما رَوى الترمذي'" وغيره عن 
بريدة » ولم يصح ٠‏ 
[نْسَحْ جامع الترمذي]: 

وعُذْرًا إلبكم ؛ فإنًا ربّما أحلنا على «الترمذي» فنظرتموه في «الدسخة 
المحبوبية)“ فلم تجدوه» فانظروه في «النسخة المروزية)"" فهي أكمل» 
فد ازونتاهها مها وا لله 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد 6#: كناب الجنائز» باب قول النبي كلله: 
يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته» رقم: (؟١-طوق).‏ 

(۲) في (ص): لمن. 

() أخرجه في جامعه: أبواب الجنائز عن رسول الله به » باب ما جاء أن المؤمن 
يموث بعرق الجبين » رقم: (؟485 -بشار). 

)٤(‏ هي رواية م ل ا ل د 
ابن العربي عن ابن الطّبوري وأبي طاهر» وهي الرواية المشتهرة والمتداولة» العارضة 
(19/1)؛ وفهرس ابن خير: (ص؟15)» وفهرس ابن عبيد الله الحَجْري اه 
وبرنامج النجيبي : (ص"١١))‏ ومقدمة العارضة لطارق الشيباني: (ص١5).‏ 

)٥(‏ هي رواية أبي حامد التاجر ؛ أحمد بن عبد الله بن داود التاجرء شهِرَ بالمروزي» 
يرويها ابن العربي عن خاله ابي القاسم الحسن بن عمر الهَوْزَنِي» عن والده بي 
حفص عمر بن الحسن الهوزني » فهرس ابن خير: (ص54١)»‏ وفهرس ابن 
عبيد الله الحَجُري: (ص15١)»‏ والمُغرب لابن سعيد: (۲۳۹/۱)» وبرنامج 
التجيبي: (ص١٠)»‏ ومقدمة العارضة لطارق الشيباني: (ص١7).‏ 

)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): وقد. 


۸ 


وقد أخبرنا أبو الحسين" المبارك بن عبد" الجتار ٠‏ أنا عبد الريز بن 
على ہن اید بن الفضل الأرجى": نا محمد بن ا ال نأ 


وو ر 


عن اعون عن لووك د 00 ا ا «المَوْتٌ كَفَارَةٌ 
لكل مسلم)”*'» صحيح حسن . 1 


)١(‏ في (س) و(د): الحسن. 

(۲) الإمام الحافظ› ا المد بو اللحسيخ ed‏ الصيرفي 
البغدادي » ابن الور (۱۱٤-۰۰٥ه)»‏ قال فيه أبو علي الصدفي: «كان ینا 
َهِمًا؛ عفيًا متقتًا» صحب الحفاظ ودرب معهم » سمعت أبا بكر بن الخاضبة 
بقول: شیا أبو الحْسّين ممن يُستشفى بحديثه) » سمع منه ابن العربي «جامع 
الترمذي» رواية ابن محبوب » واسنن الدارقطني»» و«الأحاديث التي خُولِفٌ 
فيها إمام دار الهجرة مالك بن أنس»» واشرح غريب الحديث) لأبي عبئيدة) 
واكتاب المسائل لابن قتيبة)» واتسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبة) لمسلمء 
ولامغازي الوافقدي)» وغيرها من دواوين ¿ العلم» > لقيه بہغداد» ينظر: قانون 
التأويل: (صه »)2٠١‏ وفهرس ابن خیر: (ص55١-9145-780-91794-1751-‏ 
4787-57 والأنساب للسمعاني: »)۲٠۹/٤(‏ والمستفاد لابن الدمياطي: 
(ص‌۲۲۰۹-۲۲۳)» والتقيبد لابن ثقطة: (85-7/9؟)؛ وسير النبلاء: 
(7515-717/19)» ولسان الميزان: (401/5 -"هع). 

() في (د) و(س): الأرجي » وفوقها: في خ: الأزدي » وهو تصحيف. 

. في (س) و(د): المَمَنْد» وهو تصحيف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في الشعب: »)۲۹۳/١۲(‏ وأبو نيم في الحلية: (/171)» قال 
الخطيب: «هذا السقطي لا يعرف إلا من جهة المفيد» وليس بمعروف عند آهل 
النفل) » وأنكر هذا الحديث ابن طاهر» وأدخله ابن الجوزي في موضوعاته › 
ومال إلى ذلك ابن حجر» لسان الميزان: (019-014/1). 
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[كيفية قبض الروح”"] : 


وورد في كيفية قبض الروح ثلاث آيات: 


س إن 
أي 


قال الله تعالى: # له يَتَوَقَى ألآنمّسَ جين مَوْتِهَا وال لَمْ نمث 
مَنَا مها [الزمر:هم] . 
وقال في آية ثانية: فل يَتوَقِيِكُم مَل أَلْمَوْتِ أله وَل بكم 


٠ ]١١:ةدجسلا[‎ 


وقال في آبة ثالفة: ولو تى إذ أَلظَللِمُونَي عَمَرَتٍِ َلْمَوْتٍ © ١‏ 

وَالْمَقِيِحَةُ بَاسِطُوَا أيُديهم: أُخْرجوأ ا [الأنعام:94] / . [r]‏ 
فقال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: إنها ثلاثة أقوال لثلاثة معان: 1 
أمّا إضافة الوفاة إلى الله تعالى فهي الحقيقة؛ لأنه الفاعل على 

الإطلاق للموت؛ وللمُموَلي للموت” ؛ كان ملكا واحدا أو ألف”" ملك 

أن شالق عاو غا ا الل 


وآ إضافة© المرت إلى لك المت لأنه الأمير المقدم على جميع 
2 7 

الملائكة ) والكل فحت يده يتناولون ذلك بأمره فی كل شخص وموطن› 
على سبيل العرب في إضافتها الفِعْلَ إلى الآير. 


)١(‏ ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص۳۷۷). 
(۲) سقطت من (س). ٠‏ 

.)۲۲۷/۱( بنظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الكبير:‎ )٤( 
. في (ص): وأضاف‎ )5( 


300 
e‏ 0 2 واه 
وما إضافة الموت إلى الملائكة فلأنهم المباشرون جسًاء والكل 

عياف غربية إفياقة ية وإ اعت الما عقولا وجرا 

وحقيقة ومجازاء وأفاد الجميع العبارة بالبيان لملكوت الله وجبروته› 

وتدبيره وحكمنه ) وإذا كانت الملائكة هى الج تول قبض الروح › ففي 

N 7 8 

نوع ن الروے 5 وأحاديث. 

ما الآبة فقد تقدمت› وهي قوله: لوَالْمَلِيِحَةُ باسطرا يديهم › 
وقوله: و#الْمَلِيكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ» الأشد:.] » والمعنى في 
البسط " يحتمل وجهين: 

أحدهما: المد والفتح حتى بقع فيها الروح ؛ 

والثاني: الضرب » من قولك: «بسطت يدي على فلان)» إذا ضربكه ؛ 
وهو الا ظهر لوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان معنى البَسْطٍ'” المد حتى يقع فيها الروح » فمن 
كان برج الروح ؟ والله قد أخبرنا بإخراجه على أيديهم. 

و الاي ا فة فر انطع رت في الوجرة والأديان فى اة 
الاخرى: #يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَْبَرَهُمْ4؛ يقولون - في بعض الأقوال - 
للأجساد: #أَخْرجُوأ انڪ [الأنعام:4؟] ٠‏ 

ولو صم أن هذا خطاب حقيقة لكان خطاب تكوين لا تكليف؛ لأن 
الأجساد لا تعقل فتكلف, ولا ضط فتسلم. 

)١(‏ قوله: (اففي تنويع قبس الروح) سقط من (د). 


49 في (د): البسيط. 
(۳) في (د): البسيط. 
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وقال بعضهم: (إن معناه أنه يقال لهم: قد كندم تزعمون أنكم تحكمون 
أنفسكم وتملكون أمركم» فالآن أخرجوا أنفسكم عن هذه الضيقة التي قد 
حصلتهم فبها). 

وأا الحديث فصح وتَبَتَ أن النبي ا قال7: (إذا حَضِرَ المؤمن أنته 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء - وفى رواية: بقطعة من إستبرق -› 
فيقولون: اخرجي راضية مرضية عنك؛» إلى رَوْح وريحان» ورب غير 
غضبان » فتخرج كأطيب ريح مسك » حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاء حتی 
يأنوا به باب - يعني: باب السماء -» فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي 
جاءتكم من الأرض » فيأتون به أرواح المؤمئين» فلهم أشد به فرحا" من 
أحدكم بغائبه يَقْدَمُ عليه» فيسألون ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فيقولون": 
دعوه» فإنه كان في عَم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم ؟ قالوا: ذْهِبَ به إلى أمه 
الهاوية » وإن الكافر إذا حُضِرَ أتته ملائكة العذاب بمسْح - يعني: قطعة من 
شوو شو نار نون رسيي لبا سلا و اناق لض كد انعا الله 
فنخرج كأنئن ربح جيفة » حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما ننن 
هذه الريح؛ حتى يأتوا به أرواح الكفار) . 


)١(‏ في (س): أنه قال. 

(۲) في طرة ب (س): في خ: أفرح به. 

() في (ص): فبقول. 

)٤(‏ في (د): جائفة. 

(5) في (د): الرائحة » وسقطت من (ز) . 

(1) أخرجه السائي في الكبرى من حديث أبي هريرة فَك: كباب الجنائز» ما بلقى 
به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه» رقم: (191/7١-شعيب).‏ 


٣٦|‏ /ب] 


[الحالة الثانية: احتمال الميث إلى مدفنه | 


وفي الحالة الثانية: وهي احتماله إلى مدفنه» وفي ذلك آثار وأخبار» 
من صحيحهاما روي: الوا إذا وضعت راف 0 : على السرير - ؛ 
وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلهاء إلى أين تذهبون بها" ؟ يسمع صوتها 
كل نفنية إلا السات ولو ههه لی 

وستثها الإسراع ؛ في الصحيح - واللفظ للبخاري -: لأسرعوا 
بالجدائز» 'فإن َك صالحة فكَيْة تقشدموكها إليه» وإن يك سوى ذلك فك . 
تضعونه عن رقابكم)”” . 
[الوَصَاةٌ بالأحاديث الصحيحة وتجنب الأباطيل والمنكر 5 


5 0 و 3 
وفي خروج الروح والصعود بها وحملها أحاديث لا ينبغي لاحد منكم 
أن يلتفت إلبهاء فاشتغلوا بما صح ؛ فإن حُكم الله عظيم » وما صم عندنا 


. في (ز): واضحة » وهو تصحيف‎ )١( 

. في (د): بي » وأشار إلبها في (س)‎ )١( 

(۳) في (س): سمعها. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #: كتاب الجنائز» باب 
حمل الرجال الجنازة دون النساء» رقم: ٤(‏ ۱۳-طوق). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كناب الجدائز» باب السرعة 
بالجنازة » رقم: (15١-طوق).‏ 
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ننه على لسان فيه فيل » و الخال كير والقارئ له بالتقد فير بنضين؛ 
فاقتصروا على يد الإسلام”" إن أردتم أن تقبضوا بها على الإسلام» 
وتتحققوا”” القَوْرٌ إلى دار السّلام» فإن من حدّث عن النبي حديثًا بُرى أنه 


کڏت فهو ا الكادِبَيْن 0 


[القؤل في الشهداء]: 


وأمّا القول في الشهداء فالأحاديث غ فيه قليلة» وثوابها عظيم › 
کس و 


فإنها تكفر كل خطيئة إلا الین » وهو حي عند ربه يرق » كرحا بما آنا الله 
من فَضْله ولقیه ET E E‏ 


الأوّل: «ما من أَحَدٍ يُكُلَّمُ في سبيل الله - والله أعلم بمن بُكُلَمُ في 
0 24 ل ان 
- إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَقْمَبٌ دمًاء اللؤن لون دم » والريح 
ريح مِسشك)7". 


)١(‏ في (س) و(د): التارك. 

(۲) يقصد بها: sS‏ 

(۳) في (د): تحققوا. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة 
8 بات بوجوب الزوابة عن الشات وترك الكذابيى والتشذير من الكذت على 
رسول الله كك (١/6-عبد‏ الباقي) . 

)2 ف (ص): الدم. 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة 4: كتاب الجهاد» الشهداء في 
سبيل الله » »)٤۸۳/١(‏ رقم: (۱۳۲۷-المجلس العلمي الأعلى) . 
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والثاني: «القتلٌ في سبيل الله يُكَمَرٌ كلّ خطيئة إلا الدَّئْنَ)90. 

الثالث: «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار)”"". 

الرابع: «من شاب شيب في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة)". 

الخامس: «لا يجتمع عبار في سبيل الله ودخان جهنّم)9). 

السادس: قال النبي. يك : ردت 5 ی آفاتل في سبيل الله 5 ثم 
أحيى ثم »ثم اس ثم أقتل»“. 

السّابع : قال النبي كل: «أرواح الشهداء في حواصل طبر خر لل 

٠ E E تعن الجنة»‎ 


اا 3 
وثبت وصح أن النبي لل قال: EO‏ ال و تخلق في 
شجر الجنة)9 . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ©: كناب الإمارة» 
باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه e‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي عبس 46 55 : كتاب الجمعة» باب المشي 
إلى الجمعة» رقم: (/01٠9-طوق).‏ 

(۴) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمرو بن عبسة : أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول الله وَل باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله رقم: 
(0١١-بشار).‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي في الكبرى عن أبي هريرة ظ48: كات الصهاة» فضل سن عمل 
في سبيل الله على قَدَهِهِ » رقم: ( ٤٠١‏ -الرسالة). 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة ظك: كتاب الجهاد » الشهداء فى 
سبيل الله »> (581/1 )» رقم: (١۲١٠-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن كعب بن مالك 45: أبواب فضائل الجهاد عن 
سوك الله يل باب ما جاء في ثواب الشهداء؛ رقم: (541١-بشار).‏ 

(۷) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن كعب بن مالك ظ4: كناب الجنائز» جامع 
الجدائز» (١/584؟)»‏ رقم: (547-المجلس العلمي الأعلى) . 
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واختلف الناس هل يرجع هذا الحديث إلى ما" قبله فيعني به 
وه 5 م 
وقد جاء هذا المعنى من طرق » ورُوبثت أيضا معاني هذا الويف 
من طرق » والصحيح منها هذه السبعة» وهي كافية في الباب. 
وقد ثبت وصح عنه 4 أنه قال: «من سأل القتل في سبيل الله صادقًا 2 , 
من قلبه أعطاه الله أجر الشهادة)"/» من طريق معاذ بن جبل . [/rv]‏ 
وتخلسف الباب الذي نحن فيه ما روى المقدام بن مَعْدِي کرب قال: 
«قال رسول الله ب4 : للشهيد عند الله ست خصال؛ يغفر الله له فى أول 
دفعة ) ويرى مقعده 6 الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن الفزع 
الأكبر» ويُوضَعٌ على رأسه تاج الوقار» الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء 


ور 3 1 ٠‏ « و كوه 
وبروج انين وسبعين زوجة من الحور العين › ومسفع فى .سبعين سن 
1ن (o)‏ 


قال أبو عيسى : (هذا حديث حسن صحيح رو 
وفي طريقه: بقيّة بن الوليدء فالله أعلم. 


. في (ص): الذي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص) و(ز): هذه الأحاديث. 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن معاذ بن جبل 45: أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول الله وَل » باب ما جاء فيمن يسأل الشهادة» رقم: (564١-بشار).‏ 

)٤(‏ في (ص): من . ش 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله ول » باب في 
ثواب الشهید» رقم: (5577١-بشار).‏ 

(5) الجامع: (۲۹۲/۳)» وفيه: (حسن صحبح)» وفي (ص): «(حسن غريب صحبح). 


الحالة الثالثة': 


[في أحوال المبث بعد إقباره] 


فإذا وْضِعَ في لخده'" وهيل الترابٌ عليه ؛ ققد ثبت عن النبي کي أنه 
قال: لزنا ا وشم ف ووه اجا ا 
نعالهم » أتاه مَلّکان» فيُقعدانه ويقولان له: : ما كنت تقول في هذا الرجل - 
لمحمد 445 - ؟ وما علمّك بهذا الرجل ؟ فاا المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله» جاءنا بالببنات والهدى فأجبنا وآمنًا واتبعناء فيقال له: كم 
صالحاء قد علمنا إن كنت لمؤمتًا » انظر إلى مقعدك من النار قد بدَّلك00 
الله به مَقْعَدا من الجنة» فيراهما جميعاء وبسح له في قبره» وأا المنافق أو 
الكافر فيقال له: ما كدت : تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعت 
ار ا فيقال له: لا درت ولا تليْتَ» ويُضرب بمطارق 


من حديد ضربة بين أذنيه » فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا التقلين). 


)١(‏ سقطت من (ز). 

(؟) بعده في (ص): وهي الحالة الثالثة. 

(۳) في (ص): أبدلك. 

. (4) سقطت من (س) و(د). ْ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 44: كتاب الجدائز» باب ما 
جاء في عذاب القبر» رقم: ٤(‏ ۱۳۷-طوق). 
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ا 2 5 و 
زاد ابن عمر عن النبى با - صحيحا -: «ويقال له: هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله إليه'" يوم القيامة») . 


وقال - في الصحيح - ب وقد مر على قبرين فقال: (إنهما 
اا ان الى کر 1 الحدمينا كان "لآ سر مر وله راما 
الآخر فكان يمشي بالنميمة)”'". 


ومن الحديث الحسن الصحيح عن أبي هريرة: قال رسول الله اء : 
إذا قر الميت - أو قال: أحدكم -» أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال 
لأحدهما: المُنكر» وللآخر التُكبرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فقول ما كان برك هو عبد الله ورسوله» شهدا" أن لا إله إلا الله وان 


ره 


محمدًا عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يُفْسّحٌ له في 
قبره سبعون ذراعا في سبعين» ثم بور له فيه» ثم يقال له: نم» فيقول: 
أرجع إلى أهلي" فأخبرهم » فيقولان: كَمْ كنومة العروس ؛ الذي لا يوقظه 


)١(‏ في (ص): يبعثك الله يوم» وهو الذي في الموطأ من رواية يحبى » وما أثبته ابن 
العربي من رواية ابن القاسم » ينظر: المسالك: .)٥۹٤/۳(‏ 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجنائز» جامع الجنائز» ›»)۲۸٤/١(‏ 
رقم: (144-المجلس العلمي الأعلى) . 

(۳) في (د): پستبرئ » وأشار إلبها في (س) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 89: كتاب الوضوء» بابٌء رقم 
(١؟-طوق).‏ 


0 
)20 في (س): قير ٠‏ 


(5) في (ص): يشهد. 
(۷) في (س): قبري . 


|۳۷ /ب| 


0۸ 


نه" الله من مضجعه ذلك ؛ وإن کان منافقًا قال: 


لا ا ل قد كنا نعلم 
أنك تقول ذلك » فيقال للأرض: التئمي عليه» فتلشئم عليه فتختلف فيها 


أضلاعه » فلا يزال فيها مُعَذْبًا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)'. 


[إشكالات والجواب عنها] : 

قال القاضي الإمام أبو بكر" ط#: وفي أحاديث/ هذه الحالة إشكالٌ 

من ثمانية أوجه: 

الإشكال الأوّل: كلام الجنازة على السرير وسماع الخلق له إلا 
الإنسان؛ وكيف يكون صوتٌ مسموع لسامع في محل لا يسمعه آخر معه 
سليم الحاسة عن آفة الإدراك ؟ 

الإشكال الثاني: في صبحة المقبور عند ضربه بِالشّمَعَةء فيلزم عليه 
E‏ الاوك من السؤالة: 

الا عن أن الإدراك معتى يخلقه الله لمن شاء بما شاء أي وقت 
شاء» ويمنع منه من شاء» وليس بطبيعة » ولا على" وتيرة واحدة» ولا صفة 
وسبب يقوم بالمحل الذي به يكون السمع » وهذا بين في ١كُدْبٍ‏ الأصول». 


)١(‏ في (د): يبعث. 

)۲( ا ال ل ا صَيِيه: کاب ا 
حسن غريب). 

() في (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر بن العربي . 

(4) في (ص): لزم. 

(5) سقط من (د). 
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ليل عليه قطعا نزول جبريل إلى النبي عليهما السّلام بالوحي ؛ 


ل 


تكلثة ةسل ماصلة الجرش لوسغ ا و و 


من أصحابه ) وفى رواية: اكدوي النحل)7". 
2 3 28-4 7 0 ع8 ا 
الإشكال الثالث: َون الروح في أجواف طبر محضرء أو طبرا أخضرٌ. 
والبيان له: أن الروح لا تخلو أن تكون عَرَضا أو قائمة بنفسها؛ 


مص 


جِسْمًا أو جَوْهَرًا. 

فإن كانت عَرَضًا فكيف تُوجَدُ مَل حو بروحه فتقوم به فتكون حي 
بها أو لا تكون؟ وذلك محال» أو تكون جِسْماء فالعقول : تمنع أن تكون في 
جسم آخر» والأصول تدفعه. 

هذا كلام بعض من شرح الحديث”"» وهو لا يعلم ما المعقول ولا 
الأصول» ولكنه أبو سلمة صَرَّخ› بهذا فخلط ولَطَخْ » وجهل ما بینه وبين 
هذه الحقيقة من الْبَرْرَّخ . 

والحديثٌ صحيمٌ كيفما قدّرت الروح» فإن قدَّرتها عَرَضًَا فلم تفارق 
الجسم إلا بجز جز“ منه معها كما ینام من قبل» 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه عن الحارث بن هشام 4: كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله 5 » رقم: (۲-طوق). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله وق باب ومن 
سورة المؤمنين » رقم: (۳۱۷۳-بشار) ؛ وفبه يونس بن سُلَيِم» لا يعرف من هوء 
ينظر: العلل لابن أب حاتم: (:/088). 

(۳) هذا كلام الإمام ابن عبد البر ظه» وهو في الاستذكار: »)۳١۹/۸(‏ وفيه: (لا 
بجتمع في جسد روحان؛ روح المؤمن» وروح الطير» هذا محال تدفعه العقول ؛ 
لمخالفته الأصول). 

)٤(‏ في (د): بجسم. 


[/r^| 
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وإن كانت جسم فيجوز بالوجهين أن تُودّعَ في جوف طائر» أو 


تكون على هيئة طائر في صفاته» ويصل إليها الغذاء. 


وإ كانت وديعة في جر فيصل إليه من عُلقها كما يصل إلى 

١ يليما من ادرف‎ a 
3 E 4 ٠ 

ويكون هذا وا الذين عجلوا بأنفسهم إلى الموت » 
فعجّل'" الله لهم الثواب من النعيم قبل ما كان صََرَبَهُ لغيرهم من الوقت» 
وحمل الحديث المطلق على المقيّد. 

وما رُوي7": (أن أرواح آل فرعون في أجواف طيْرٍ سود تُعرض على 
النار غدوة وعشية لم يصح » فلا تلتفتوا إليه» آم إنهم بذ رن كما قال 
الله: «بالغداة والعشى)”” ؛ بالعرض على النار» بيد انا لا نعلم صفتهم ولا 

الإشكال الرابع: قالوا: فإذا قلتم: maa‏ 
وإنما هو انتقال من دار إلى دار» فإذا انتقلوا من هذه الا وحصلا فن 
الدار الأخرى هل يدركون شيتًا/ من معاني الأول ١؟‏ 


)١(‏ سقط من (س). 

. في (س) و(د): فجعل‎ )١( 

(؟) بعده في (ص): من . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف: كتاب الجنة والئار وذكر رحمة الله» ما ذكر 
فيما أعد لأهل الدار وشدته » (۱۱۲/۱۲)» رقم: (80151-الرشد). 

(0) يشير إلى قوله تعالى: #النار يعرضون عليها غُدُرّا وعَشيًا4 [غافر:+4]. 

(5) في (د): الأول» وفي (ز): الدنياء ٠.‏ 


1 

أو ن ار رها ا ا ی ا اهلي؟ 

فإن كانوا لا يعلمون بذلك كما تقولون» فكيف يفوتهم عِلْمٌ هله الدار 
فيما حصل من المعرفة بما حصل عندهم منهم ؟ 

و 
البيان: ظ 

قلنا: قد سبق الإيضاحٌ منًا بأن الدنيا والآخرة داران ومُقامان» ولكل 
واحدة أهلون؛ لهم صفات وأعمال وأحوال؛ وفي كل واحدة ما لا يصلح 
للأخرى» وقد جعل الباري لكل مقام حالا وعملاء» وعلمًا وجهلا؛ وحَكم 
بأن شيئًا من الآخرة لا يُدرك بصفة من صفات الدنيا. 

وأمًا إدراك صفة الدنيا من الآخرة ففي ذلك اختلاف وتفصيل يأتي 
بيانه إن شاء الله مطلقًا ومفسرًاء ولو شاء ربكم لجعل الأمر بابًا اخ 
ولک“ فصّلها”" تفصيلا بقدرته وإرادته وحکمنه› واا ا كي وهو 
العزيز الحكيم. 

أو لا ترى أن دار الدنيا تتفاوت حال عمارتها“ من العاقل 
وغير العافل ؟ فيكون عند كل واحد من الصنفين من الإدراك ما لا يدركه 


الخ 


. في (د): لكنها » وهو نصحيف‎ )١( 
في (ز): فسرها وفصلها.‎ )۲( 
. في (ص): عمرتها‎ )۳( 
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نعم » والصدف العاقل يتفاوتون في المعرفة ؛ فيدرك صنفٌ معرفة ما 
لا ترك الا عر سينا جنا فان اه على هد الداز آلدنا داز قصور 
وتقصير» أو لا ترى أن الله يختص برحمته من يشاء؟ ويْمَدّمٌ بعض الخلق 
على بعض » فمكن الأنبياء من إدراك الآخرة بجميع ما فيها من داز الدنياء 
بما ألقى فيهم من المعرفة » ووهبهم من العلم» وآناهم من القوّةء وأدام لهم 
من العصمة» واصطفاهم به من الكرامة » ورفعهم إلبه من المنزلة ؛ على 
تباينهم في مقاماتهاء وتفاوتهم في درجاتها. 

بح الب وم a‏ 
درك معازفها» ويخفى عليه أنَا أل ل خلا فيا الإيمان والتصديقٌ بكل 
مُمْكِنٍ بُخِْرٌ عنه الصّادق الناقل إلينا عن الحقٌّ الحقّ . 
ما [ في عذاب القبر] 

قال لي بعضْن القدرية في مجلس النظر يومًا - وقد أنكر عذاب 
القبر -: الدليل على بطلان مذهبكم فيه أنّا نرى الميت يوضع في القبر 
رر ف ال كرا محصورا و وط عليه العقن طا و 
e‏ 

يُقعد ويُضرب » وتضطرب ويصعق" ويرعق» ما ثبشت تلك الهيئة على 
ل Es‏ 
الهيئات » ولا يُضغط لأنه في الهواء. 


)١(‏ في (د): عليه. 
(؟) سقط من (س). 
() في (ز): يصعد » وهو تصحيف . 


۹۳ 
قلت له مُحَقََا لمذهبي في خلق الأعمال» ومتكلقًا في نصرته بواضح 
الاستدلال: الذي ربطه وفلية O ga e‏ الفاعل/ 
وحده» المُسَخُّرُ في جميع أفعاله للخلق وأفعالهم. ۰ 
قال لي : فإذا جالسناه ولازمناه وزّكلنا به من يداولنا عليه الأيام, 
والأشهر والأعوام حتى يأرّم » فإنا نراه في صفته التي وضعناه عليها من 
غير كرك ولا قبام» فإذا ادّعيتم حلاف المشاهدة وأنكرتم إدراك 
ِ 7 
وهو أقوى سؤال للقوم””؛ و إن الضعفاء ليكفون”" عنه. 
فلت له: إن العذاب على نوعين ؛ منه ما يتعلق بالروح وحده» ومنه ما 


يتعلق بالبدن معه» ولا يُتكر عاقلٌ الأوجاع والأسقام والآلام تدزل بالباطن . 


والظاهر من البدن» فتكون النفس في غاية العذاب» ولا يضطرب البدن› 
وكذلك الكرب العظيم ؛ ينزل بالمرء فيكون في غاية العذاب» ولا يتحرك 
البدن» وتفسد الأعضاء الرئيسة”" وتؤول إلى الهلكة» فما يكون من وَبَالِ” 
وَكَالٍ يتعلق بالروح » ويألم البدن بذلك ؛ سواءٌ كان منصلا به أو منفصلا 
عنه» فإن اتصال الآلام باتصال الأجزاء في العين الواحدة عادة» وقد يتصل 
الألم مع اننفصال الذوات؛ كالهاجر والمهجور في المحبة؛ والولد 
والوالد» وهاتان عادتان دَلَنَا على أن الذ ي تمصلل الآباث له أن برق 
العادات » ولا سيما في زمان ذلك وفي أَمْلِه. 


(1) في (ص): القوم . 
)الى رض )! ليكيدوة: 

(۳) في (س) و(د): الرئيسية. 
62 في (ص): سؤال. 

(5) في (ص): الوالد والولد. 


|۳۸/ب[ 
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وقد يجوز أن يتصل الألم ببعض البدن» وهو المتصل بالروح ؛ إن 
كانت عَرَضًا تخرج في جزء من الجسم» كما يكون الألم في عضو من 
البدن حال الدنيا دون آخرء وهذا كله محتمل جائز. 

قال لي: فقوله في الحديث: ايْقْعِدَانِه)؛ رويكه ثم تركته» فمنك 
الإثبات ومنك النفي. لما تغبث . 

قلت له: كلّاء لا" أبت إلا ما يغبت » ولا أنفي إلا ما نتفي › الإقعاد 
والإقامة تكون في الروح كما تكون في البدن» وذلك معلوم حقيقة» مذكور 
نفلا ؛ تقول العرب: (أصابني المي م المقعد من أمر كذا». 

قال لي: هذا مجازٌ من الكلام» ورجوع إلى التأؤيل بعد الأخذ 
بالظاهر » وإذا نزلت عن الظاهر ورجعت إلى التأويل شاركناك فيه» وقلن”" 
لك" من الاحتمالات في الأخبار ما تصيرٌ إليه فيها. 

وعد ل IE E a‏ 
البدن حقيقةٌ فيه» وحقيقة كل شيء:على قذره» ألا ترى أن حقيقة الإله 
بصفاته معلومة على قَذْرِهء وحقيقة العبد بصفاته معلومة على قَذره» وكذلك 
في المخدّثات ؛ للعَرَض حفيقةٌ » وللجسم حقيقة» وذلك يجري على 
صفته؛ والإضافة في مسآلتنا إلى الروح وإلى البدن حقيقتان معا 

وقد يحتمل أن يكون البرك انان اوقطم ا فلن ا 
دوا والود على العدان عن اروس للع 


() في (ص): ما. 

(۲) في (س): قلت . 

(۳) في (س): له » وهو تصحيف . 
)٤(‏ في (ص): كلها. 


“o 


وقد يحتمل أن يكون ذلك في ا منهم من 
ذكرتم من مُرصّد/ ومن مصلوب”"» وتكون الحكمة في ذلك ألا يعاينوه 
مُقامًا مُفْعَدَاء فيذهب أصل”" الفرض” عليهم في الإيمان بالغيب عن أمر 
الآخرة دون مشاهدتها. 


وأنث يا هذا ما الذي يمنعك من القول بهذا كله؟ والقدرة له واسعة› 
والحكمة فيه شائعة سائفة » والخبو بة :وارد. 
قال لي : هو خير آحاد . 
) قلت له: قد استفاض حتى عَلِمَ ؛ وعليك إذا جوّزته أن تعتقده»؛ ولو 
رويك من بَحْرٍ الآثار» أو كان للشريعة عندك مقدار؛ لامتلاً فؤادك من 
ذلك » ولكنْ أشياخك بتوا على طَمْس الشريعة وإطفاء نورهاء حتى قالوا: 
«لا يقبل خبر الآحاد حتى ينقله اثنان» وينقل عن كل واحد اثنان» حتى 
بنتهي لينا" بأعداد لا تحصى»؛ وذلك لا يتفق؛ فيؤول إلى إبطال 
الأحاديث كلهاء وتبقى الشريعة عَرِيََةَ عن بيان الذي أنزلت عليه لهاء 
فتتَحَكمْ أنت وأشياخك فيها. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ص): على العموم. 
(۲) في (س): مطلوب . 

(۳) في (س): آهل . 

٠ في (س): العرض‎ )٤( 

)٥(‏ في (ص): إليه. 


زوم/أ] 


وأين أنت'" عن النظائر المرويّة المقطوع بها في الشريعة؟ وهي كلام 
جبريل ؛ «مئل صلصلة الجرس)”" مع النبي بحضرة الناس» ولا يُدركه 
او ٠‏ 

وأينك عمًا ثبت في الصحيح من خبر صاحب الفترة» فيما تشهد له 

و 7 رو م Er‏ 

القدرة'” » وتعضده العبرة» وهو قوله ما روى حُدَيْنَةٌ أن النبي ل قال: (إن 
رجلا حضره الموت ؛ لما يئس من الحياة أوصى أهله؛ إذا مُت اجمعوا لي 
حطيا كقيراء كم وروا ارا حي إذا أكلك لى رخا طف إلى 
الب الم 
فقال: : لم فعلت هذا؟ قال: خشيتك » فغفر له)0. 


فون A Ee‏ التقدير والتكوين » وإنفاذ القضاء 
والقدر» ولكن"'" كان هذا في زمن الفترة حين لا رسول يُبَيّنُ ؛ والشرع قد 
درس ؛ تَفَعَنْهُ عمًا جهل المعذرة» بما حصل له" من المعرفة» ولو كان 
الشرع ادك اماس ذلك نمال التغوور ما SN‏ برع عاقلا 
وجه لما ترّعْتٌ به» ولا خفاء بما قلته لك. 


. في (ص): وأيدك‎ )١( 

(؟) تقدّم تخريجه. 

(۳) في (ص): العذرة. 

)€( في (س): وري . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء» بابٌ» رقم: (۳۷۹٤-طوق).‏ 
() في (ص): لما. 

(۷) سقط من (س). 


YY 


7 
EES‏ :لك مولي :و سكن Og E E‏ 
مستوقی في انزهة المناظ ^ ) وغيره من الك الأصول). 


قالوا: إن الله يقول مُخْيرًَا عن الكفار في حَال» قال: #كَمْ لبتم بم 
ألآرْض عَدَدَ سِئِينَ فَالُوأ لينْنَا َؤْماً آؤ بَعْض يَوْم قِسْكل أْلْعَآدينَ قال إن لَيِنْتُم 
إلا قبلا لو الُم نتم تَعلَمُونَ4 [لمرسرد» ٠٠١-٠‏ فأخبر الله سبحانه عن 
الكفار أنهم يُراجَعون عند سؤالهم عن مدة لبثهم » أنهم لّوا يومًا أو بعض 
يوم» ولو كانوا في عذاب لكان اليومٌ عندهم ألف عام» فإن أيام النعيم 
ساعاتٌ قِصَابء وأيام العذاب أعوامٌ طِوَالٌ . 

قال علماؤنا" - ما معناه -: إن هذا كبيس في السؤال» فإنهم 
سيلا عن مدة مقامهم في الدنياء لا عن مدة مقامهم/ في القبور» وأيام 
الدنيا التي تَطَعُوها بالنعيم؛ وأقََْْا بالمرح » واغتروا بهاء وظدوا أن لا دار 
وراءهاء مع رؤيتهم أنه لا بقاء لهاء ولكن النفس الجاهلة مولع بحب 
العاجلة). 


فلمًا عاينوا العذاب الدائم قبل لهم: کا شبد ؟ 
الوأ دنا يَوْماً آؤ عض يرم . 


وكذلك E‏ رال المرء عنة » اا ان انتقل منه 
إلى نعيم أو عذاب » وأشده الانتقال منه إ إلى ضده: 


)۱( في (س) و(د): الداظر. 


(۲) بعده في (ص): طاد. 


[۳۹/ب| 


۲1۸ 


فن عاش غاما كمنن عاشا آلا فما العام والألف إلا سراي 

فيقول الله لهم: ما(" لبعتم بما لبنده”” إلا قلیلاء وإن کان أمدًا طويلا؛ 
لأنه يفنى » ولا كفبر فيما له آخرء ولا قليل فيما لا بقاء له. 
الإشكال السادس: 

قال الله تعالى” مُخْبِرًا عن الكفار: يوون بهم إن يتشد | لأ 
عَشْرآ د تحن أَغْلَمُ يما يَنُولُونَ إِذْ يَهُولُ أَمْتَلَهُمْ طَرِيقَةً ان لَِتْثْمْ إلا وما 
[طه :۱۰۱ - ]۱١۲‏ . 

والسؤال واحد» والجواب منه إن قالوا: إنه خبرٌ عن مدة اللبث في 
القبر» قلنا : إنه خبر عن مدة اللبث في الدنياء ويعاد عليهم في ذلك من 
الجواب مثل ما تقدّم عن الإشكال الخامس» إذ هو هو نفشه“. 
الإشكال السّابع: 

قالوا: إن الله قال مخبرا عنهم: #يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَكَنَا یں مَرْقَوِنَا 
[بس:01] » ولو كانوا في عذاب ما ندموا على فراقه؟ 

فيل لهم: EEL‏ كاد يساك ولعديم يكركرة ري 
اسان راض امورو عاب ا 
كانوا فيه » وَيُهَوّنْ على المؤمنين”" 


)١(‏ البيت من المتقارب » ولم أقف عليه بعد البحث والتعني » فلعله من إنشادات 
بعض شیوخ ابن العربي . 

(۲) في (ص): إن . 

(۳) قوله: ابما لېشدم» لم يرد في (ز) و(ص). 

)٤(‏ في (د) و(ز): نفاذ. 

(5) في (د) و(ص) و(ز): سېحانه. 

. في (ص): بعينه. (۷) في (ص): المؤمن‎ )١( 


۲۹۹ 


الإشكال الثامن: 

قالوا: إن الله تعالى ابسن ف ان 0 
وَأَحْيمْئَنا نتب قَاعْتَرَفنَ دْنُونَا هل الى خْرُوج من سبل | [غافر:٠٠]‏ 4 فذکر 
الله حياكيُنِ مؤي ”2 وعندهم أنها ثلاث(" ؟ 

قلنا: بل هي أكثر من خمسة”"» وقد بِيّنّاها في «المتوسطة)“ وغيره 
من «كتب الأصول» ؛ واحدة منها مشاهدة» وسائرها مُدركة بالعبرة» وتشهد 
له القدرة» إلا أن الله تعالى أخبر عنهم هاهنا بمشل ما أخبر في إقامة 
الحجة عليهم بقوله: َي تَحْفِرُونَ بال وڪنئم, أنوتآ ټأخپا م لم 
ُي م يُحْيبِكُمٌ4 [انرة:»] » وإنما احتجّ عليهم بما شاهدوا. 

كما أخبر عن قولهم: إنهم ذكروا ما شاهدواء» ولم يكن الكفار ممن 
يؤمن بالغيب» ولا يعرف دليلاء ولا بور بشريعة» ولا يعلم درا » 9 
TT‏ ق در »> فهو في الأآخرة كما كان" » وكذلك تقولون أنتم 
أبضًا» فإنكم إخوانهم » بهم مرتبطون» وعلى آرائهم تحومون» وإليها 
تفودون'" أنفسكم وتسوقون. 


(۱) في (ص): موٿين . 

(۲( في (ص): ثلاثة. 

(") بنظر: المقدمات الممهدات: .)۲۲٠۹/۱(‏ 

() المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص 037817 . 
0( في (ص): قدره. 

)١(‏ في (ص): يقدر. 

(۷) سقطت من (ز). 

(۸) في (ص): فبقي في أمر الآخرة كما كان. 

)4( في (س) و(ز): يعودون. 


V۹ 


وقد يحتمل أن يريد بِالمَوْتَئيْنِ EN ETE LE‏ 
الإحياء» وبالحياتين قرينتيهما””» وقد بيا المسألة فى «المشكلين» › 
و(الإملاء)“» وغیره» وکل ما ينزعون ين فهو محتمل » وهو عليهم/ لا 


لھ“ . 


)۱( في (د) و(ص) و(ز): موت . 


)۲( في (د) و(ص) و(ز): موث . 

(۳) في (س): قرينتين. 

)٤(‏ كتاب شرح المشكلين: هو كتاب في مشكل القرآن والحديث» في ألف 
وخمس مائة ورقة » وغالبٌ الظن أن يكون قد فرغ منه قبل خروجه من إشبيلية 
عام ٥۲۹‏ ه» وتناول فيه الآياث التي يُوهم ظاهرها ما لا يجوز في الشرع ؛ من 
متشابه القرآن ومشكله» والآيات التي اختلف المفسرون في توجيهها أو كشف 
معانيها» ففَصل فيها» وبين أصولها» واعتلّ لها وكَظرٌ في معانيهاء وابتدع من 
عنده وجوسًا في الاستدلال والتوجيه والتعليل» وكذلك كَتَاوَّلَ الأحاديث 
المشكلة» مع اعتناءٍ ببيان صِحَّةَ الحديث من ضَِعْفْه» وهو المعنى الذي فصر فيه 
كثيرٌ من المتكلمين » إذ غالبهم غير عارف بمباحث الإسناد وطرق التعليل › 
ومسالك التصحيح والترجيح » فَتَاسّبَ أن يكون كتابّه في مشكل الحديث ظاهرًا 
مرتفعًا عن كتب سابقيه » كابن قُّيبة وابن قُورَكَ وغيرهماء ينظر: قانون التأويل: 
(ص505). 

(5) يقصد به: لأنوار الفجر في مجالس الذكر) » فهو من أماليه» وله كتاب آخر اسمه 
(الإملاء على التهافت»؛ وهو كناب لَقَدَ فيه اتهافت الفلاسفة» لأبي حامد 
الغزالي . ١‏ 

() في (س): إليه. 

(۷) ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الكبير: (١5/1؟؟).‏ 


۷۱ 


٠: تحفيق‎ 

وقل قال بعض العارفين: «إذا انقطع المرء بالموت عن الوانيا ورحل 
إلى الآخرة”© فقد ورد في عليه بما عندنا ومعرفته ہما لدبا" أخبادٌ؛ 
أكثرها لا أصل لها» والصدق فيها قليل) . 

قال الفقيه القاضي أبو بكر””: ونحن ورد عليكم الآن ما صم 
قي 

الأوّل: مخاطبته لمن بحمله بقوله: وي ار 

الثانى: سماغه لعذاب الرجلين اللذين يُعذبان فيما هو غير كبير". 


الثالث: خرج النبى ب بعدما غربت الشمس فسمع صونًا فقال: 
اهود تعلت فى یرخا 


1 (ضن) لاخر 

(؟) في (س) و(د): بالدنيا. 

() في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 8ه » وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ظله. 

(:) ينظر: المسالك: .)٥۹٥/۳(‏ 

(5) في (س): قربوني قربوني . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4: كناب الجنائز» باب 
قول الميت وهو على الجنازة: قَدّمُوني » رقم: (11-طوق). 

(۷) تقدّم تخريجه. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي أيوب 4: كناب الجنائز» باب التعوذ من 
عذاب القبر» رقم: (0/0ا1١-طوق).‏ 


¥۲4 
الرايع : حديثٌ سماعه لقع النعال المنصرفة عنه بعد دفنه7" . 


الخامس: حديث عمرو بن العاص في وّصاته عند موته» خرّجها 
مسلم بن الحجاج » قال فيه: «وامكثوا على قبري قليلًا أستأنس بكم » حتى 
أنظر ہما ا 0 ا 

السّادس: حديث يوم بدر» قال عمر بن الخطاب 485: «إن رسول الله 
لد كان يُريئا مصارع أهل بدر بالأمس » يقول: هذا مصرع فلان غدًا إن شاء 
الله » والذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حدّ رسول الله كَل » فجُعلوا 
في بئر؛ بعضهم على بعض » أربعة وعشرين رجلا» فانطلق رسول الله كَل 
حنى انتهى إليهم فقال: يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان » هل وجدتم 
ما وعدكم ا و حقا؟ فإني قد وجدثٌ ما وعدني الله اء قال 
عمر: كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها“؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم » غير أنهم لا يستطيعون أن يردُوا شيئًا)"» خرّجه الصحاح» وهذا 


(۱) تقدّم تخريجه. ٠‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب کون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا 
الهجرة والحج » رقم: (١17-عبد‏ الباقي). 

(۳) قوله: (يا فلان بن فلان» سقط من (س). 

)٤(‏ في (ص): ما وعدكم ربكم ورسوله حمًا. 

| في (س): لها.‎ )٥( 

(0) اعرية فيك في يع عات الخنة وطفه عيحها وأعلياءاباتك خرن مقعند 
الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه» رقم: 
(/81 ”عبد الباقي) . 


YY 


فأمًا الحديثٌ الآخِرُ وهو الأول في الحقيقة ؛ فلا يقاس بالنبي ل في 
A EEA‏ عن" تلتهذا انيسن فيه قم نان اهل 
القبور يعلمون» إنما فيه" أن النبي 445 أسمعهم كلامه؛ ولعلهم يسمعون 
كلامه بمنزلته» كما پسمع“ هو عذابهم» ؛ ْمَل على قبور المسلمين 
تييع خعر الأ روطي يداك يوا ع و ا م النامن علبي 
أن الأرواح في القبور» وهو أبين في ذلك من حديث ابن عمر في 
الصحيح: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ؛ إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن آهل النار» يقال له: 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة)"» لأن عَرْضَّ مقعده عليه ليس 


ليله ١‏ 
فيه بيان عن موضعه الذى يراه منه. 


وحديثٌ الجرائد نَصّ على أن أولئك كانوا في قبورهم»› وكذلك 
حديث اليهود“ » ولا يعارضه إلا حديث كعب: (إن نسمة المؤمن طا 
و ع 
يعلق في شجر الجنة) » وذلك مخصوص المعنى في الشهيد› لانه لا 
عل الأكل / والنعيم لأحد إلا للشهيد في سبيل الله بإجماع من الأمّة . 


)١(‏ في (س): عنه فيه. 
(۲) سقطت من (ص). 
(۳) في (ص): نبه. 
)٤(‏ في (ص): سمع . 
)٥(‏ في (ص): فجعل . 
(1) تقدّم تخريجه. 
)۸( تقدّم تخربجه ٠‏ 
)0( تقدّم تخريجه . 


١ 
]ب/٤۰[‎ 


V٤ 


وقد رُوي عن مالك: «آن رة اح تسرح حيث شاءت»'» وقد ورد 
دي کی ا فلن ابسو ا فى الشهداء » فأنًا حكمه 
سراح الأرواح فلا أعلم له طريقًا في الشريعة يمول على طريقه. 

وأمّا حديثٌ فرع النعال فإنه مخصوص بذلك الوقت» بل هو نص 
فيه » فلا يعلم هل يدوم أم لا؟ ) ظ 

وأمّا حديثُ عمرو بن العاص فلم يُسنده إلى النبي كل ؛ وإِنّما هو 
د ا دنت ساو الال یه كنا تید هة 
EES GE‏ لباب المع وه 
نعالهم أن يكون له أنسنٌ في مقامهم » وإلا فأي أنس يُرجى في الآخرة من 
أهل الدنيا؟ إلا إن كان بالصدقة والدعاء. 

وفي حديث عَمَرٌ المتقدم: : اكيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها) ؟ وأقره 
انبي بلا على ذلك» فدل على أنها تختلف حالهاء وعلى”” أنها تفارق . 
الأجساد فتُعذب الأرواح ويُوّصّل العذاب إلى الأبدان» والكل محتما ° 
كر حكمة بالعة» 

وأمّا قول الجنازة على السرير: قَدمُونى قدمونى)» فيحتمل أن يكون 
مخصوصا بتلك الحالة » ويحدمل أن يكون عبارة بلسان الحال عن لسان 
المقال» والباري قادر على ذلك كله» وهو الكبير المتعال. 


(۱) قال ابن عبد البر: «دكَرَ ابن أبي الدنيا قال: حدَّثنا خالد بن خداش قال: سمعت 
مالك بن. أنس يقول: بلغني أن أرواح المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت»» 
الاستذكار: (751//8). | 

(۲) سقط من (س). 

() في (س): أو على . 

. في (س): تحمل‎ )٤( 


YVo 


أمَا إنه روي أن النبي ئ قال: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة»› 
فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي » قالوا: يا رسول 
الله » كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ ؟ قال: يقولون: بليت » قال: إن 
الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء)'". 


وكان غبد آل ين عبر يقت على قير ابي كلل فيِصَلَي على النبي 
وعلى أبي بكر وعمر””» وفي رواية: بصي على النبي » ويدعو لأبي بكر 
١ IY‏ 

وهذا يدل على أنه کان“ يغتنم الخو فين الصلاة على النبي ولا 
يُسَلَّمُ عليه ؛ لأنه غائب عنه» أو كان يصلي عليه لهذا الحديث الذي أخبر 
النبي 5ي في فيه أن الصلاة معروضة عليه » ولم برد أن السّلامِ معروضحٌ عليه»› 
ويحتمل أن يكون ذلك العرض في يوم الجمعة» والحديث حَسَنٌ» وإن لم 
يكن على شرط الصحيح › خرّجه جماعة» منهم أبو داود» وهذا الذي أثبتناه 
ااه 0 


(۱) أخرجه أبو داود في السئن عن أوس بن أوس 4#: تفريع أبواب الجمعة» باب 
فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم: (۷٤١٠-شعيب)»‏ وضعفه ابن العربي 
في العارضة: (۳۹۱/۲). 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: ما جاء في الصلاة على النبي 44٤‏ » (۲۲۷/۱)» 
رقم: (450 -المجلس العلمي الأعلى) .. 

(۳) هي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك» المسالك: (/158). 

)٤(‏ سقطت من (س). 


[/ 1] 


1۷٦ 


وقد ثبت أن النبي 44 حرج على المقبرة فقال: «السلام عليكم د 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)''» ويحتمل أن يكون خرج 
اتتمارًء أو اعتباراء أو اتفاقًاء وسلّم عليهم بركة عليهم ورحمة » وإسماعً”» 
لهم » فيكون ذلك مختصا به » وتُسَلّمُ كتسليمهء فيفعل الله ما يشاء” به. 

قال الإمام القاضي أبو بكر”: وهذا تع شَرِيفٌ من زيارة القبور 
المدسوخ من النهي”” عن زيارتهاء فلا بأس بالمشي إليهاء والوقوف 
عندها» والاعتبار بها » والدعاء لأهلها©. 

قد ثبت أن النبي بء حَرَجَّ بأمر ربه | إلى أهل البقيع/ ليلا ليستغفر 
لهم ؛ من حديث عائشة'" » ولو شاء الله لاستغفر لهم من مكانه» ولكن الله 
أراد أن بشرع الإتيان إليها ر للنساء» فان النهي فيهن ثابتٌ . 


صحّ وثبت أن النبى ئ فال: «لعن الله زوّارات القبور)0©. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44: كناب الطهارة» باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء رقم: (۹٤۲-عبد‏ الباقي) . 

)۲( في (ص): أو انماع 

(۳) في (ص): شاء. 

)٤(‏ في (ص): قال القاضي الإمام آبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4# وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي فل4. 

(5) قوله: ١‏ من النهي) سقط من (س). 

(5) قوله: «والدعاء لأهلها) سقط من (س). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 9©ا: كناب الجنائز» باب ما يقال عند 
دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم: ٤(‏ ۹۷ -عبد الباقي) . 

ر SS‏ أبواب الجنائز عن رسول الله 
يه » باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للدساء» رقم: (65١٠١-بشار).‏ 


VY 


وقال بعضهم: (إنما كرة زيارة النساء القبورٌ لكثرة جزعهن وقلة 
( 
و 
وقال بعضهم: (دخلن فى عموم زو الرجال)27 . 


وقد ثبت أن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي بِخْبِشِي”” 2 قال: «فخيلٌ 
إلى مكة فَدَفِنَ بهاء فلمًا قدمث عائشة أنث ثلث فر عبد الرحمن فقالت: 


وكنّا كتَدْمَائَئْ جديمة حقبة ا لن بعص 

ا ول اجتماع لم يث ليلة ما 
زاد فيه أبو بكر الطرطوشي 

كأنا لضا للنّوّى رگ حرام على الأيام أن نتجمّعَا 


. الجامع: (4/9ه"-بشار)‎ )١( 

00 اماع (5/9ه“اديشار): 

(۳) حْبْشِيئٌ: جبل بأسفل مكة على ستة أميال منهاء تاج العروس: (171//117). 

0 نتصدّعا. 

() البيتان من الطويل » وهما لمكَمّم بن ثُويرة؛ من قصيدة يرثي بها أخاه مالكا الذي 
كله ف نحن رلية في المي المشهورة» الكامل: (۲۳۷/۲)» والتعازي 
والمراڻي له: (ص١١)»‏ والعقد: »)۲۹٤/۳(‏ والبيت الأخير الذي زاده أبو بكر 
الطرطوشي غير موجود في القصيدة في جميع ما وقفثٌ عليه » وقد أنشده القالي 
-بسئده- عن ثعلب مع بيت آخر في الأمالي: (879/1)» وذكره ابن خاقان في 
مطمح الأنفس: ۲۱۳/۷) مع أربعة ابات توا إلى الا دنت أبي الحسن 
علي بن جودي » وكأنه صَمَهُ أبيائه. 

(5) قال في العارضة (51/4”): ولم بذكر 1 


TYA 


ثم قالت: او ر 
۰ زرك . 

ا O‏ 
حبْشي ؛ وهو على عشرة 

١‏ قال القاضي أبو بكر" 4: وإنه ليَجِبٌ اليوم - وقبل اليوم - منعهن 
n‏ الم 
خا ل 


000 أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الجدائز عن رسول الله 4 » باب ما جاء في 
زيارة القبور للنساء» رقم: : (هه١١حبشار).‏ 

(؟) سقط من (س). 

(*) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ . 

(2) في (ص): الجمّاء . 

)2 في (ص): المناكير. 


[المقامُ الثالث: البَعْتُ والنْشُورٌ] 


۲۸1 


قال القاضي أبو بكر”": ولا تزال القبور في عمارة ودثور» إلى يوم 
البعث والنشور؛ وهو «المقام الثالث»؛ بقيام القيامة» وخروج الخلق من 
قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم» وهي الساعة'" الموعود أمرهاء ولها 
مقدّمات» وغلامات » وأسماء وصفات » وفيها مقاماث وحالات جمعنا منها 
ما حضر في الخاطر» مع لدا و ليغار وغل الا فداه 
على الحق الأولياء. 

فاا مُعَدُمَاتُها وعلاماتها التي أَنْدَّرَ النبيئ عليه السلام بها فعلى 
فسمين ؛ خاصة وعامة» وقد أكثر الناس السؤال عنها سود الله ب حتى 
أنزل الله على رسوله: و عن اَلسَاعَةٍ 0 ل انما عِلْمّهَا 
عِندَ رَيّْ لآ يُجَلِيهَا لِوَفْيِهاً إلا هر تفلت ب َلسَّمَوَتِ وَالآرْضٍ لآ تَاتِيكمر 
إلا بَغْتَةَ 4 [الامراد:٠٠.] ٠‏ إلى منتهاها. 


وما زالوا تكثرون ذلك ا قال يومًا لمن 000 - وبين يديه 
غلام من الأنصار؛ وفي روابة: غلام من ارد شنو ءَة» قال آل (وذلك 
الغلام يومئذ من أترابي)» وفي رواية عنه أيضًا: «سئل وقد مر عليه" بغلام 


)١(‏ في (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي ط4 » وفي (ز): قال الإمام الحافظ 


قاضي القضاة أبو بكر محمد بن العربي 485. 
(۲) في (س): الساعات. 
(*) في (ص): الممثار. 
)٤(‏ سقطت من النسخ الأخرى. 
(5) في (ص): معه. 
)٩(‏ سقط من (ص). 


YAY 


المغيرة بن شعبة فقال: إن يُوَّخَرْ هذا الغلام فلن يدركه الْهَرَمُ حنى تقوم 
الساعة» وفي رواية - يقال له: محمد -: إن بعشل هذا الغلام فعسى أل 
بدركه الْهَرَمٌ حتى تقوم السّاعة20)©0, 
فال القاضي": وقد مرّت قرون أمفال عُمْرٍ ذلك الغلام ولم تقم 
١‏ الساعة 6 وقد بن البخاري ذلك عن عائشة شة فقال عنها: «كان رجال من 
[/+] الأعراب جفاة يأتون النبي بلا /يسألونه معى الساعة» وكان ينظر إلى 
أصغرهم فيقول: ل ا ا 
ساعتکم» ؛ قال هشام - يعني: ابن عروة -: البعني : موتهم» . 
وهذا صحيح ؛ فإن 7 الساعة عبارة عن مَوْتِ جميع الخلق 
وحياتهم" بعد ذلك » وموثهم کر مناوبة » وبعثهم يكون جملة» فكل من 
مات فقد حانت ساعته الأولى» وقامت قيامته» وتعجّل وعده ووعيده» 
وانكشف له يقبنه» وصار من ورائه بَرْرَّخٌ إلى الساعة العامة 


)١(‏ قوله: (وفي رواية - يقال له: محمد -: إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة) سقطت من (س) و(ز). 

(؟) أخرج هذه الروايات مسلم في صحيحه من حديث أنس #: كناب الفتن 
وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» رقم: (7501-عبد الباقي) . 

(۳) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 246 وفي ٠‏ 
(ز): قال الإمام الحافظ طلا 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب سكرات الموث» رقم 
(1"-طوق). 

)00 في (د): حسابهم » وأشار إليه في (س). 


YAY 


شراط السّاعة ومقدماثة 
شر تھا 


وأا ا د اوقد امتزج الصحيح منها بالباطل في ألسنة 
الناس وكتبهم » فَعَوٌلُوا منها على ما قبضته يد الإسلام» وحازته على الأمَّة 
وشدتا ليه كلها».والكك الملقورة باناملها هي ٠‏ الكت اة 
البخاري » ومسلم» والترمذي» وأبو داود» والنسائي» وكذلك فافعلوا في 
كل أَثَرِء إذا وجدتم لأحمد بن حنبل أو لعبد الله بن المبارك أو لأبي السرِي 
هنّاد بن السري شينًا فعَوٌنُوا عليه» فإنه كان كل واحد منهم يتحرّى الصدق 
على النبي 45 جهده. 

وقد أخبر الله عنهم بقوله: هَل يَنظْرُونَ إلا ألسّاعَةَ 
مذ جَآءَ اشْرَاطْهَا) [سمدنه]. 

وقد كنت أمليثُ في (أنوار الفجر» أشراطها على الإيعاب والشرح ؛ 

من أولها: وهو محمد" يله إلى آخرها: وهي الصيحة» وكلها نذا من 
الله وَِعْدَادٌ. 

قال النبي كله : عقت أنا والمّاعة كهاتين»» وفرن شعبةٌ الراوي بين 
أصبعيه ؛ المُسَبحَة والوَسْطى » يخكيه » قال شعبة: (وسمعت قتادة يقول في 


00 في (س): فيها. 
(۲) سقطت من (س) و(د). 
(0) اق (ضن) ای ت 


1 


0 0 م 
حنى إن بعضهم 0 منها مدة الدنيا» فقال: «إن ال 2 تزيد عليها 
الوسطى بنصف سبع )217 وقد قال البى 4ا فى الحديث الحسن: العم 


أمني نصف يوم خمس مائة عام » فالدنيا على هذا الت ركيب سبعة آلاف 


عام » وهذا تركيب ضعيف” لا ينبت بمثل هذه القصة العظمى والقضية 
الكبرى . | 

والباري تعالى قد نفى ذلك بقوله: لال يُجَلِيهَا مها إلا مرَّتَْلَتْ بم 
أَلسَّمَوَاتِ وَالآَرْض لآ تانيكم إلا بَمْتَده فكيف ب اد يدل 
على إظهارها؟ 

وإنّما جعل الأشراط إنذارا لتتأمّب الكافّةٌ لهاء كما جعل خفاء الأجل 
على الد ندارا لاھ للموف. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كناب الفئن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة› 


رقم: (7401سعبد الباقي) . 

(؟) هو قول الإمام ال فر التو E‏ المَُقّنِ في التوضيح: 
(09*/14)» وعنه ابن حجر في الفتح: (700/11)» وذكرًا - معًا - انتقاد ابن 
الي 

ا ق وقاص 4: کناب الملاحم» باب 
قيام الساعة» رقم: ٤٠٠١(‏ -شعيب). 

. في (س): عظيم‎ )٤( 

(5) في (ص): ليتأهب. 


52 


قال النبي : «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر له شيء 
يوصي فيه إل ووصيته مكتوبة عنده)'. 

وقد صرح النبي بي بذلك في حديفه» كان يقول: (أنا النذير 
العريان)”"» ولمّا نرلت: #وأنذر عشيرتك الاقربين ورهطك منهم 
المخلصين 74" » صعد النبي 44 على الصفا فجعل ينادي: (يا بني فلان» 
يا بني فلان؛ لبطون قريش /» حى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
بخرج أَرْسَلَ رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش» فقال: أرايتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تَغِيرٌ عليكم أكنتم تصدقوني“؟ قالوا: 
نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقاء قال: فإني نذير لكم بين يَدَيْ عذاب 
شديد» فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تا لك سائر البوم» فنزلت: #تَبَّتْ 


م هذا لفط البخاري ومسلم › وذكر الحديث . 


س 


EE 
1 


يَذَآ أ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 9ا: كتاب الوصاياء باب الوصايا 
وقول النبي كَلةُ: (وصية الرجل مكتوبة عنده)» رقم: (۲۷۳۸-طوق)» ولفظه 
فيه: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة 
عنده) » وينظر: شرح مشكل الآثار: (51/9؟). ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابي موسى الأشعري 4#: كتاب الرقاق » باب 
الانتهاء عن المعاصي » رقم: (14/5*-طوق). 

() قوله: (ورهطك منهم المخلصين» لم يرد في (س) و(د) . 

. في (ص): مُصَدْقِي‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 6#: كتاب التفسير» سورة الشعراء» 
رقم: 47/7١(‏ -طوق)» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب في 
قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الاقربين*» رقم: (۸٠۲-عبد‏ البافي) . 


[er] 


امنا 


وقال”" کل : بعت في تقس الساعة فسبقتهاء كما سَبَقَتْ هله 
هو . 

وقال'" 4 : «بادروا بالأعمال فِتَنَا تكون بين يَدَّي الساعة كقطع 
الليل المظلم)!؟؟'» صحيح 

وقال“ كَل : ارذ مت الأمانة قاسظز الساعةه فيل يا وسؤك اللا 
وما إضاعتها؟ قال: إذا سير الأمر إلى غير أهله)“ ٠.‏ 

وقال 445: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله)7 
برفع الهاء ونصبهاء فمن رفعها فمعناه ذهاب التوحيد» ومن نصبها فمعناه 
انقطاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ظ ظ 


| في (ص): وقد قال.‎ )١( 

و و ا ل 
الله وَل » باب ما جاء في قول النبي كَلهُ: البعنت آنا والساعة كهاتين»)؛ رقم: 
(۲۲۱۳-بشار)» وضعفه أبو عيسى . 

)۳( (ص): وقد قال . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الإيمان» باب الحث على 
المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» رقم: (11-عبد الباقي). 

)٥(‏ في (ص): وقد قال. 

(1) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة ظه: كتاب العلم؛ باب من 
سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتمّ الحديث ثم أجاب السائل» رقم: (09- 
طوق). ١‏ 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس 4: كناب الإيمان» باب ذهاب الإيمان 
آخر الزمان» رقم: (48١-عبد‏ الباقي) . 


. YAY 


وقال كَلٌ: «لن : sS as‏ 
المُطْرَقَةُ”" » ولن تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم( نعالهم اسع“ . 


(ولن تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيئ أعناق الإبل 


ا 
ع 


(ولن تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني 
مکانه) ؛ لما یری من عظيم البلاء» ورئح الأضداف وغبن الأولياء؛ 


)١(‏ المجان: واحدها مِجَنٌّ ؛ وهي التْرْسٌ » المطرقة: يقال: طارقت النعل ؛ إذا جعلت 
جِلّدًا على جلد» يعني: غلظهاء العارضة: (57/9). 

(؟) قوله: #كأن وجوههم المِجَانُ المطرقة » ولن تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا) سقط 
من (س). 

(۳) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة #: كناب الفتن وأشراط الساعة» 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت؛ 
من البلاء» رقم: (۲۹۱۲-عبد الباقي). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ##: كاب الفعن وأشراط الساعة» 
باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز» رقم: (۲۹۰۲-عبد 
البافي) . ْ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم: (۲۸۸۸-عبد الباقي). 

)٩(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الفتن وأشراط الساعة 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميث ؛ 
من البلاء. 


]ب/4١[‎ 


TAA 


:ورياسة الجهلاء» وخمول العلماء» واستيلاء الباطل في الأحكام» وعموم 


الظلم » والجهر بالمعاصي » واستيلاء الحرام على أموال الأرض» والتحكم 
في الأبدان والأعراض والأموال بغير حق . 

وقال 446 : «ولن : تقوم الساعة حتى تضطرب ألا نح اء دوس على 
ذي الخَلّصّة)(" ؛ وكان صما تعبده دَوْسنٌ في الجاهلية. 

وعن عائشة عنه يَلل: «لن تقوم الساعة حتى عبد اللات والعْرّى› 
فلت ا سول الله» إن كنت لأظن سح حين أنزل الله: هر ألزة رَسُولَه أَرْسَلَ 
بالْهُبئ وَدِيٍ الْحَىٌّ لِبُظِهِرَة عَلَى ألدّين له وَلَؤْ كرة الْمُشْحُونَ» 
[انوية::م] » إن ذلك ثابث» قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث 
أله رحا طببة تتوفى كل من في قلبه مثقال حبة حَرْدَلٍ من إيمان» فيبقى من 
لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم)””. 

وهو ڳل لم يمت حتى اضطربت أَلَيَاتُ نساء دَؤْس على ذي 
الخلصة يه في «(شرح الحديث) . 


)١(‏ قوله: «وقال كلها لم يرد في (س) و(د). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 45: كناب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حى تعبد دوس ذا الخلصة» رقم: (594:5- 
عبد الباقي) . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة 
حنى تعبد دوس ذا الخلصة» رقم: (۲۹۰۷-عبد الباقي) . 

)٤(‏ في (ص): لن. 


۲۸۹ 


وقال عليه السّلام: «لن تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
کو الاس ا 


وروى عبد الكبير بن عبد المجيد» أبو بكر الحنفي ؛ - وهم أربعة 
إخوة: NR TI‏ الله » وف معد الكمت:) بنو عبد المجيد 
الحكم يحدث عن أبي هريرة قال: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك 
رَجُلٌّ يقال له المجَهباة)7 . ش 

وقال: يرب الكعبة بيت الله ذو السُوَيْقتَبْنِ من الحبشة). 


وقد دخل الفؤمطة”" مكة"“ وأخذ منها الحجر الأسود» وحمله إلى 
بلاده» وأقام هنالك نحوًا من ثلاثين سنة» وقال: (إنه مغناطيس الناس 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميتث؛ من 
البلاء» رقم: (۲۹۱۰-عبد الباقي) . 

(۲) في (د): عمروء وفي الصحيح لمسلم (۲۲۳۲/۲): عكير» وهو الصواب. 

(۳) في (س) و(د): قال: قال. 

)٤(‏ ا في صحيحه: كتاب الفئن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة 
حنى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت؛ من البلاء» رقم: 
(۲۹۱۱-عبد الباقي) . 

(0) اہو طاهر بان حسن الجنّابي».الملحد الزنديق › والسفّاح الميير» ت 
اه ء كان أخذه للحجر الأسود واستباحته لمكة المعظمة عام /ا١"اه»‏ يوم 
التروية » ثم رده أصحابه بعد مهلكه عام 704ه» وفيات الأعيان: ›)۱٤۸/۲(‏ 
وسير النبلاء: (18/: 89). 

(5) بعده في (ص): عظّم الله حرمتها. 


۹۰ 


الذي يجذبهم إلى مكة فسيجذبهم إليّ)» وجهل السخيف أن المغناطيس هو 
التوحيد » والحق الذي يجعله الله في القلوب. 

. وقال ل4 : (يكون في آخر أمني خليفة يَحْنِي المال حَفيا ولا a‏ 

وفال مَليةِ: (سمعتم بمدينة جانبٌ منها في البر وجانبٌ في البحر؟ 
فالوا: نعم يا رسول الله » قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألما من 
بني إسحاق» فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم» قالوا: 
لا إله إلا الله » والله أكبر» فيسقط أحد جانبيها الذي في البحرء ثم يقولوا 
الثانية مثلهاء فبسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا الثالفة فتفرج لهم فيدخلونها 
فبغدمون» فبا هم يقسمون الغنائم إِذْ جاءهم الصريخ » فقال: إن الدجال قد 
خرج » فيتركون كل شيء ويرجعون)”". 

وقال كله : (لا تقوم الساعة حنى يقتئل المسلمون واليهود» فيقتلهم 
المسلمون» ثم يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر» فيقول الحجر 
. والشجر: يا عبد الله» هذا يهودي ورائي فاقتله » إلا الغرقد؛ فإنه من شجر 


الهو : 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله 6: كناب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميث ؛ من البلاء» رقم: (۲۹۱۳-عبد الباقي) . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 189: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان المبث؛ من 
البلاء؛ رقم: (۲۹۲۰-عبد الباقي). ) 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذف: كناب الفتن وأشراط الساعة, 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه؛ من 
البلاء» رقم: (۲۹۲۲-عبد الباقي). 


۲۹۱ 


وفال ي4 : لن تقوم الساعة حتى يخرج دجّالون كذابون» قريبًا من 
ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله)"". 

وروی أبو سعيد عنه با أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع 
الإنس » وحنى يكلم الرجل عَدَبَةُ سَوْطِهِ » وشراك تَعْلِهء و تخبره فخذه بما 


ع 


أحدث أهله من بعده)”" » رواته ثقات مأمونون. 

وصح وثبت من كل طريق عن أبي هريرة: (لا تقوم الساعة حتى 
بحر ارات عن جبل من ذهب يقل الناس عليه» فيُقدل من كل مائة 
تسعة وتسعون » ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون آنا الذي أنجو)””". 

وروی مسلم عن يُسَيْرِ بن جابر قال: هاجت ربح حمراء بالكوفة: 
E U E SS‏ قاس sl e‏ 
فقعد وكان متكتًا» فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث» ولا يُفرح 
بغنيمة » ثم قال بيده هكذا» ونځاها نحو الشام» فقال: عد یو لأهل 
الشام» ويجمع لهم أهل الشام» قلت: الروم تعني؟ قال: نعم » قال: ويكون 
عند ذلك“ القتال رده شديدة» فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 5: كناب الفتن وأشراط الساعة» باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيثمنى أن يكون مكانه» من البلاءء 
رقم: (۲۹۲۳-عبد الباقي). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري ذه: أبواب الفتن عن رسول 
الله بيه » باب ما جاء في كلام السباع » رقم: 00 وفيه: صوته » وهو 
تفت وينظر فى سيره الحازهة::(و /ره). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ©: كناب الفعن وأشراط الساعة؛ باب لا 
تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» رقم: (7845-عبد الباقي). 

0 في (ص): ذلكم.‎ )٤( 


[er] 


14۲ 


إلا غالبة » فيقتتلون حتى يحجز بينهما الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كلّ 
غير غالب » وتفنى الشرطة؛ ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا 
غالبة» فيقتتلون حتى يُمسواء فيفيء”" هؤلاء وهؤلاء» کل غير غالب» 
وتفدى الشّرطة» فإذا كان يوم الرابع لَه إليهم بقيةٌ اهل الإسلام» 
فيجعل“ الله عليهم الدائرة» فيقتتلون مَفْكَلَةَ» إا قال: ما يُّرى مثلهاء وإمًا 
قال: لم بر مثلهاء حتى إن الطائر”” لمر بجنباتهم فما يبخلفهم» حتى يخرّ 
ميا فيتعادٌ بدو الأب ؛ كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد» 
فبأي غنيمة يفرح ؟ أو أي ميراث يقسم ؟ فبيتا" هم كذلك إذ سمعوا بناس 
هم أكثر من ذلك » فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريه.””" , 
فبرفضون ما في أيديهم ویفبلو۵› فيبعكون عشر فوارس طليعة» قال: قال 
رسول الله :إن لأعرف أسماءهم » وأسماء آبائهم » وألوان خيولهم؛ هم 
خر فوارس » أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ)”". 


(۱) في (س): فيفنى . 

)۲( في (س): فيفنى . 

(۳) سقط من (د) و(س). 

. في طرة ب (س): في خ: فيعجل‎ )٤( 

(0) في (د): الطير. 

69 في (س): فبيئما. 

)۷( في (د) و(س): دراريهم. 

(8) في (د) و(س): يقيلون. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إقبال الروم في 
كثرة القتل عند خروج الدجال» رقم: (۲۸۹4-عبد البافي). 


4۹۳ 


وصح عن حليفة أنه قال: (أَشُرَفٌ علينا رسول الله ل من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة » فقال رسول الله 44: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر 
آيات: طلوع الشمس من مغربهاء وياجوج وماجوج» وثلاثئة خسوف ؛ 
حَسْفٌ بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب » وَحَسْفٌ بجزيرة العرب» ونار تخرج 
من فَعْرِ عَدَنٍ؛ تَسُوقٌ الناس أو تحشر الناس» فتبيت معهم حيث باتواء 
ويل معهم حيث قَالُواء وقيل في العاشر - من طريق صحيحة -: إمّا ريح 
تطرحهم في البحر» وإمّا نزول عيسى بن مريم)”". 

وقال يَل: إن من أشراط الساعة أن ثرذ شع العلم» وبظهر الجهل: 
ويفشو الزنى » وتُشرب الخمر» ويكثر النساء. ويَقِلٌ الرجال» حتى يكون 
لخمسين امرأة فم واحلٌ00". ٠‏ 

وقال عليه السلام”": استخرج نار من حضرموت» أو من بحر 
حضرموت » قبل يوم القيامة تحشر الناس » قالوا: نا رولا فا اا 


قال: علیکم بالشام»“. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن ايد 44: كناب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة » رقم: (401١-عبد‏ الباقي) . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 4: كتاب العلم» باب رفع العلم 
وقبضه » وظهور الجهل والفئن» في آخر الزمان» رقم: (51/1 ؟-عبد الباقي) . 

(0) في (د) و(ص): كله » وفي (ز): قال رسول الله ل . ) 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر ©ا: براي د الله 
يك باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجازء رقم: 
(۲۲۱۷-بشار). ش 


[*:/ب] 


۹4 


ومن الحديث ال قال رسول الله 45 :/لا تقوم السّاعة 
حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لع بن نکم . 

وقال رسول الله 4 : الوالذي بعفني بالحق» لا تنشضي مدة الدنيا 

حتى يقع بها الخسف والقذف والمسخ» قالوا: ومتى ذلك يا نبي الله؟ قال: 

إذا 0 النساء يركبن السروج » وكثرت القينات» وفشت حيادات الزورء 
ستغنى الرجال بالرجال » والنساء بالنساء)”". 

وقال يَللِ: «إذا فعلت آمتي حمس عشرة خصلة حل بهم البلاء» قيل: 


وما هويا رسول الله ؟ قال: إذا كان المغنم دو رلامان معنا وال کا 


نقرةا +ركلة ا و 
أباه » وارتفعت الأصوات في المساجد» ا القبيلة فاسقهمء وكان زعيم 
القوم اذو الرجل مخافة شره» وشربت الخمور» ولّبس الحرير» 
OT‏ الامة ذل للترسو ا عن ذلنك 
ریخا حمراء» ورَلرْلَة وِحَسْفًا ومَسحًا وقَذْهَا وآبات» ابع كنظام لآلي”" قُطِعَ 
سلکه فتتابع)9 » وهذا علية ووو درسي 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه عن حليفة بن البمان 85 : أبوات الفشن عن رسنول 
الله 45 » باب منه» رقم: (۲۲۰۹-بشار). 

)۲( أخر جه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أب هريرة طلاله: (۷/۷)› رقم: 
»)٥۰۸۳(‏ ثم قال: تفرد به سليمان بن داود» وهو ضعيف»)» وهو سليمان بن 
داود اليمامي ؛ قال فبه أبو حاتم: «منكر الحديث» لا أعلم له حديئًا صحيحًا)» 
لسان الميزان: .)٠٤١/٤(‏ ۰ 

(۳) في (س): لؤلؤ» وكتب فوقها: ع» أي لعلها كما أثبت» وفي الطرة: لآلي» كذا 
في الأصل » وفي (ص): لآل ؛ وفي المطبوع من جامع الترمذي (1/4/ا-بشار): 
َال » وهو تنصحيف . 

= أخرجه الترمذي في جامعه من حديث علي بن أبي طالب 4: أبواب الفتن‎ )٤( 
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وقد ثبت عن أبي هريرة - واللفظ للبخاري - قال: «قال رسول الله 
يك : لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئان عظيمتان دعواهما واحدة)7". 

قال القاضي الإمام أبو بكر بن العربي(" 4: وهو أوَّل خطب طرق 
الإسلام. 

ولقد اجرد أب کک ا ا 
وقال ٣‏ عنه أنه قال: ا 8 روي عن 5 E‏ أنه قال: زعي 
القوم أرذلّهه)0 ما تكلمت عليكم). 


= عن رسول الله 45 » باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف» رقم: 
(۲۲۱۱-بشار)» وهو ضعيف كما قال ابن العربي . 

(۱) تقدّم تخزيجه. 

(۲) في (د): قال الفقيه الإمام أبو بكرء وفي (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ القاضي او کر 


العربي . 
(۳) في (د): الفضل ٠‏ 


)٤(‏ الإمام الزاهد» محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن طوق البغدادي الشافعي» أبو 
الفضائل بن طوق » ت 494هء سمع من أبي الطيب الطبري» وتفقه على أبي 
إسحاق الشيرازي › وح عن أبي القاسم الفُشّيري» يروي عنه ابن العربي کتاب 
TE E,‏ بأ الإسلام» » و«التحبير في علم التذكير»» كلاهما لأبي 
القاسم الفکیري» ينظر: فانون التأويل: (ص٤۲۳)»›‏ وفهرس ابن خير: 
(ص۳۷۰) » وتاريخ الإسلام: »)۷٠۹/٠١(‏ وطبقات الشافعية .)٠١١/٤(‏ 


19 uly 
جزء من حديث علي بن أبي طالب 2482 وقد تقدّم تخريجه.‎ )5( 


[1/4 £] 
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وهلا فزاع خی رکا اش رفخ للق بده هة 

قال النبي 445 : ا(وحتى يبعث دجالون کذابون› قریت من ثلاثين › 
كلهم يزعم أنه رسول الله؛ وحتى يُقبض العلم » وتكثر الزلازل» ويتقارب 
الزمان» وتظهر الفتن » ويكثر الهَرْجَ ؛ وهو: القئل؛ وحانى يكثر فيكم المال 
فيفيض » حتى بُهِمّ رب المال من يقبل ضدفته؛ وحتى يعرضه فبقول الذي 
يعزضه عليه: لا أَرَبَ لي به» وحتى يتطاول الناس في البنيان؛ وحتى يمر 
الرجل بقسر الرجل اجات ار ل 


-ٍ 


ا es E‏ 
ولتقومنّ الساعة وقد دَسَرَ الرجلان ثوبَهُما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنٌ 
الشساعة وقد :انضرف الرجل بان لكيه فلا يطغمه”” » ولتقومنّ الساعة وقد 

ركع أله که إلى فيه فلا يَطْعَمّها)9). 


)١(‏ قوله: «ولقد أنا أبو الفضل بن طوق ببغداد فيما أَذِنّ لنا فيه عن الأستاذ أبي 
القاسم القشيري عن أبي عبد الرحمن ع السلّمي: وذكر الكل قال وی لزنه أله 
قال: لولا أنه رُوي عن النبي 445 أنه قال: زعيم م القوم أرذلّهم ما تكلمت علیکم » 
باوص ا رلور ار اوقد عار ا 
(ص) و(ز). 

(۲) سقطت من (س). 

(؟) سقط من (س). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#5: كناب الفتن» با» رقم: 
(171/-طوق)» وفيه: الولتقومن الساعة وهو يلط حوضه فلا يسقي فيه). 


4۹۷ 


قال الإمام قاضي الجماعة أبو بكر بن العربي'": هذه ثلاث عشرة 
علامة» جمعها أبو هريرة في حديث واحد» ولم ببق بعد هذا ما يُنظر فيه 
من صحيح العلامات والأشراط » والروايات كثيرةٌ في ذلك» فلا تلتفعوا 
إلبها تعيبئًا وتفصيلًاء فإن في عموم إنذار النبي بي ؛ بفساد الزمان» 
تغيير" الدّين”” » وذهاب الأمانة» ما يُغني عن ذكر التفاصيل الباطلة في 
أشراط الساعة ونِسْبّتها إلى النبي كَل فبجمعٌ المرء بين شغل قلبه وتضبيع 
زمانه بالكذب على النبي يكل أو يذكر ما لم يصح» وفيما صح حْْيَةٌ عنه. 


i 2 ١1/0 GL أ‎ 
2 د‎ 3 00 e 


)١(‏ في (ص): قال القاضي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 


ط4 وفي (ز): قال الإمام الحافظ قاضي الجماعة أبو بكر بن العربي 48. 
(۲) في (س): تعيبن » وهو تصحيف. 
() في (س): الذهاب » وهو سبق قلم. 


[أسماءً السّاعة وصفاثها”] 


)١(‏ اختصر هذا الفصل الإمام أبو عبد الله القرطبي وض مّنه كتابه التذكرة: 
(؟/010/4-547)» وممّن أحصى أسماءها الإمام أبو حامد الغزالي» وجعلها 
في مائة اسم » ولم يفسرها» ينظر: : الإحياء: (ص ” ل ل 


وعد الحق الإشبيلي» العاقبة: (ص: .)١650-١١‏ آ 
AY‏ ظ [ ظ 4 


ونعود إلى أسماء الساعة”" وصفاتها ؛ وهي كثيرة جدًاء متنوعة معنى 
ر 03 03 00 0 1 
وعَذَّاء وكثرة أسمائها لعظيم شأنها» وكل ما عَظمَ شأنه تعددت صفاته» 
01 4 00 5 0 2 َه 
وكثرثت أسمأوؤه » الا ترى ان السيف لما عَظمّ موقعه وتأكد نفعه جمعوا له 


ظ )١(‏ في (د) و(س): الساعات. 


الاسم الأوّل: السّاعة 


وهي كلمة يعبر بها في العربية عن جَرْءٍ من الزمان غير محدود في 
. الأصل» ويُطلق"" في العرف على جُرْءِ من أربعة وعشرين جزءا من يوم 
وليلة ؛ اللذان هما أصل الأزمنة» وتارة تكون هذه السّاعة منساوية» وتارة 
تكون متفاوتة!" مختلفة » وهذه القسمة عقلية قديمة في الخِلْقّة » شرعية نطق 
بها الخبرٌء وورد بتحقيقها الأثرُ قال ب : «الجمعة اثنّا عشرة ساعة» منها 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم يُصَلَّ ؛ يسأل الله فيها خير إلا أعطاه إيّاغ0؟ 
حرّجه أبو داود. 

وكان”*' مالك بَرُوحَ إلى الجمعة في السّاعة السّادسة ؛ وهي التي 
يكون بانقضائها“ وقت دخول الصلاة0 . ٠‏ 


(۱) في (ص): ينطلق. 

(؟) في (س): متقاربة . 

(۳) أخرجه أبو داود في السئن عن جابر بن عبد الله 8 تفريع أبواب الجمعة» باب 
الإجابة» أية ساعة هي في يوم الجمعة؟ رقم: (/54١١٠-شعيب)»‏ قال ابن 
العربي: ولو صح هذا الحديث لكان أصلا يرجع إليه) ؛ العارضة: (505/9). 

)٤(‏ في (ص): وقال. 

)٥(‏ في (ص): وهي التي بانقضائها يكون. 

.)٤۳۹-٤۳۷/۲( والمسالك:‎ »)٤١ ٦-٤٠ ٥/۲( ينظر: العارضة:‎ )1( 
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وتقول العرب: أفعل كذا السّاعة» وأنا السّاعة في أمر كذاء ويريد'" 
به القت الذي الكةفيده. آر الذي نه فر ك 

وحقيقة الإطلاق فبها: أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة 
عن الوقت الذي أنت فيه" » وهو المُسَمِّى بالآن» وسمِّيَتْ به القيامة ؛ إِمّا 
لقرنها افر E ES‏ الكماقه كان مكروما 
أو محبوباء فإ النفس تستشعر المكروه الآتي قطعًا لا محالة» فيُورئها تَكَذا 
في العيش » وكَرَبًا في النفس » وتستشعر المحبوب الآتي لا محالة» فاكم 
بانتظاره» وإمّا أن تكون سمي به تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام ؛ 
التي تصهر”” الجلود وتَكْسِرٌ العظّام. 


(۱) في (ص): وهو يريد. 
(۲) قوله: «أو الذي يليه » تقريبًا له» وحقيقة الإطلاق فيها: أن الساعة بالألف واللام 
عبارة فى الحفيقة عن الوقت الذي أنت فيه) سقط من (س). 


)۳( في (س): تهصر. 


وهي في العربية: مصدر قام قوم » دخله التأنيث للمبالغة ؛ على عادة 
الخو 

وهي : عبارة غن الانتصاب بعد الجلوس أو الاضطجاع . 

وقال الله تعالى: 93 افم بِيَوْم ألْفِيدمَة4 [همه::]» وقال: يوم يَعُومْ 
أَلنَّاسُ لِرَبٌ أْلْعَلَمِينَ4 [المشفن:ح١ ١‏ 

وقد بسب الفعل إليها فيقال: قامث القيامة. 

قال الله سبحانه مُخْبِرًا ف خض الاکن فيها: رمَا اط أَلسَاعَة 
َآيمَة) [كيد:.-] » على عادة العرب في إضافتها الفِعْلَ إلى المَحَلَّ والزمان 
وغيره مما لم يكن منه الفعل لفعلٌ » يقولون: ا 
وليست هذه الأسماء إِخْبَارًا عن أفعال فاعلين حقيقةً» فسمَيَتِ القيامة باسم 
ما فيهاء كأنه زمانٌ سمي باسم فِعْلٍ » أو أفعال وُجدت فيه. 
[معاني القيام ] : 

والقياة”" فيه ثلاثة معان: 

المعنى الأوّل: قيام الخلق من القبور كلهم بدعوة العزيز القدير» قال 
سبحانه: يوم يَدْعْوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدوء# [الإسراء: 05] ٠‏ 

وقال تعالى في المعنى الثاني: 8يَوْمَ يَعُومُ الاس لِرَّبٌ الْعَللَمِينَ# 
[ المطففين:1] ٠‏ 


(۱) في (ص): للقيام . 


0 


المعنى الثالث: قوله: #يَوْمَ يَعُومُ الوح وَالْمَلَيكَة صما البانن] . 
فنا الآبة الأولى ففيها خمسة”" أقوال: 
الأوّل: يقومون: يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك » يحمدونه وقت لا 


الثالث: بطاعت“ 
ومعلى هذين القولين أنهم علموا ما جهلواء ولكنه لا ينفعهم ؛ لأنه 


إيمان اضطرار ومشاهدة؛ وإدما ينفع"إيمانٌ الغيب والاختيار. 


الرابع : رَوَينا في «أحاديث الشريف ابن أبي الجن“ : أن النبي 
ل قال: «بقومون»› يقولون: لا إله إلا اش» . 


(۱) في (ص): سنة . 

(؟) الكشف والبيان: »)1١5/(‏ وهو أحد قولي قتادة. 

(*) الكشف والبيان: »)١١5/7(‏ وهو أحد قولي قتادة. 

)٤(‏ الإمام المحدث» الشريف الحسيب» ليب الدولة» أبو القاسم علي بن القاضي ذي 
الضّرَكيْن أبي الحُسِين إبراهيم بن العباس ب بن الحسن بن العباس بن الحسن بن أبي 
الجن الخ الحسيني الدمشقي » ٠۸-٤۲٤(‏ ا 
وكريمة المروزية؛ وانتخب عليه الخطيب عشرين جزءًاء تغرف بفوائد اليب 
وكانت له أصول بخطوط الورّاقين» حدّث عنه ابن العربي بمعجم الطبراني) 
وأسدد من طريقه في «الأحكام) و(السراج»)؛ ينظر: أحكام القرآن: (۱۱۹۹/۲۳)› 
وتاريخ دمشق: ٤/ ٤۱(‏ 4 40-7 7) 2 وسير النبلاء: .)۳٠۰-۳۰۵۸/۱۹(‏ 

(ه) لعله يقصد: «الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب»» تخريج الخطيب البغدادي, 
بوجد منها الجزء الثّالث عشرء والرّابع عشر» والسّابع عشرء والقامن عشرء 
محفوظة في الظاهرية بدمشق » ضمن مجموع » في خمس وخمسين ورقة» من 
رواية ابن عساكر» وعليه سماع في حياة الشريف ابن أبي الجن . 

(1) لم أجده بعد البحث الشديد. 


۳۹٦ 


الحا اي و تَكوين ) ويدل على ذلك قوله: 
(وانشكوا a E‏ ليتق لمن يدوت ون رغد E‏ 
as‏ ل 
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آلڍين كَمَرْوَأ أَنْهُمُ ڪائوا حَذِبِينَ إِنّمَا قرلا لِمَْءٍ 154 أَرَدْئهُ أن تُسْولَ له 
كر َيون [السل: ۲۸ - ٠ . ]١‏ 

وبهذا المعنى عَدَلَ الطَبرييُ عن قول ابن جُبير الأول » إلى أن قال: إن 
الكلام ٠‏ في فوله: #قَتَسْتَجيبُوس» » وقوله: بحنو 4 . 

ه: أن الحمد" لله لله حًا ؛ لا أنهم يقولونه. 

فيكون تقدير الكلام في معناه المطلوب. 

ومعنى!' قوله: #قِتَسْتَجِيبُون4» أي: بأن له الشناء والحمد بالفعل 
الذي ينفرد به» والجلال الذي يختص به» فلا ييقى منهم بالقدرة مضطجع 
إلا قام حا على قَدَمَيْ مَيْهُ ؛ صغيرًا أو كبيرًا» صحيحا أو رَمِنًا. 

قال الفقيه الحافظ أبو بكر”': والذي أراه أنهم يقومون فيقولون: 
السبحانك اللهم وبحمدك)» أو كيف قالوا؛ فإن يوم القيامة يَوْمٌ يبدأ بالحمد 


ويختم به وقال الله تعالى في أوّله: #يَدْعْوكُمْ قَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدوء4: 


(۱) هو قول ابن عباس 6# الكشف والبيان: .)1١/5(‏ 

(؟) تفسير الطبري: (5١5117/1-التركي).‏ 

(۳) سقط من (د). 

(4) في (د): معناه. 

2 ) في (ص): قال الفاضي الومام حي اع (ز): قال 
الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي #85 . 


۹¥ 


0 1 0 
فال" تعالى في آعره: وَفضِى بيهم بالْحَّوفيل ألْحَمدُ للد رب 
لْعَنلَمِينَ [الزمر:0]/ » وقال مُخْبرًا عن آهل الجنة: #وَءَ اخِرٌ دَعْويهُمْ: أ 

لْحَمْدُ لِلهِ رَبّ الْعَلَمِينَ # إبرس:٠٠].‏ 


وأمّا قوله جل وعز: يوم موم ألنَّاسُ لِرَبٌ ألْعلَيِينَ»''' اين ؛ 
SG‏ 1 
فقد قال النبى بالا «بقوم أحدهم في عَرَقِهِ إلى أنصاف أذكي». 
وفي الحديث الصحيح: «(إن الشمس تذنو من رؤوس الخلق › 
ويغلبهم الكرب » ويغشاهم العرق ؛ فيذهب في الأرض سبعين ذراعا)”" . 
وفي البخاري ومسلم: ١‏ سبعین باعاء فمنهم من يبلغ رکبتیه› 
ومنهم من يبلغ أنصاف a yT‏ 
١ .‏ 5 و 
ويتفاوتون بين ذلك» ومنهم من يُلْجِمُه العَرّق إلجاما » وهو يوم 
العرق » وكل واحد يقوم عرقه معه فيغرق فيه إلى أنصاف أذنيه » وإلى جانبه 


(۱) في (س): وقال. 

(؟) قوله: «وآما قوله جل وعز: #إيوم يقوم الا لرب العالمین)) لم يرد في (س). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر #: كتاب التفسير» #ويل 
للمطففين» ؛ رقم: (4988 -طوق). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كناب الرقاق » باب قوله 
تعالى: #ألا يظن أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب 
العالمين# › رقم: (؟9ه>-طوق). 

0 ن 

)٩(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود #: كناب الجنة وصفة 
نعميها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة» رقم: (٤۲۸۹-عبد‏ الباقي). 


[/éo| 


۳۹۸ 


- ملا - يَمْنَةَ من يبلغ كَعْبَيْهِ ه ومن الجهة اليُسرى”" من يبلغ ركبتيه » ومن 
1 0 : : 27 ش 
امامه من يكون عرقه إلى نصفه» ومن خلفه من يبلغ العرق صدرّه» .وهذا 
خحلاف المعتاد في الدنيا؛ فإن الجماعة إذا وَقفوا فى الأرض المعتدلة. 
أخذهم الماء أخذًا واحداء وهؤلاء يتفاوتون كما ذكرنا؛ مع استواء الأرض 
ومجاورة المحل » وهذا من القدرة العظمى النى تخرق العادات فى زمان 

fot fs‏ * شه وس س داش واي د ت 

فأمًا قؤله: يوم يَعُومُ ألرُوح وَالْمَلَيكَة صَمًآ#› فإن الروح في 
a ES‏ 
روح القدس ؛ الروح الأمين المذكور في القرآن2©. 

25 f 3 

كيه بد زرو و 

وقيل: تقوم الملائكة صّفُوفًا تحيط ببني آدم من كل جانب. 

ولن يغلب الله أحدّء ولكنه ملك وحكمة » وقدرة ومشيئة. 


ويحتمل أن يكون للقيامة معني امس وه طول الوقوف› 
فلخروجه عن المعتاد سمي به؛ ولأنه أجمل في الهيئة» وأحسن في 
العبادة. ش 


)١(‏ في (س): في خ: الشؤمى. 

(؟) أفاد من قول الإمام ابن العربي هذا أبو عبد الله القرطبي في تذكرته: ا 
15)). 

() سقط من (س). 

(4) تفسير الطبري: (4 47/١‏ -التركي) . 

(0) تفسير الطبري: (4 ٠/9‏ ه-التركي) . 


51 


ع رو و 

وفي الحديث الحسن: ألا تَصِفون كما تَصّف الملائكة عند ربهم ؟ 
قلنا: وكيف تصّفْ الملائكة عند ربهم؟ قال: يُقيمون الصفوف المقدمة› 
وان ف ال 


0 


وفي الصحيح: الفَسَوّن صفوفكم؛ أو خافن ال 


وجوهكم ان ١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة 44#: كناب الصلاة؛ باب الأمر 
بالسكون في الصلاة» رقم: (؛ -عبد الباقي) . 

(۲) سفطث من (ص). 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير 445: كتاب الصلاة » باب تسوية 
الصفوف » رقم: (75 -عبد الباقي) . 


[5:/ب] 


51 


: إثارة الشيء عن خفاء» أو تحريكه عن سكون©. 
حق ما يكون بذلك السّاعة ؛ فإنها كالجائمة ثثار» والساكدة تُحَدك؛ 
ا جع إلى ما يجري فيها من الأحوال والمعاني ؛ 
والأفعال لكام والمقادير والأقدار. 


0 


راون شوو ا عور نا شري يهنن 
المعاني» وفي رؤيا ابن زِمْل: أنه رأى ناقة عجفاء شارقّاء وكأنَّ البي 206 
يبعثهاء فقال النبي بل «الناقة هي الساعة» علينا تقوم» لا نبي بعدي» ولا 
أمة بعد أمني»» والحديث طويل » وفيه قصة مشهورة/. 

وثبت في كيفية البعث حَدِيثُ صحيحٌ - واللفظ لمسلم -: (يُبعث 
كل أحد على ما مات علڀه)“» عن جابر عن النبي كَل . 

ل د 
الخلق”'". زاد وَهْبٌّ بن مه في صفته : : اكهيئة مني الرجال»). 


(۱) ينظر: الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: (۲/؛ و التعريف القرطبي 
في التذكرة: (؟/0149). 

(؟) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه: (۳۹۱/۸)» رقم: »)8١45(‏ وضگفه ابن 

حجرهء ينظر: الإصابة: .)۷۲/٤(‏ ْ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كناب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن 
الظن بالله تعالى عند الموت» رقم: (۲۸۷۸-عبد الباقي) . 

الا ا بوث عزاي هريرة 44: كاب الفتن وأشراط الساعة = 


51١ 


وهذا مما لا بُحتاج إليه» ولم بصع نقله فيعوّل عليه» فهذا هو البعث 
الأوّل: 

وفي الحديث الصحيبح: (إن الله تعالى يقول: يا آدم؛ ابعث بعت 
الارن فر ا رتوم يشخ لارا فقول من كل الف يتح ماله وة 
وتسعون» فذلك حين يشيب الصغير » #وَنَضْعْ كُلٌ ذَاثِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى 
الاس سُكلرئ وَمَا هم بسكَلرِئ وَلَكنّ عَذَاب أله شدي [المج:؟]؛ فاشتد 
ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله انتا ذلك الرجل؟ قال: أبشرواء فإن يِن 
يأجوج ومأجوج ألقاء ومنكم E‏ وذكر الحديث » وفي رواية: 
اانسعٌّ وتسعون)7" » بدل تسع مائة وتسعة وتسعين”". 

وفي الصحيح: «أبشروا ؛ فإنكم في أمَكيْنِ ما كانتا قط في شيء إل 
كترتاه» من يأجوج ومأجوج تسمٌ مائة وتسعة وتسعون في النار» وواحد 


منكم إلى الجنة)"" . 


= باب ما بين النفختين » رقم: (405؟؟-عبد الباقي) » ولفظه فيه: «يُنزل الله من 
السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل). 

(۱) في (ص): رجل ٠‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 45: كتاب الإيمان؛ باب 
قوله: (يقول الله لآدم: أخرج بعث النار) » رقم: (۲۲۲-عبد الباقي). 

(۳) أخرجها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كاب الرقاق» باب كيف 
الحشر» رقم: (0179>-طوق). 

)00( في (ص): تسعون. 

(5) في (د): انشروا. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمران بن حصين 44: أبواب التفسير عن رسول 
الله يه » باب ومن سورة الحج » رقم: (59١7-بشار)»‏ وقال: «(حديث حسن 
صحيح) ) والحديث لم أجده في الصحيحين بهذا اللفظ. ' 


"1 


وفي رواية: الإنى ي لأرجو أن تكونوا شَطْرٌ أهل الجنة » ما أنتم في الأمم 
إلا ال اتا فى علو قور الأسودء أو كالرَّقْمَةٍ في ذراع 
الحمار)”" » وهو البعث الثاني ؛ فتراهم كالفراش المبشوث»› وهو النشورء 


1۳ 


[الاسم الرّابع: النشورً] 


وله تعنيان؛ 

أحدهما: التفريق » وسيأتي بيانه » من قولك: أَمْرُهم شر . 

والثاني: الإحياء» تقول العرب: نشر الميث؛ إذا حَييى» وهذا 
معلومٌ ا ونقک وحديثا ٠‏ 


xX 


TOF 
في (س) (د): شرعًا.‎ )۲( 


1٤ 


وهو في العربية: عبارة عن الإكراه على الفعل . 
75 طبن : ر به »6 اننم 5 د ا 2 ف اسن 
قال الله تعالى: #وَأَرْسِلي اَلْمَدَآيٍ حَشِرِينَ ائوڪ َل سجر 
عَلِيم# [الأعراف:١91 .]1١11-‏ 
١‏ ا 8 7 و ا 
أي: من يَسوق السَكَرَةَ كرها 
ديلرهم اول لْحَشْر مَا ظَنَنثمر 5 ا [الحشر:؟] ؛ 0 ولك ل 


َه 


حشرهم » وآخره الحشر إلى جهلم ؛ فإنه مأ من وَل إلا له آخر» حاشا الول 
ا 

وقال تع الى: يوم تحشر الْمُتَفِيرَ إلى أَلرّحْمَسٍ وَفْدآ وَنَسُوقُ 
لْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ وزدا» |[ [مريم:85 - 40] ؛ يعمهم سيم الست در 
بعضهم بشرف المنزلة. 

وقد بين يه كيفية | ا ش 

[الأؤل]: فقال البي كَل - كما تقدّم -: : إن النار حشر الناس» 
بیت محهم حيث باتوا» وكقفيل محهم حيث قَالُوا)7 . 
)١(‏ أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: ol‏ 


220 في (ص): العفو 
)۳( ا البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذبه: كناب الرقاق؛ باب كيف 


الحشر» رقم: (۲۲٥٦-طوق).‏ 


10 


الثاني: صح عن أبي هريرة أن النبي ب4 قال: «يُحْشَرٌ الناس على 
ثلائة طرائق ق ؛ راغبين وراهبين » واثنان/ على بعير» وثلاثة على بعير» 


وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» وتَحْشُرٌ بقيئّهم النارٌ - كما تقدّم -» 


7 74 00 4 0 7 3 2ك 4 4 
بيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حبث فالوا» وتصبح معهم حيث 


اضرا وتا مم عبت ان 
الثالث: عن ابن عباس وغيره": ايحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 


O ول تكلى ليد‎ E قرا‎ E 


تًا مَلعلین لاا ]70 > وذكر الحديث. 


الرابع : روى بَهْرٌ بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: سمعت زسنول الله 
يه يقول: (إنكم تحشرون رجلا وركبانا» وتَجَدُونَ على وجوهكم)” : 


واللفظ للترمذي » حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: (609؟-عبد الباقي). 

(۲) سقط من (س). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة » رقم: (٠78-عبد‏ الباقي) . 

. في (ص): رجالا‎ )٤( 

(5) في (س) و(د): تخرون. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة يوم القيامة والرقائق والورع عن رسول 
الله له » باب ما جاء في شأن الحشر» رقم: (5 47 ؟-بشار) . 


[<:/أ] 


۳1٦ 


وصح عن عائشة أنها لما سمعت أنهم يُحشرون على وجوههم 
ورؤوسهم؛ قات : ا رسول الله » وكيف يمشى أحدٌّ على رأسه؟ قال: إن 
الذى أَمْشَاءٌ على رجْله”" قادرٌ على أن يُمْشيَه على رأسه)”2 , 


الخامس: قال عمرو'" بن قيس المّلائي: إن المؤمن إذا خرج من 
قبره استقبله عمله في أحسن شيء صورة وأطيبه ریخا » فبقول: هل 
تعرفني ؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد طيّب ريحك» وحسّن صورتك» فيقول: 
كذلك كنت في الدنياء آنا عملك الصالح » طال ما ركبتك في الدنيا“› 
اركبني اليوم» وثلا: ليَوْمَ تَحشْرٌ أَلْمْتَفِينَ إلى أَلرّحْمٍَ دآ [مريم::م]» وإن 
الكافر يستقبله عمله في أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاء فيقول: هل تعرفني ؟ 
فيقول: لاء إلا أن الله قد تبح صورتك» وشن ريخك» فيقول: كذلك كدت 
في الدنياء نا عملك السيئ » طال ما ركبتني في الدنياء وأنا اليوم أركبك, 
وتلا: وهه اون أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظَهُورهِدر» [الأسام: سبع )2300 


6( ربكل 

(؟) أخرجاه في الصحيح من حديث أنس بن مالك 485: أما البخاري فأخرجه في ' 
كتاب الرقاق » باب كيف الحشر» رقم: (۲۲٠٠-طوق)»‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب يحشر الكافر على وجهه» رقم: 
(0؟-عبد الباقي). ا 

(۳) في (د) و(ز): عمر. 

00 في طرة ب (س): في خ: أحسن صورة» وأطيب ريحا. 

(0) قوله: «في الدنيا» سقط من (د). 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: (71//11-شاكر)» من كلام عمرو بن قيس › 
ولم يرفعه» ولا يقال مثل هذا بالرأي. 


1۷ 


قال الإمام الحافظ أبو بكر" : وهذا لم يصح» وإن كان جائرا في 
0 و 
حكم الله وقدرته » ولکنه لم يبت سنده» فلا تُعَؤّل عليه . 


)١(‏ فى (ص): قال القاضى الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
ضيه وفى (ز): قال الإمام الحافظ القاضى أبو بكر بن العربي ط4 . 
(۲) أفاد من قول ابن العربي هذا القرطبييٌ في التذكرة: (؟/501). 


ص 


وحَقِيفَتُه: إدراك الشيء بإحدى الحواس ليعلم حالّه » وغايعه السمع 
وال 

قال حلي e‏ 
خَلَفْتكُمر وول مر € | [الكهف:۸٤] ٠‏ 

قال الإمام أبو بكر'": ولا يزال الخلق قيامًا في يَوْمِ كان مقداره 
خی ال س ا ا لله أ ورا وري في اتم اا 
يمون فيلهمون” » فيقولون: قد كنا نستشفع في الدنيا فنسأل الشفاعة إلى 
راء 'فيقؤلون: انرا ادم آبنا الل عله اه بد وأشهد ادكه 
و أسماء كل شيء)» وذكر الحديث » إلى أذ ال ا 
الحديث» إلى أن قال: «فيقوم ويُوذّن له » وَتُرْسَلٌ الأمانة والرَحِمُ؛ فيقومان 


(۱) في (ص): عامّه. 

(۲) أفاد من هذا التعريف القرطبي في التذكرة: .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظا » وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 44885. 

CS 

(5) أخرجه مسلم في صحبحه عن ألس 4#5: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيهاء رقم: (91١-عبد‏ الباقي) . 


۳1۹ 


ا حلا عنس الصؤاظ ويميئًا وال بوكر الحديث » وهو كله مختصة 


وو ر ور 


e‏ القيامة | مُسْتَدٌ مَجْمُوع» وإنّما و کال رف 
وقد جمعنا منه حديث الشفاعة في «كتاب النَيّرَيْن لإملاء شرح 


الصّحيحين) ؛ مُخْتَصَرًا في (صريح”” الصجيح). 
[OD ٠ 1‏ 
[كبفية العرض”"''] : 
a‏ ع 
وفي كيفية العرض أحاديث كثيرة ؛ المُعوّلَ منها على تسعة أحاديث» 


فى تسعة أوقات: 

الأوّل: الحديث الصحبح المشوون) رواو أبوقريرة واو سكت 
واللفظ له - قال: (إنْ ناسا فى زمان رسول الله كل قالوآ: با رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله :هل" تَصَارُون في رؤية 
الشمس بالظهيرة صَحْوَا”" ليس معها سحاب؟ وهل تصَارُون في رؤية القمر 
ليلة البدر صخرا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله؛ قال: ما 
ارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تُصَارُون في رؤية أحدهما؛ إذا كان 
نوع التيامة آذ بوذن ! لتَْبعْ كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحدّ كان يعبد 


)١(‏ سقطت من (ص) و(ز). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن حليفة بن اليمان 4#: كتاب الإيمان» باب أدنى 
آهل الجدة منزلة فيهاء رقم: (١۹٠-عبد‏ الباقي). 

(۳) في (س): شرح . 

)€3 أفاد من هذا الفصل الفرطبي في تذكرته: (؟/١٠موسعوه).‏ 

. في (ص): فهل‎ (٥) 

)١(‏ سقط من (س). 


` l4 


Y۹ 


غيرٌ الله من الأنصاب والأصنام إلا بتساقطون في النار» حتى إذا لم يبت إل 
من كان يعبد الله من بر وكَاجِرٍ وغبرَاتِ أهل الكتاب ؛ فيدعى البهود» فيقال 
E a a‏ تريس لله قرفال كدري نينا 
اتخل الله من صاحبة ولا ولد" › فماذا تبغون؟ قالوا: عَطشنا يا ربا فَاسْقئا ؛ 
فيُشار إليهم: ألا تَرِدُون ؟ فيحشرون إلى النار كأنها”؟ سراب تَحْطِمْ بعضها 
بعضاء فيتساقطون في النار» ثم يُدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح بن مريم» فيقال لهم“: كذبتم » ما اتخذ 
لله من صاحبة ولا ولد » فيقال لهم: مادا رن فر لرن عطشتا با رتا 
فَاسْقِئَاء قال: فيُشار إليهم: : ألا کردون؟ فبُحشرون إلى جهنم كأنها”" 
ل لو سر ااه 
كان يعبد الله من بر وفَاجِرٍ؛ أتاهم رَبّهم في أدنى صورة من التي رَأَوْهُ 
فيهاء فال: فما تنتظرون ؟ ثبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربداء فارقنا 
ا ا فيقول: آنا ربكمء 
فبقولون: نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شيئًا ؛ مّنين أو ثلانّاء حتى إن 


(۱) في (س): قال. 

(۲) في (ص): ولد ولا صاحبة. 

(۳) في (س): كأنهم . 

)20 في (س): اسراب . 

)٥(‏ سقط من (س) و(د). 

(1) في (س): ما كندم » وفي (ز): ما تبغون. 
(۷) في (س): كأنهم . 

(۸) في (س): أسراب. 

69 في (ص): رب العالمين. 

)2200 في (س): يصاحبهم . 


۳۲١ 


بعضهم لیکاد أن ينقلب » فيقول: هل كانت ببنكم وبينه'" آبة فتعرفونه بها ؟ 
فيقولون: نعم » فيكشف عن ساق ؛ فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
فته إلا دن لله له بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياء ا 
الله له ظهره TSS‏ 
رؤوسهم وقد تحوّل في الصورة التي راوه “ فيها/ اول مرة» فيقولون: أ 


ناحلم صرت الجر على جهنم وكجل الشفاعة» فيقولون: : اللهم 0 


اللهم 0 وذَكَرَ الحديث إلى آخره. 


E‏ بقول: من لوقن الحساب ا با رسول الله » اليم الله يقول: 


#قِسَوْتَ يُحَاسَبُ ا يُسيراً» [الاسفاق:م] ؟ قال: ذلك ا 


الثالث: رَوى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : 
اليُعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ؛ فأمّا عرضتان: فجدال ومعاذير› 
فعئد ذلك تطِيد الصحف في الأبدي ؛ فآخلٌ بيمينه» وآخلٌ بشماله)” ؛ ولم 
يسمع الحسن من أبي هريرة ٠‏ 


. في طرة ب (س): في خ: وبين الله‎ )١( 

(؟) في (د): رآه. 

)۳( قوله: «اللهم سلم» لم يرد في (س) و(د). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحائه وتعالى » رقم: (۱۸۳-عبد الباقي). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجدة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات 
الحساب » رقم: (81/5؟-عبد الباقي) . 

)٩(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
كه باب ما جاء في العرض » رقم: (75 ١-بشار)‏ . 


[ev] 


YY 


الرابع: رُوي عن أنس"" أنه قال: عن النبي ب45: «يُجَاءُ بابن آدم يوم 
القيامة كأنه بّخ ؛ فيوقف بين يدي الله » فيقول الله له: أعطيئك وحرلك 
وأنعمتٌ عليك » فما" صبعت ؟ فيقول: يا رب» جمعته وثكرتّه» فر کته 
أكثر ما کان » فَأَرْجِعْبِي آتِك به» فبقول له: آرئي ما قدّمتء فيقول: يا رٿ ؛ 
جمعتّه وره » فتركته أكثر ما كان» فَأَرْجِعْنِي آِك به» فإذا عبد لم قد 
خيراء فَيُمْصَى به إلى النار»“. 

ظ قال الإمام أبو بکر ^ : : هذا حديثٌ صحيحٌ من مراسيل الحَسَنِ. 

الخامس: وثبت عن أبي هريرة وأبي سعيد - واللفظ له -: ايُؤتى 
بعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعاً وبصرًا ومالآً وولدًاء» وتركتك 
ان وھ کت ر او و قيال ورل 
فيقول له: اليوم أنساك كما ٽسيڌني»» وهذا حديث صحيح. 

السّادس: ثبت من طرق صِحاح ؛ وفي الصحيح: أن النبي كله قال: 
ايُؤتى بالعبد يوم القيامة فيضع عليه الله كته » فيقول: عبد + دک بوم كذ 


)00 في (د): أي هريرة. 

(۲) في (س) و(د): ماء 

)٣(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق ت والورع عن رسول الله 
5 باب منه» رقم: YEY)‏ تان ركان eê Î‏ إلى دهن هر اسيل 
الحسن البصري ٠‏ 

(:) في (ص): فال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
4 » وفي (): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي طليه. 

(5) في (ص): تربع . 

(5) في (ص): ملاقي. ا 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
5 بابٌ منه» رقم: (47 ؟-بشار) . 


وفك 


وكذاء حين فعلت كذا وكذا؟ فلا يزال يُقَرّرُّهِ حتى يرى أنه قد هلك»› ثم 
يقول له'": عبدي ؛ أنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)”". 
السابع: وفى الصحيح عن ا 3 قال: قال سول الله ئِة : أ 
لأعلم آخِرَ أهل الجنة دخول الجئة» وآخر أهل النار خروجًا من النار؛ 
و 
6 يؤتى به يوم القيامة فبقال7: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه 
كبارَها » فيعرضٌ الله عليه صِعَارَ ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا 
وكذاء فيقول: نعم » لا يستطيع أن يُدكرء وهو مُسْفْقٌ من كبار ذنوبه أن 
تعرض عليه » فيقال له(»: إن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول: يا رب» قد 
عملت أشياء لا أراها هاهناء فلقد رأيث رسول الله ب ضَحِكَ حتى بَدَتْ 
و 
واج ١‏ 
الان وق الع هن اين اد او ي :2/400 
خر" من النار أربعة فيُعرضون على الله » فبلتفت أحدهم فيقول: أي 
رب ٬‏ إذ أخرجتني منها فلا ٿعڏني" فيهاء فينجيه الله ميا : 
)١(‏ سقط من (د) و(ص). ٠‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر 9: كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل 
وإن کثر قتله» رقم: (/717-عبد الباقي) . 
(۳) سقطت من (س). 
(4) قوله: افيقال له) سقط من (س). 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم: (۹۰٣-عبد‏ الباقي). 
)٨(‏ في (د): يخرجون. 
(0) في (س): تعذبني . ٠‏ 
(۸) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم: (197-عبد الباقي) . 


يا 


3 ب ¢" 0 و ٠‏ 1 
الجنة» فيأتون آدم فبقولون: يا أبانا استفتح لدا الجنة» فيقول: وهل 
أخرجكم'" من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك)”"» وذكر 


قال الله تعالى: لويم بُعْرَضُ ألذِينَ كَمَرُوأ على ألبّارٍ# [الأحماف:1]) 
وذلك قوله في الحديث المتقدم: : ألا کردون؟ فبحشرون إلى جهنم كأنها. 
سرابُ”" تَحْطِمٌ بعضها بعضًا) » وهذا مما أغفله الأئمة ذ في التفسير. 

الناسع: العَرْضٌ على الله » ولا الوا لف قوله في النص 
المتقدم: «حتی إذا(© لم بی إلا من كان يعبد الله من بَرٌ وفاجر أتاهم رب 
العالمين)”' » وذكر الحديث› اد والميزان والحوض. 

فال الإمام أبو بكر" 4: وقد تقدّم في المقام الدنيا وفي القبر 


وجوه من العَرْض : 


(1) في (س): أخرجتكم . ظ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وحليفة 99: كتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: (١۹٠-عبد‏ الباقي) . 

)۳( في (س): أسراب . 

)٥(‏ سقط من (س) و(د). 

(5) تقدّم تخريجه. 

(۷) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 


Yo 


الأوّل: عَرْضٌ الأعمال كل يوم عند تعاقب الملائكة لصلاة الصبح 
وضلؤة العض 7 

الشاني: عَرْضُ الأعمال كل إثنين وخمبس» وكان النبي كلل 
صو مهما ويقول: اك أن عرض عملي ونا صائم)”". 

الثالث: عَرْضْ حال المتجالسين للذكر» ففي الحديث الصحيح: إن 
وا كانه رفي الأرموع لنل فين عبان اناس هرد إل 
جا الذكر فيصعدون إلى الباري » فيقول لهم: كيف تركتم عبادي - وهو 
أعلم بهم - ؟ فيقولون: وجدناهم يسألونك الجنة» قال: وهل رأوها؟ قالوا: 
لم يروهاء قال: فكيف لو رأوها؟ لكانوا أشد حًا لهاء فيقولون: وجدناهم 
يستعيذونك من النار» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون'": لم يروهاء فيقول: 
رک ال راوها لكاروا اة ها اماد الد 


وقد تقدم عرض عبد على مفعده بالغداة وا لعشي في ف 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة »: أبواب الصوم عن رسول الله 
5 » باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس » رقم: (/ا4/ا-بشار) » وقال: 
لاحسن غريب). 

(") في (د): فيقول. 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة طيكه: أبواب الدعوات عن رسول الله 
کا باب ما جاء أن لله ملائكة سبّاحين في الأرض» رقم: (0٠:5"-بشار)؛‏ 
وفي المطبوع من الترمذي: كناب الناس » بدل:. أعمال الناس. . 

)٥(‏ أخرج حديث العرض مسلم في صحيحه عن ابن عمر 9 كاب الجنة ؤصفة 
نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » رقم'.(17/75- 
عبد الباقي) . ” 


۲٦ 


يوم الجمع : وهو الاسم السابع 


وحفيقته في العربية: صم سىء إلى شَيْءِ ؛ قَرْدَا إلى قَرْدِء حنى يكون 
0 د 5 مد روجا ا روج › حتى يكون ا 


وهو وإن كان يوم الجمع فإنه يَوْمْ المَرْقٍ» وهو الاسم الثامن. 


() في (ص): و. 
(۲) بنظر: الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: »)۳٤۳١/۲(‏ وقد أفاد من هذا التعريف 
القرطبي في تذكرته: .)٥٥٩/۲(‏ 


YY 


[الاسم الثامن: يَوْمٌ الَزْق] 


قال الله سبحانه: #يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْم لْجَمْع4 [اتغبن::] » وقال: 
#وَيَوْمَ َقُومُ ألسَاعَة يَوْمَيِذٍ يَتَمَرَفُونَ4 [الرم:٠٠]‏ » وقد سبق القضاء ونفل 
الحُكُمٌ بِجَنْعِهِم وَقَرْقِهم ؛ عِلْمّا وكتابّاء وحَلْمّا وتطويراء ومعاشًا ومَؤْنًا 
ونُشُورَاء وتَوَابَا وعِقَابَاء وديمًا ودُنْيَاء وفانحة وخاتمة» وإقبالاً وإدبارًاء 
ورَوْضَةً وخُفْرَة» ومَؤْقِمًا وحِسَابًا» وقبُولا ورّدّاء/ وجوار”" تقريبّاء وإقصاء 
و وجوازا على الصراط» ورا وعَطَئمًا» وثورًا وع زر ا 
وإعطاء كتاب » ومابًا وقرارًا» ولكل واحد حديث وآيَةٌ اها في «أنوار 
الفجر)» والتبية" يستخرجها من حفظ القرآن والحديث» وهذا «السّرَاحٌ) 
يكفي للاستضاءة عليها في الاستراءة. 1 

والجمع يكون بوجوو: 

الأوّل: ما تقدّم من من بنع ممق“ الأجساد في الأرض ؛ حتى يرجع 
كل عُضْوٍ إلى مَمَرّه؛ وكل قِطْعَةٍ من البدن إلى جارتهاء وقد سأل إبراهيم 
معرفة مُحَابئَة الكيفية » فأراه الله إياها في الطيور الأربعة. 


(۱) في (س) و(د): جوارًا وتقريبا. 
(۲) في (س) و(د): وتبعيدا. 

(۳) في (ص): النبيه. 

. في (ص): مفترق‎ )٤( 


[1/4۸] 


۸ 


وقد أبان النبي بيه عنها في حديث المُحْكَرِقٍ فقال: إن رجلا كان 
مالك م لماكل ايل أب كدت لكم ؟ فالا شیر أب: 
قال: فإذا مٿ فأځرڦوني » ثم اسهکوني » وڏَرُوا ِضْفِي في المرّء ونضفي في 
البحرء فوالله لئن كدر الله علي لبتي عذايًا ما عذّبه أححدًا من العالمين؛ 
فلا مات كَمَلُواء فأمر الله الب فنجمع ما فيهء ثم مر ر الْبَحْرَ فجمع ما فيه» ثم 
قال له: كن حلفا سوبا فعاد كما كان» فقال الله له: ما حملك على ما 
صنعت ؟ قال: مخافتك » فغفر له)› وفي رواية: «فما”" تلافاه غپرها) , 


وهذه ھی“ 


5-7 قال . 

E lee 0‏ اا بالف الل نط رمي 
الله تعالى » رقم: (1/65؟-عبد الباقي). 

(۳) في (د): فلما. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4 4#: كتاب التوبة » باب في سعة رنحمة 
الله تعالى » رقم: (/1/01؟-عبد الباقي) . 


۳۹ 


ومعتاه ل ا SS‏ 


وروي في السيّر: أن النبي ي قال في حمزة - عمّه بر ل أن 
جرع 1 صَفِيِّةٌ لتركته حتى يشر من بطون السَّاعَ والطير»"" . 


الثاني : ٠‏ من وجوه الجمْع ما تقدّم في ا : اليبجمع الله الأوّلين 
والآخرين في صعيد واحد؛ بُشوعهم الداعي یدهم ا ا 


الغا( ك: ايَوْمَ يَجْمَعْ و E‏ 156 الجن [المافيدة:١١١]‏ 6 
000 0000 5 في السؤال. 

ويحتمل أن يريك 0 ': يجمعهم في الموقف. 

وعدا O‏ سعد يننا 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أنس 44: أبواب الجنائز عن رسول الله 
ليه : باب ما جاء في قتلى حر وذكر حمزة» رقم: (15١١-بشار).‏ 

(۲) في (ز): الصبر. 

() أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الإيمان» باب أدنى آهل 
الجدة منزلة فيهاء رقم: (195١-عبد‏ الباقي) . 

ES 

(5) في (س): يريد. 

() في (س): يريد. 


00 


ويحدمل أن يريد به" : يجمعهم في الشهداء على الأمم, وذلك 
فولله لتَحَيْفَ إا جنا سل ڪل امھ بِشَهِيدٍ وَجِيئْنَا بح عَلَى هَتؤلاء 
هید [الساء:اع] ٠‏ 

0 صحيحٌ مَزوي فيه أحاديث. 

الرابع: روي في الحديث: أنه يجتمع أهل الجنة)””» ورُوي: (أنه 
يجدمع أهل النار)” . ٠‏ 

وأما اموق ققد أعبز الله تعالى عن أك وآخره؛ 

أمَا الأوّل: فقوله: #وَكُلتم: روجا ت451 [الواقمة:0] » أي : أنواعا 
ثلاثة› لاحب لْمَيْمَنَةِ» [الواقعة:4] هم الذين يؤخذ بهم اھ 
#وَأُصِحَب الْمَشْكَمَة» [الوائعة:١٠]‏ هم الذين يؤخل بهم ذات الشمال . 

وقال 445 : ايوخل برجَال يوم القيامة ذات الشمال» فأقول: يا رب2©, 
أصحابي » فبقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)7". 


(۱) في (س): يريد. 

(۲) قوله: «في السؤال ؛ ويحتمل أن يريد به: يجمعهم في الموقف ؛ ويحتمل أن يريد 
به: يجمعهم فيهما ا ل ال 

(؟) ورد في معناه حديث أبي هربرة 4 » وفيه قوله لسعيد بن المسيب: «أسأل الله 
أن يجمع بيني وبينك في سوق الڄنة)» وهو حديث طويل ؛ اشر جه الترمذي في 
جامعه: أبواب صفة الجنة عن رسول الل انوي ناما باو E‏ لد 
رقم: (046؟-بشار)» وضحّفه الترمذي. ش 

(4) بعده في (ص): وهوء ثم بياض» وفي الطرة: هكذا في الأصل بياض. 

(5) الكشف والبيان: (۲۰۱/۹). 

(5) في (د): يا رب» يا رب. 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 62: كناب صفة الجنة وصفة نعيمها ٠‏ 
وأهلها» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة » رقم: (١٠۲۸-عبد‏ الباقي) . 


۳۳1 
و 


و 
واختلف في الآية هل هي عامة في كل أمَةٍ آم في أمّينا؟ 


والصحيح عمومها. 


وأمًا/ السّابقون - أحد الأنواع الثلاثة التي ذكر الله -: فأوّلهم أبو [۸٤/ب]‏ 


بكر. 

وقيل: هم الذين صَلُوا الفباكئ”. 

وقيل: هم الذين يبادرون إلى الأعمال ولا يتراخون E‏ 

وقد بيا ذلك في «الأحكام)”". 

وهذه الآية وما تضمّنت من المعنى فى الميمنة والمشأمة مما لم 
أعلمه إلى الآن» ولا أدري ميمنة ماذا ولا مشأمة ماذاء ولا ريت من 
يدريها, ك الميمنة برحمت 
َامَنُوأ 58 أَلضصَِحَتِ فَهُمْ ب رَوْضْةٍ يُخْبَرُونَ وام 
EEE‏ بايښنا وَلِقَاءِ ألأخة باو ليڪ 2 لْعَدَاب مَخْضد ون [الروم:١ »]١6-‏ 

7 قم + أو | و ی رز‎ . to 

وهو قوله: #ټَریڻ ب ألْجَنَّة وَقِرِيقُ بے ألسعبر# [الشررى:ه]: 


وبينهما وجوه 


(۱) الكشف والبيان: .)۲٠۲/۹(‏ 
(؟) البسيط للواحدي: (۲۱۸/۲۱). 
(۳) أحكام القرآن: .)٠١۲١/۲(‏ 
)٤(‏ سقطت من (س). 


TY 


منها: ما رُوي في الحديث أنه 5ل قال: « تخرج عَنْقٌ من النار فتلتقط 
الكفار لفط الطائر حب السٌّمْسو)0©. ظ 

ومنها: ما تقدّم في الحديث الصحيح: (إن الله تعالى يجمع الأوّلين 
والآخرين في صعيد واحدء يُسْمِعُهِم الداعي ويُتْفِذُهم الِْصّرُء ثم ينادي 
متاو: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعمد السّمْسَ الشْنْسٌ» 
وفزرواكة نتن لكل امه كاذه يح ويد فل الصليت 
الصَّلِيبُ » فلا يبقى أَحَدٌ ممن كان يعبد غير الله من الأنصاب والأصنام إل 
يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بي وفاجر© 
وغيرَاتِ أهل الكتاب جميعاء فتُدْعَى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد» فتدعى 
البهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فبقولون: كنا نعبد عُرّبر بن الله» فيقال 
لهم جميعا: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» ثم يقولون: عَطِشْنا 
فاسقناء فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيُحشرون كلهم إلى النار كأنها سرارث“ 
تحطم بعضها بعضا » فيتساقطون في النار ٥)“‏ . 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث ابن عباس ©: كتاب 
البعث» سبغية الباحنث: »-)1٠١١/۲(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية: 
(2/5© مختصرًا» وفيه شَهْرٌ بن حوشب » وهو مختلف فيه » ورواه بلفظ قريب 
منه ابن أبي شيبة في مصنفه: (91//17) » رقم: (000ه"-الرشد). 

)قن رسن ): ف 

(۳) في (س): ارات 

)٤(‏ بعده في (ز): ثم ندعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا 
نعبد المسيح بن مرم » وقد تكرّر). 


€3 نفدم تخ رجه . 


TY 


وهذا نحو من القَّرْق'" أبضًا؛ وهو قوله: #يَوْمَدٍ يَصْدر ألنّاسُ 
أَمتَانا» (ارو:»]» أي: متفرقين» لالِيرَوَأ آعْمَلَهُهُ»» فهذا ول ذلك » وبعده 
أشياء”؟ کد :۵ . 

ومنها: التفاوث في جواز الصراط ؛ «كالبرق الخاطف» والريح”" 
المرسلة» والطيرء وأجاويد الخيل» وكَدٌ الرجال» ورَّخْفًا تجري بهم 
أعمالهم)”" ؛ صَحِبحٌ صَحِيحٌ . 
| الشفا عة | : 

ومنها: ارق الأعظم ؛ وهو كيفية الخروج من النار بالشفاعة. 

ففي الحديث الصحيح أنهما نوعان: 

من جهة الشافع دوع ؛ 

ومن جهة السبب المشفوع به تَوْع. 

فما الشافع «فمْحَمَّلٌ با » والأنبياء» والملائكة » والمؤمنون» وأرحم 
اا 


(۱) في (ص): نوع . 

(۲) في (ز): العرض ٠‏ 

(۳) في (ص): أمثاله . 

)٤(‏ في (ص): كثير. 

(5) في (د): الريح العاصف المرسلة. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ظا صوه: كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية » رقم: (181-عبد الباقي) . 

(۷) ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: ( ص۱٤ .)٤۱۷-‏ 

(۸) في (ص) زيادة: الأول الآخرء وأشار إليها في (س) على أنها من خ. 

(9) وهو ما جاء في حديث أبي سعيد» فيقول الله عر وجل: (شفعت الملائكة = 


١ 


[1:/أ] 


Y€ 


والحديث: «يخرج بشفاعة رَجَل من أمتى من النار/ أكثرٌ بنى 


7¢ 


رواه عبد الله بن أبي الجدعاع» وليس له حديث ا وهو 

وأا النوع الثاني: في التقديم والعأخير للمُخْرَجِين ؛ فيُبِدَأً بمن افي 
فلبه مثقال دينار من خير» ثم مثقال نصف ديئار من خير» ثم من كان في 
قلبه ما بز شعيرة» ثم ما يزن بره - وفي رواية: (برة أن قفرا ثم ما 
يزن خردلة » ثم ما يزن ذرة)”". 

وهذا ترتيبٌ فيه کلام . 


وفى رواية - بَدَل حير -: «إيمّان)“. 


- وشفع النبيون » وشفع المؤمئون » ولم يبق إلا أرحم الراحمين) ) أخرجه مسلم 
في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: (۱۸۳-عبد 
الباقى) . 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
كه › باب منه» رقم: ٤۳۸(‏ 7 -بشار) . 

(؟) الجامع: (7/4؟). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: 
(18-عبد الباقي) . 

.)۳۲۷-۳۲۹/۹( ينظر: العارضة:‎ )٤( 
إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء رقم: (184-عبد الباقي).‎ 


د 

وا ا عط وا فن اة 0 ا ون أن السرم علنئ 
الدار أَكَرَ السجود» ومُخصّوصًا الوجه» «وإذا أَكَلَنْهُمْ الدار فصارُوا حُمَمًا 
أمائهم الله فيها إماتة حتى يخرجُوا منها بالشفاعة)”". 


إثباث الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» رقم: (86١-عبد‏ الباقى). 


۳ 


و الف زع): صَعْف النفس عن حَمْل المعاني الطارئة عليها 
خلاف العادة» فإن استمر كان جب » وعند ذلك تعشرّف النفس إلى ما 
قَويهًا بها » فلجرّاء ذلك قالوا: قَرِعْتْ من كذاء أي: ضَعَفْتٌ عن حَمْله عند 
راه علي » ورت إلى كذاء أي: كَكَوّق” لقي عند ذلك إلى ا 
قربا على إزالة ما نزل بها. 

والاخر رة كلها حلاف العادة» فهي فَرَعْ کلهاء ا أكبرٌ من بعض › 
قال الله تعالى: 5 يَحْزْنْهُمْ ألْمَرَع ألآكْبَرْة [الأنبياء:؟0٠]‏ »> وقال تعالى: 
ومح م ألصّورٍ قِصَعِنَ سي أَلسَمَوَاتٍِ ومس ہے ألآزْض إلا من شَآَ أل 
[الزمر:ه+] » وفيه سبعة أقوال': 

الأوّل: الفزع الأكبر: ره ا #لآ بُشْرئ يَوْمَيلٍ 


. ]؟١:ناقرفلا[‎ 


1 2 


3 .6 5-8 4 
0 میں 
4 
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الثاني: قوله: #وَامْتَدرُوأ ألْيَوْمَ ايها ألْمُجْرِمُونَ4 [س:۸ه]. 


)قي لفقو اي 6 ارم ست 
(1) في التذكرة للقرطبي :)٥ ٥۹/۲(‏ تتشوّق ؛ وهو تصحيف. 
(r)‏ في التذكرة للقرطبي :)٥0۷/۲(‏ تشوّفت » وهو لصحيف . 


)٤(‏ في (ص): وجوه. 


فض 
الثالث: قوله عند ذَبْح الموت": «يا أهل الجئة خلودٌ فلا موت" › 
ويا أهل النار خلودٌ فلا موت )0. 
الرابع: قول : ]خسوا ہیھا َلآ نُحَلْمُون ا 
الخامس: هو الفراق". 


السّادس: هو اليأس من روح الله » وذلك للكفار حين يُؤمر بهم إلى 
الا 
ار .٠‏ 


السّابع: النفخة الآحرة“» وما" نفختان بنص القرآن» وهو: 


(۱) تفسير الطبري: (5١/57؛‏ -التركي). 

(؟) بعده في (س): بينهاء وصكّحهاء وفي (ز): فيها. 

(۳) بعده في (ز): فيها. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4#: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها » باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» رقم: 
(۹٤۲۸-عبد‏ الباقي) . 

(5) سقط من (س). 

)١(‏ في (س) و(د): الفرق. 

وهو قول ذي النون المصري » الكشف والبيان: (711/5). 

(0) تفسير الطبري: (5١/؟57‏ -التركي). 

(8) تفسير الطبري: 477/١5‏ -التركي) . 

(9) في (س) و(د): وهي. 


TA 


وا روي عن ابي هريرة عن البي 4 أنه فال: «اينفخح في ال 
ثلاث نفخات؛ نفخة الفرّع » ونفخة الصَعْق» ونفخة القيام لرب 
العالمين)0©. 

وهذه النفخة الثالدة معلومة بالإجماع › وبالحديث المفرد فيها. 


۸ o 
« او‎ 


فاا اقترانها الثللاث ف حديث واحد فلم يثبت ا والنفح 


A. 2 3‏ 
صحيح » والصورٌ صحيحٌ › وكيفيته غير صحيحة . 
و ok‏ 


في الترمذي وغيره عن أبي سعيد أن النبي بي قال: «الصور فزن 
(Ours |‏ 


)١(‏ في (ص): الاسم الحادي عشر: وهو يوم النفخة. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره: 07-1١9(‏ -التركي) » والبيهقي في البعث والدشور: 
(ص717"*5) » ومداره على مجهول . ٠‏ 

(۳) في (س): بسنده. 0 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 62: أبواب صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ياي » باب ما جاء في شأن الصور» رقم: 
(4 ۲-بشار)» قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن). 


۳۳۹ 


وقال رسول الله لله ا : كيف نعم وصاحب لزن واكم القَرْنَء 
وحنًا جبهته » واستمع الإِذْنَّ متى يُؤمر بالنفخ فینح | » فكأ ذلك كَل على 
أصحاب النبي بي » فقال لهم: القولوا: حَسْيّنا الله » ونعم الوكيل)”". 

وهما حديثان حسنال . 


عر 


كا الأول فحديث في سعيد » وقد تقدّم . 

وأمًا الثانى فحديث 5 هريرة » ذكره الطبري”" ؛ وهو صحيح”" 

اا فال ور اله كله ن اه خاق ال راع 
إسرافيل» فهو واضعه على فيه » ينتظر متى يُؤمرء ا 
نفخاث ؛ 

النفخة الأولى: نفخة الفزع . 


0 E (Og والثانية‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري 4#5: أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله ل الصور» رقم: 
٤۳۱(‏ -بشار)» قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن). 

(؟) تفسير الطبري: 07/١9(‏ -التركي). 

() تقدّم قول ابن العربي: لقال ت م و ری سی رتح 
تصحيحه لهذا الحديث أبو عبد الله القرطبي في تذكرته» وذَكَرَ أن عبد الحق 
الإشبيلي ضعفه » وهو الذي تشهد له قواعد التعليل» ينظر: التذكرة: (010/17). 

)٤(‏ في (س): الثالثة » وهو سبق قلم. 

(5) في (س): الصعقة . 


[1؛/ب] 


8 
يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع ؛ وهي التي 
يقل الله: وما E‏ صَّمْحَةَ رة مَالَهَا یں َرَاي» [س:٥٠]‏ ۰ 
فسَيرٌ الجبال فتكون سرابًاء وثرَح الأرض بأهلها رجا وهي التي يقول 
الله تعالى: يوم ترجف لاجم [ [النازمات:1] » فتكون الأرض كالسفينة 
المُوكَةه وتضربها الأمواج نكما بأهلهاء فيِيدُ” الناس على ظهرها؛ فََذْمَلُ 
المراضع » وش الحوامل » ويشيب الولدان» فبينما هم كذلك إذ تصدّعت 
الأرض من فر إلى قَطْرِء فرأوا أَمْرَا عظيمًا » ثم نظروا إلى السماء فإذا هي 
كالمَهْل » ثم حسف شمسهاء ثم حَسَفٌ قمرهاء وائتارت نجومهاء والأموات 
AS‏ كيه نمق الله اردان اح وير الهم ممن استثنى الله » حين 
یقول: قرع ی ہے أَلسَمَلوَاتِ و ہے الآزض إلا می اء 4 [اسرنهراء 
فقال: أولئك الشهداء» وَكَاهُم الله كَرَعَ ذلك اليوم وَأَمَّتَهُمْ؛ وهو عذاب الله 
يبه 3 شِرَارٍ تَلقِه » وهو الذي يقول الله: #يَأَيْهَا لتاس إِنّمُوأ زه إن 

رَلْرَلَةَ ألسَّاعَةِ شَرْءُ عَظِيم» [ادسج:])"" . 
نال القاضي الإمام ابو بكر“: وكُلّهُ كَرَعّ؛ لعظيم أَمْوَالِهِ » وكفرة 


)الى (ضن )1 سر اچ 

(۲) في (د): فتميل » وفي (ز): فيحيد» وهو تصحف . 

(۴) تقدّم تخريجه . 

(4) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 42 وفي 
(ز): قال القاضي الإمام أبو بكر 45 


١ 


تكون عن النفخة”" الأولى بهذا الحديث الصحيح” الواحد 
المْفْرو ولمّا بَدَأ اللبي كلل بكر الزلزلة التي تكون عن النفخة” 
الأولى ؛ ذَكَرَ ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال العام التي يُعطيها قوله: 
مء عَظيةٌ4 . 

ومن كَرَعِهَا"' ما لا تُطِِقُ حَدْنّه" التْمُوسُء وهو قوله تعالى لآدم: 
«ابعث بَعْثٌ النار)“»› فيكون ذلك في أثناء ذلك اليوم» ولا بقدضي ذلك 
أن يكون مُنَصِلًا باللفخة الأولى ؛ التي يَشِببٌ فيها الوليد“» وتضع 
الحوامل » وتَذْمَلُ المراضع » ولكن يحتمل أمرين: 


)١(‏ في (ص): العاشر. 

(؟) في (س): في خ: الصيحة » وصحّحها. 

(۳) سقط من (س) و(د). 

() أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في تذكرته: (؟/4٠ 001١-6‏ 
)٥(‏ في (س): في خ: الصيحة . 

(5) في التذكرة للقرطبي (0:9/17): ارغهاء وهر a‏ 

(۷) في (ص): حملها . 

(۸) تقدّم تخريجه. 


(9) في (س) و(د): الولدان. 


]1/5١[ 


€۲ 


ادها أن يكون خر الكلام ا أله تقديره: يقال لآدم: أن ى 


بعک النار أقناء0) يوم يَشِيبٌ الوليد» وتضع/ الحوامل» وتذهل المراضع › 


ا 


ا .۶ ¢ 0 و 7 
الثاني: أن شَيْبَ الوليد ووضع الحوامل وذهُولَ المراضع يكون في 
اله غة الأولى E‏ 


وفي هذا القول الثاني تكون صفته بذلك إِخْجَارًا عن شِدَّتِه» وإن لم 
يُوجد عَيْنَ" ذلك الشيء فيه » وهذه طريقة العرب في فصاحتها. 

وهي : الرلولة: 

وهي : الصيحة . 

وهو: يوم الصيحة التي قال الله تعالى: وتا يَنظرْ لاء الأ صَيْحَة 
وَاحِدَةَ مَالَهَا مِن وای [ص:؛1]. 

وهو: َم الناقور» لقوله تعالى: 5ا تُفِرَ ألتّافُو رك [السسرمم] . 

وهو: اديور 

وهي : : القارعةٌ ؛ لأنها بء رع السمع والفؤاد بالمكروه. 

فجعل ذلك كله من المحسوس مفلا لتأثبرها“ في الآذان والنفوس . 
(۱) في (ص): في أثناء. 
(۲) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي: .)٤٤۸/۱(‏ 


(*) في التذكرة للقرطبي :)01١/7(‏ غير » وهو تصحيف. 
)٤(‏ في (د): لما غيرها. 


2 


فهذان اسمان من الثقر والقّزع9" بمعتّى واحدء إلا أن التَْرَ أعمٌّ من 
القع" . 
وهو يوم التنادي» بتخفيف الدال ؛ من النداء"»› أو بتشديدها ؛ مِن ند 


إذا ذهب » وهو: 


(۱) في (ص): الفزع . 
(۲) في (ص): الفزع . 
(۳) قوله: «من النداء) سقط من (ص). 


3 


إذا ذهب أيضا في غير قصد" 


وروي عن أبي هريرة أيضا أن النبي'" ب4 قال: «يأمر الله إسرافيل 
فينفخ نفخة الفزع » فيفزع”'' أهل السماوات والأرض» وهي التي يقول الله 
تعالى: ما نظ تولا الا صَبْحَةَ وَحِدَةَ مَالَهَا یں قَرَايِ4”” » فَيِسَيْرٌ الله 
الجبال» وثرج الأرض بأهلها رجّاء وهي ي التي يقول الله تعالى فيها: يوم 
رجف ألرَاجِمَةٌ تَتْبَعْهَا E‏ اج [النازمات:؟ -۸] » فيميد 
الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع”" » وتضع الحامل» وتشيب الولدان» 
بوني الناش مذبرين» يادي بعضُّهم بعضاء وهو الذي يقول الله: ليم 


ألتتادء ء يوم و مُدْبرِينَ» [غافر: 9" - #ام] ادا 


(۱) في (ص): الحادي عشرء وهو سبق قلم. _ 

(؟) أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في تذكرته؛ TT‏ 

(۳) في (ص): ررك الله 

. في (ص): ففزع‎ )٤( 

(0) بعده في (ص): #هل ينظرون إلا صيحة واحدة» . 

. في (ص): المرضع‎ )٩( 

(۷) هو الحديث الذي أخرجه الطبري في تفسيره» وقد تقدّم الكلام عليه. 


0 
وقد رُويّث فى ذلك أخبار”" وآثار”" كثيرة هذه أمثلهاء فدَعوهًاء 
فالمعنى الواحد يكفينا منها ومن هوْلها » ومن تحقيق المعنى لها. 
قال القاضى” 4: وإذا كان يوم التنادي فيريد به: يوم النداء» وهو: 
يوم الدعاء. 


(۱) سقط من (ص). 

(۲) سقط من (ز). 

() في (ص): قال القاضي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ) 
وفي (ز): قال القاضي الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 


E3 


) ) ١ 
/ وقبل له: ادي » وهو تفاعلٌ من اثنين» فيكون:‎ ]باه٠[‎ 


3 


وات الغا تمي 0 0 ات التفاعدل ان رة ن 
اثنیں» إلا أنه قد يكون من صنف واحد» وقد يكون جزاؤه وجوابه يُجعل 
مثله وتخبر به بلفظ التفاعل » عربية فصيحة . 

والدداء على ثمانية 0 وجوه: 

الأول: نداء أهل الجنة لأهل النار بالتقريع . 

الثانى: نداء أهل النار لأهل الجنة بالاستغاثة كما أخبرنا" الله عنهم . 

الثالث: يدعو كل أناس بإمامهم » وهو قوله: «لتنْبَعْ كل أمة ما كانت 
ا 

الرابع: يُنادّى: لا إن فلان بن فلان”” قد سَعِدَ سعادة لا يشقى 
بعدها أبدّاء وإن فلاا قد ی شقاوة لا يسعد بعدها أبدا». 


)١(‏ قوله: «فيكون: الدعاء: وهو الاسم الخامس عشر» ويجاب الدعاء فيسمى تناديا ؛ 
لأن باب التفاعل أن يكون من اثنين» سقط من (د) و(ز). 

(۲) سقطت من (د) و(ز). 

(۳) في (ص): أخبر. 

. تقدّم تخريجه‎ )٤( 

(0) قوله: «ابن فلان») سقط من (د). 


۳۸ 


الخامس: َنادّى علك. ذبح الموت: ا أهل الجدة خجلوة فلا موث » ويا 
أهل النار خلودٌ فلا موت)0"©. 

السّادس: ينادي أهل النار: لايا حسرثاء ويا ويلتا©). 

الشابع: يمول أَلْآشْهَددُ هتؤلآءٍ لين حَدَبُوأ على رَبْهِمُه ألا لَعْنةُ 
آله عَلَى أَلِدِيِينَ 4 [هود:6١] ٠‏ 

الثامن: ينادي الله أَهْلّ الجنة فيقول: (يا أهل الجنة هل رضيتم ؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تغط أحدًا من خلقك» فيقول: 
أعطيتكم أفضل من ذلك ؛ رضائي”' » فلا أسخط عليكم أبدا). 

قال الفقيه الحافؤظ : المعنى واحك» والمحل واحد» والألفاظ 

ل و عني 0 55 تقدّم: الزلزلة. 


وهي الرجفة ؛ قال : يوم ترجف أْلآرْضٌ وَالْجِبَالُ* [المزمل:1] ٠‏ 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(؟) في (ص): يا حسرنناء يا ويلتنا. 

() قوله: «أفضل من ذلك» سقط من (د) و(ز). 

. في (ص): رضواني‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ذله: كناب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجدة؛ رقم: (۲۸۲۹-عبد 


الباقى) . 
(1) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي #4 . 
6 ف الض) بكرن 


(8) في (د): عنه 
(9) سقط من (د). 


۴۹ 


وهي ا 0 قال الله تعالى: #إدًا تحت لاوط را [الواقمة:4] ع 
وفي الحديث الصحيح: أن النبي ٤ء‏ كان مع أصحابه على حِرّاء مرة» 
وعلى 35 ر أخرى» فرجف بهم الجبلان ؛ فقال له البي كَل : «اثث» فإنما 
عليك تب وصِدَيقٌ وشهيدان) »؛ وفي رواية: (وشهيد). 
وفى الآثار التّهْمْ عن ركوب البحر عند ارتجاجه » أي: اضطرابه ؛ 
وهى الثى قال النبى به : «جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة) » حديث 
حسن ٠‏ 


وك الاسم السّادس عشرء والسّابع عش 00 . 


2-4 سو 


kK 2‏ ير 7 40 
وللا الا رضن وسر الجبال » وتصير الجبال صَوفا منفوشا» ويعود 
2 2 ۶ ك 4 ا 24 2« 
الكل منها كنيبًا مَهِيلًا » وتس كما تقدم» أي: تُجْعَل كالفتات بعد شدتها. 


صرب لها مَكَليْنِ: 
أحدهما: 5 اللين ؛ وهو الميوف: بعل شدّتها” . 


)١(‏ في (د): الرحة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك #: كناب فضائل الصحابة» 
باع رقم: (٥۳۷-طوف).‏ 

(۳) ينظر: العارضة: (//15). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي بن كعب 445: أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله كله » بابٌّ» رقم: (/501 ١-بشار)‏ . 

(5) في (د): وهو الاسم الخامس عشر» وفي (ز): وهو الاسم السادس عشر. 

() قوله: «بعد شدتها) سقط من (د) و(ز). 


والشاني: الفدات المَنِسُوسٌ» وهو أقرب إليهاء لقوله في الحديث 

الصحيح: «تكون الأرض يوم القيامة دَرْمَكَة بيضاء» كهيئة الخ © 
النقي)7" , الويف 

وضرب لذلك”" معلا ؛ الهقباء المنبثٌ ؛ الذي تراه في شعاع الشمس 

من الكرّة ع الكاف -» وهي النافذة» فإن كانت بضمها فهي الطاق› 

ويقال ا حينئذ » بصم الكاف » فهي”'" كهيئة الغبار» فإذا قَبَضْتَ عليه 


وَتَرَى e‏ وَمَا هم بيسكّرئ4 [لسعي"]» و#إتذهل ڪل 
ضِعَةٍ عَم أَرْضّعَتْ وَنَضْعْ حُلٌدَاتِ حَمْل حَمْلَهَاك ؛ وذلك بوقوع الواقعة› 
وشیا معئاها )» ويتبعها ما بعدلها. 


7 0 ع 
فهله سته أسماء. 


اوی لاز ار | [الكهيف:5:] ٠‏ 


)١(‏ في (ص): الخبزة. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كناب صفة القيامة والجنة والنار› 
باب في البعث والنشور» وصفة الأرض يوم القيامة؛ رقم: (۷۹۰-عېد 
الباقي)» ولفظه فبه: ابحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
النقي» . 

(*) في (ص): لها. 

)٤(‏ في (ص): فهو. 


۳01 


31 1 ت وه 2 Kj‏ ٌ۶ 

وما الجبال ؛ فإمًا يُعْدِمّها الله لأنه خلقها أَوْتَادَا لهاء فيُعدمها ويُمسكها 
الذي كان تمسكها ولأوتادها؛ لأن ف فيها قُدْرَةٌ ضل عنهنا أهل الفلسيفة) 
ولم بُوَفَقُ لها أهل الإلحاد والعَطّلّة» وغفل عنها علماء الملة» وهى: 
نكنة بدبعة: 

وهي أن الله رفع السماوات بغير عمد» فإن كانت السماء قَلَكَا - كما 
قال الذين لا يعلمون - فليس لهذا القول حقيقة» ولا إشكال فى أنها 
غيرُها» كما بينّاه فى «كتب”2 الأصول». 

وأمًا الأرض فهي على الماء» وقد/ دحاها الله وأرساها بالجبال» 
والعِلةٌ التي ثوب اضطرابها من أسفل» فكيف رند من فوق ولا رباط بين 
الْوتَدِ وبين سبب الاضطراب » وما كان على وجه الماء يضطرب باضطرابه 
لا يُرْسَى بقل من فوقه» وإنما يوند بما تحت الماء؛ فجعل الله الجبال 
أوتادا» تسميةً منه خَلَّىّ عندها السكون ؛ ليعلم العُقلاء أن الأسباب لا 
وجب بنفسها”؟» وإنَّما هی علامات على فِعْل اه الذي ينفرد بِحَلّقِه دون 
بكر وان 

e‏ 3 4 2 ام 

وأمًّا بسطها على وجه الارض بَسّطا؛ والاول أظهر » لفوله تعالى: 
#يَحَانَت هبام شاه ا ل وتن بعد احفر 


)١(‏ في (د): يمسك لها. 
(۲) في (د): كتاب. 

(*) في (د) و(س): لنفسها. 
)٤(‏ في (س): فعله. 


[1/1] 


oY 


ل عير E Ege IC‏ الأَهْيَلٍ الذي تفي“ 
الرياح” ٠"‏ وتعود هباء منثور » وترى الأرض بعدها بارزة دونها". 


والسكران هو الذي لا بت ولا بث ولا يقم ولا يفم إنما 
هو في اختلاط وهذيان من القول. 


وتذهل الأم عن ولدهاء أي: يذهب علمها به» حتى تتركه في مهاده» | 
أو يسقط من حِوَايْها0" ولا تشعر به بُخْلَمُ العلمٌ من" قلبها حتى لا يبقى 
للشفقة والحنان شرط يوجدان معه» وهو العِلْمُ» وكضَعٌ الحاملٌ حَمْكّها©) 
وذلك بذهاب قدرة الله في إِمْسَاكِه وإِعْدَايه لڪس له. 


وفي الصحبح: «تقوم الساعة والرجل يحلب الفا u‏ الإناءٌ 
إلى فيه حتى تقوم» والرجلان يتبايعان الشوب» فما يتبايعانه حتى تقوم» 
و و 
والرجل يلوط" حوضه فما يَصْدْرُ حتى تقوم)”". 


(۱) في (ص): تنسفه 

(؟) في (د): الرياح . 

(۴) في (د): بعدها. 

)٤(‏ في (ص): الذي هو. 

)٥(‏ في (ص): يبت 

(5) في (ز): حوائجها. 

(۷) في (ص): عن. 

(8) في (د): حبلها. 

(9) في (س): : في : : تليط . 

٠ 0‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: نات تدوز قوراط الجا 
باب قرب الساعة » رقم: ٤(‏ 46 ؟-عبد الباقي) . 


o 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي'" 485: وآمًا النفخة الثانية 
فهي'" نفخة الصعق والفزع » على أحد القولين» وذلك أن الله قال في 
موضع: ونح ہے الصور قِصّعِنَ م يع أْلسَّمَلوَاتِ وم بے ألآرْض إلا م شَآء 
أل | [الزمر:ه:] » فهذه الغانبة”" بلا إشكال » وقال في موضع آخر مكثوب قبله 
- ولا أعلم وقت نزوله -: #وَيَوْمَ ینم ہے ألصّور فَقَرْعَ مَس ہے أَلسَمَلوَاتِ 
وم ہے ألآرْضي» [ [العسل:4م] > ]» فيحتمل أن تكون الأولى ؛ وهي : الزلزلة ؛ 
ويحتمل أن تكون الثانية ؛ وهي”؟: الموت العام. 

ناكا صينك النفخ ا هو العوت اكلا 4د الكل أعر اسه لمن 
شاء الله » على ما يأتي بياثه إن شاء الله . 


و 


وأمّا نفخة القَرّع فيرع منها كلّ أحد من غير استشناء” » وهو ضَِعْف 
ال ١‏ 

أمَا مَرَعَ أهل الأرض فلمَا يَجِدُونَ من الزلازل ويَرَوْنَ مما لا طاقة لهم 
به» ويستشعرون ما وراء ذلك. 

وأقاالف A‏ ساود بسر على بها Ca‏ 
من أمكننهاء ويُخاف من أمر ربهاء ودَعْوّى الرسل يومئذ: «اللهم ع 


. في (ص): قال القاضي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي‎ )١( 
. في (س): وهي‎ )۲( 

(۳) في (س): الآية الثائية. 

(:) في (د): هوء وأشار إليه في (س) . 

(5) في (ص): واحد. 

)٦(‏ سقطت بعدها نحو ورقة من (ص). 

(۷) في (س): فلا. 


]ب/ه1١[‎ 


Tot 


ل" وكاب ل اتفسي تَفْسِي )"2 ومحمد ا يقول - بشريف 
منزلته » ورفيع درجته» وثبوت قلبه -: ايا رب مني )”© . 

وأا الاستثناء ؛ فقيل: إنهم الأنبياء. ٠‏ 

وقيل: هم/ الشهداء. 

إلى أقوال كر اها في (أنوار المَجْرِ) . 

والذي تبك من ذلك أن البي ب قال: «يُصعق الئاس فأكون أوَّلَ من 
فق » فأجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش » فلا أدري أَاقٌ بلي أم 
كان ممّن استثنى الله) 7 . 

وفي رواية: «أم جوزي بصعقة العُور 

ومن هاهنا الا كر في رر الله 45: «بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله » طِبْتَ حا حا ومَيّنَاء والله لا يَجْمَع الله عليك الموتتين تين أبداء اما 
الموتة التي كتبها الله عليك فقد متّها) . 


ا" 


(۱) تقدّم تخريجه . 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 485: كتاب الإيمان» باب أدنى 
آهل الجنة منزلة فيهاء رقم: (91١-عبد‏ ”7 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الرقاق» باب نفخ 
الصور» رقم: (۷١٥٠-طوق).‏ 

(0) أخرجها البخاري في صحيحه: كناب الخصومات » باب ما يذكر في الإشخاص 
والخصومة بين المسلم واليهود» رقم: (۱۲٤۲-طوق)»›‏ ولفظه فيه: (أم حوسب ' 
بصعقة الأولى». 

(5) في (د) زيادة: 485. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89ا: كناب فضائل الصحابة» باب 
رقم: (۷-طوق). 


"o0 


والغالفة: كى الخلق أجمعون" > وبيتهما أربعون مجهولة؛ لا 


بعلم ما هي من أنواع الأزمنة ؛ ساعات» أو أيامًاء أو شهورًا» أو سنة. 


4 ا ٠‏ 8 5 
وأمّا الشهيد فقد روى الترمذي والطبري - ونص الترمذي قد 


تقدّم - ؛ قال رسول الله 5ة : «للشهيد عند الله ست خِصالٍ ؛ يُغفر له في 


أول دفعة » ويّرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب القبر» ومن من المَرّع 
الأكبر» ويُوضع على رأسه تاج الوَقَارِ؛ الياقوتة منها حير من الدنيا وما 
| 7 2 كو 
فيها ) ويڙوج اثنتين وسبعين روجه من الحور العين ) ويشفع في سبعين من 
ا ا( ر الهو 
f t+ #‏ اا ق 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي“: اى يه : (ويغلقٌ من 
ارس ل 7 2 5 جه رس فه 
شجر الجنة مجلا رِزقه » مِنها له شكال“ . 


و 


. ٠ 


وبيا 
قال النبي بلا : «يَضَعُ الله السماوات على إِصْبّع » والْأَرَضِينَ على 


N‏ ا" 


إصبع). 


(۱) في (د): پُحیې . 

(۲) في (ز): أجمعين. 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن المقدام بن معدي كرب 4: أبواب فضائل 
الجهاد عن 0 الله وك باب في ثواب الشهيد» رقم: كنا -بشار). 

00 بعده في (ز): مه 

(0) لم أجده بعد 34 بحث» وحكى ابن العربي الإجماع على ما يفيده الحديث» 

وقد تقدَّم؛ وينظر: العارضة: (171//8). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس 9ا: أبواب التفسير عن رسول الله 
5 » باب ومن سورة الزمر» رقم: (١٤۳۲-بشار).‏ 


اا 


وفى رواية - بدل إصبع ج (ذه). 

لي مَؤْضِع : (فأنزل الله تعالى: وما قَدَرُوأ أله حَن قَدْرِوء والآزض 
جميعاً ا فضت يَوْمَ الميئمة وَالسَمَوَاتٌ مَطُوِيّات 4 0 [الزمر:4؟] 4 الت 
عائشة: «يا رسول الله » فأين يكون الناس يومئل؟ قال: على الجسر)” . 
بحَمْدِوء» الإسراء:,ه] » فإن هذا كله دعاء بالق ا وهل اع 
الإجابات التي قبلهاء وأوّلُ”" لما بعدها. 

قال ا أبو بكر © ذلك : فإذا عنَّت بذلك كله کائت غاشية ؛ لأنه 
E SS‏ عليه » حتى يكون ما ذكرنا 
من أوصافها وأسمائها وما سندکره. 


ص 


م ع و م 1 ا اع وه فى 
وتخشع الوجوه» أى: تذل » وخص الوّجِة لانه أشرّف الاعضاء» 
وفبه الإنسان والإنسانية » بآثارها فيه تظهر » ومنها تعلم. 


(۱) قوله: ايا رسول الله) لم يرد في (س). 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب التفسير عن رسول الله كَل » باب ومن سورة 
الزمر» رقم: (41 ؟"ا-بشار). 

(۳) في (س): في : وأولى. 

. في (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي‎ )٤( 


فإن ا ا(وَقَعَ) 5 لان الغرت: كان و1 
وجاءت به الشريعة في تأكيد ذلك جر ماري قال الله تعالى: 
#وَإِذًا وَقَعَ ألْمَوْلُ عَلَيْهم, أُخْرَجْنَا لَهُمْ داب E E‏ 
كَانُوأ ايتا لآ يُوفِنُونَ4 [السل:؛م] . 
والمُراد بالقول هاهنا: إخبارٌ الباري عن الساعة وأنها قريبة . 
ومنهم من يُنكرهاء ومنهم من يستبعدهاء فإذا كانث تَعَلَامَانُها 
تقدّمت » ومن أعظم علاماتها”" الدابة . [ ش 
ومن الحديث الحَسَنٍ: | عن أبي هريرة أن النبي يه قال: الخو [/oY]‏ 
الدابة ة معها خانم ات را ار المؤمنين» وتَخْيم 


of 


اا بالخاتم » حى إن أهل الجوار”' يجتمعون فيقول": هاهنا 


.)0517-055٠0/7( أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في تذكرته:‎ )١( 


(۲) في (س): علامتها . 

() في (د) و(ز): وجه المؤمن. 

)٤(‏ في (د) و(ز): الكافر. 

(5) في المطبوع من الترمذي (0/٠5؟-بشار):‏ البخوان. 
(5) في (د): فيقولون. 
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يا مؤمن » هاهنا يا کافر» ويقول: ها پا مؤمن» ها يا كافر)”" » وقد بيّنّاه فى ) 
«(التفسير». ) ۰ 

قال الإمام الحافظ: وقد قال الله تعالى: إن عَذاب رَبَكَ لَوَافِمٌ4 
[الطور::] ٠‏ ظ 

وقوله: ##وَقَعَتِ أْلْوَافِعَة© [الواقمة::] ؛ معناه: كانت » كأنه لعظيم أمرها 
شيءَ جاءت من فوق ؛ لا ذف . 

وقوله: لحَددِبَةُ4: مَصدَرٌ» كالباقية والعاقبة» أي: ليس لوقعتها مقالة 


١ کا‎ 


ونحقيق ذلك: أن كل من يطرأ عليه آم فپسمعه» أو یری علامكه 
برجو زواله ودَفْعَه أو يَمْرّعٌ بآماله إلى تكذب” المُخْبرٍ به» أو حَمْلٍ دلائله 
على غيره» أو برجو موته قبل وروده عليه ونزوله به» ولا يُدصوّر شيءٌ من 
ذلك في أُمْرٍ القيامة» وکل شيء آت يَكوَفّعُ » فإنه سى عند إتيانه وَاقِّا 
قال الشاع (“: 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4#: أبواب التفسير عن رسول الله 
4 باب ومن سورة النمل » رقم: (۳۱۸۷-ېشار) » وحسنه. 

(۲) أي: في (أنوار الفجر». 

() تفسير الطبري: (71/4/57-التركي). 

. كذا في النسخ » صوابه: تکذیب‎ )٤( 

(45) البيث من البسيط » وفبه روايات عديدة» وهو لسالم بن وابصة ؛ من جملة بيات 
سنة في البيان والتبيّن: (۲۳۳/۱)» وذكر منها ثلائة أبو تمّام في الحماسة: 
(415/1). 


۳0۹ 


0 : 0 5 ف عع 2 ر 
فا ول كاف ا ل غل اغالا ا 


ومن أسمائها: الخَافصة الرَافْمَةٌ؛ وهُّمًا من المتقابلات » كالطويل 


ص ر 


۳۹۰ 


لخافضة اك افعةٌ فعةً] 


مواقي" عن اميل انف يوق REE‏ 
المَجْر). 
[معاني الرفع والخفض] : 


5 سه 


مِنْ حَفْضِها ورَفْعها معاني كثيرة: 
فأولها: رفع المتفين على الركَاب ا كما تقدّم . 


ثانيها: حديث جابر: انحر“ يوم القيامة على كوم فوق الناس)9"؟ 
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وهذا حديثٌ فبه تخليط في «کتاب مُسْلِم) » لم ننه راو . 

)١(‏ في (د) و(ز): بيناها. 

(؟) في (د): أوردناها؛ وفي (ز): أوردنا. 

() اح سي ل ماح مي اتا هيك الا فا اند 
أهل الجدة منزلة فيها» رقم: (1941-عبد البافي) ) ولفظه فيه: انجبئ نحن يوم 
القيامة عن كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق الناس». 

)٤(‏ قال القاضي عياض: «هذه صورة الحديث في جميع الدسخ » وفيه تغيير كثير 
وتصحيف » وصوابه: م يوم ی كوم وكا رواه بعض آهل 
الحديث) » ثم قال: كآنه أظل هذا الحرف على الرلوي دآ می عليه » فعبّر عنه 
بكذا وكذا» وفسّره بقوله: أي: فوق الداس » وكتب عليه: انظر» تنبيهاء فجمع 
النَقَنَهُ الكل » ونسّفوه على أنه من مَدْن الحديث كما تراه»» إكمال المُعْلِم: 
(014/1). 


۳1 


ومعناه ا ان على هن الارن سا إلا ا 
كل أنه ؛ فإنه يرع جميعهم على شه الكْم» ويَخْفِضُ الناس عنهم. 

وفي رواية: أكون أنا وأمتي يوم القيامة على كَل » فيكسوني ل 
خضراء» ثم يؤذن لي » فذلك المقام المحمود)"" . 

ثالثها: في رَفْع النبي صلى الله عليه ما رُوِي: (أنه يَرْفَعَه ويُقْهِدَه على 
6 شه)"» وقد بيا ذلك في «التفسير) . ظ 

E EE E 
الأسفل من النار.‎ 

خامشها: برقع محمد 445 بالشفاعة في أوّل الل 

ماذقهاء و A‏ نمو E‏ 

e‏ اما مي اليه ابيع ر د 
القيامة على لد من ثُورٍء عن يَمِينِ الرحمنء وکا يَدَبِْ يَوِينٌ)”". 

ثامئها: أنه رک فَعٌ القَرَاء بر د “ حيث انتهت قراءتهم › يقال لقارئ 
القرآن : aS‏ 
تق رأها) 0" . 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره من حديث كعب بن مالك طه: (4/10 -التركي) . 

(۲) هو قول مجاهد» وأنكره بعض أهل العلم» منهم الإمام ابن عبد البر» وصح 
الطبري أن المراد بالمقام المحنود هو الشفاعة ؛ تفسير الطبري: (41/16- 
التركي) » وقد تقدَّم إبطاله وبيانٌ نكارته . 

( ارج می فى مک عن عبد اھ بن قمر ين الما 00 كتاب الإمارة» 
باب فضيلة الإمام العادل » رقم: (۱۸۲۷-عبد الباقي). 

)٤(‏ سقطث من (د). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر بن العاص 89: أبواب فضائل 
القرآن عن رسول الله كك بابٌّ» رقم: (٤۲۹۱-بشار).‏ 


[۲/ب] 


دون 
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ترفع الشهداء”" ذ في أعلى منازل الجنة » وهو تاسعها. 


تَرْفَعْ أبا بكر وعمر/؛ كما قال 44: «إن آهل الجنة ليتراعؤن اهل 
0 تعراءؤدٌ الكَوْكَبَ الدُرّيّ الغائر في أَقُق السماء» وإن أبا بكر 
وعمر منهم و انیا » عاشرها. 


تَرْفَعٌ كافل الينيم» كما قال 4: «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين)”'' ؛ يريد الاقتران في الجِوَارٍ » وهو الحادي عَشَرَ. 

ركع عائشة على فاطمة» وهي الرُْبَةٌ الثانية عَشَّرَ ؛ فن عا ئش مع 
الي ل وفاطمة”" مع علي رِضْوَانْ الله عليه وفي ذلك کلام طَوِيلٌ0 
بتاه في «التَفْسير)0. 


(۱) في (س) و(د): للشهداء. 

(؟) قوله: «وأئعما) سقط من (س) و(د). 

() أخرجه الترمذي بنحوه عن أبي سعيد 489: أبواب المناقب عن رسول الله بل 
باب مناقب أبي بكر الصديق ) رقم : (04”#-بشار)؛ وححسّئه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الزهد والرقائق؛ باب 
اخنان إلى الأرملة والمسكين واليتيم » رقم: (۲۹۸۲۳-عبد الباقي). 

(5) قوله: «فإن عائشة») سقط من (د). 

()( في (ص): (عائشة ®.. فاطمة 149) . 

(۷) في (د) و(ز): كثير. 

(۸) وهذا الذي ذَكَرَهُ ابن العربي من كون عائشة © مع رسول الله لا وفاطمة مع 
علي 6# هو قول مسبوق إليه» لم ينفرد به » وإنما أخذه من شرح التمهيد للإمام 
عبد الجليل بن أبي بكر الرَبَعي القَرَوِي -كان حا عام ٤۷۸‏ ه-» وقد حكاه عن 
قوم فشلوا عائشة على فاطمة 8ء قال عبد الجليل - في شأن عائشة ©!-: د 
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يَوْمٌ الحِسّاب: وهو الاسم الحادي والعشرون 


وبناءً (ح س ب) له في العربية معان كثيرة تَرْجِعٌ إلى معنّى واحد 
على قول بعضهم'" » ونحن الآن لما نلترم دل 


ا على ذلك بكونها مع النبي 5 في الجنة› ورثتها معه أفضل من 
رتبة فاطمة مع علي فيها»). شرح التمهيد: (ق 9/]). 

وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي -في المفاضلة بينهما-: «والذي عندي 
الاعاكة كلانه ف ماعل زو الأعرى: في الها راا 
وذلك بفضول كثيرة ؛ منها: أنها أمهاء وينضاف إليها مع الأمومة أنها مع أبيها في 
المنزلة » وينضاف إلى ذلك سلام جبريل عليها» ومجالسته للنبي ب وهو في 
لحافها» وكونها أعلم منها بالدين » ومن كثير من رجال الصحابة» وأنها أحب 
النساء إلى النبي 445). العارضة: .)5845-7141/١١(‏ 

وقال أبو منصور البغدادي:«كان شنا أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي 
وابنه سهل بن محمد بَُصّلَانٍ فاطمة على عائشة؛ وهذا هو الأشبه بملهب 
شيخنا أبي الحسن الأشعري» وبه قال الشافعي » وللحُسَّين بن الفضل رسالة في 
ذلك » وزعمت البكرية أن عائشة أفضل من فاطمة ؛ والقول الأول هو الصحبح 
عندنا) » أصول الدين: (ص7"0)» وما نَسَبَة أبو مدصور إلى شيخ السئڌ أبي 
الحسن فيه نظر» فقد قال الإمام عبد الجليل في التسديد (ق9/): «ولهذا الذي 
ذكرناه وَقَمَ الشيخ أبو الحسن في تفضيل إحداهما على الأخرى» ولم يقطع 
على ذلك). 

(۱) معجم مقايبس اللغة: .)٥۹/۲(‏ 
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والمراد به هاهنا: العَدَد» وذلك أن الباري تعالى يُحَدُدْ على 
الخلق أعمالهم ؛ من إحسان وإساءة» وَيُحَدّدُ عليهم نِعَمَهء ثم يُقَابِلُ 
البعض بالبعض على مقادير”" عليه فيه » ووقوعها بصفاتهاء فما شَفٌ 
منها على الآخر حَكِمَّ للشفوف بحكمه الذي عيّه؛ للَيْرٍ بالخيرء 
ا 

ومن أَمْوَالِا حديث أبي م قال: 0 رسول 4 » وذكر 
ال اتن ا نشول :آي كل الم أكركك واد سود ودوك 
ترأس وترالع ؟ فيقول: بلى » فيقول: أفظددت أنك ماقي ؟ قال: فيقول: 
لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني » ثم لی الثاني فيقول: أي فُل› 
ا عَرذك ا وا الكيل واا وا 
تراس وترتع ؟ فيقول: بلى » أي رب» فيقول: أفظننت أنك مُلَاقِيَ ؟ 
فيقول: لا » فيقول: فإني أنساك كما نسيتني » ثم يلقى الغالث فيقول له 
مغل ذلك)29. 

وقد قال الله: «إفْرَأ محتَبَكَ كبن بتفسك ألْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً4 
[الإسراء:؛1] » أي: حاسبًا ؛ فَعِيل بمعنى فاعل » فإذا نظر فيها رأى أنه قد مَلَكَ › 
فإن أدركته سابقة حسنة وُضِحَتْ له لا إله إلا الله في َة الميزان؛ فَرَسَحَتْ 
له السماوات والأرض 


)١(‏ في (ص): العد. 

(۲) في (د) و(ز): قَذْرِء وأشار إليها في (س). 
(۳) في (س): فيلقى . 

)٤(‏ تقدّم تخريجه. 


۳۵ 


وعن عائشة في الصحيح: قال النبي 45 : امن حوسب عذبّ» قالت 

لله فاته الس فحن قال الله: اا ار تة هة تسوت 
03 م د ,+ 3 3 اوم 

يَحَاسَبُ حسَاباً يَسِي رآ [لاننفاق:؛ -م] ؟ قال: ذلك العرض» من نوقش 
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الحساب عذت)290, 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات 
الحساب » رقم: (781/5-عبد الباقي) . 


[or] 


۳٦ 


بوم السؤال: وهو الاسم الثاني والعشرون 


وحكمّه في الأصل أن يكون مع جهل السائل » وذلك مُحال على 
اله » وقد يُسأل عن الشيء مع عِلّمه به على معنى التقرير فيه » وذلك واجبٌ 
لله؛ لأنه العليم الذي لا يخفى عليه شيءٌ» ولا يعزب عن علمه شيء. 

والباري تسان ينمال ااي في ادباو او را و 
ا الحكمة» قال الله تعالى: سل تيع إسْرَآوبل َم اتهم مِنَ 
اة هت4 [لبفرة٠٠٠]»‏ لوَسْعَلْهمْ ع أَلْقَريَةِ أل حَانَتْ حَاضِرَة التخر» 
[الأعراف:157] 6 #وَسْكل مَنَ أَرْسَلبًا من بلڪ من سلتا [العرف:44]/» وأمثاله 
غيرة”" » وقد بيتاه في «مُشْكل الحديث). 

وقال تعالى: #لِيَسْكَلَ ألصَّلدفِينَ عن صِدْفِهة» [الأحزاب:م] . 

وقال: #قَوَرَبَكَ لَتَسْعَلنَهُم أجمعي:# [الحجر:98] ٠‏ 

وقال 4 : «لن تزول قَدَمَا ابن آدم عن الصراط حتى يُسأل عن عمُره 
فيما أفناه؛ وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه 
وماذا عَمِلَ فيما عَلِجَ)””". 


: 8 1 9 2 اده 
وهو: عبارة عن الاستفهام عَمّا عند المُسْكَفْهَمِ منه فيما يُسْكَفُهُمُ فيه" . 


:)٠٦٤/۲( أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في تذكرته:‎ )١( 

(۲) في (ص): كثبر. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي برزة الأسلمي #: أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله 45 » باب في القيامة» رقم: (411 ١‏ -بشار) . 


1۷ 


فأمًا معنى الآبات المتقدّمة فقد بيناها في (أنوار القَجْر»؛ أهمّها: أن 
بني إسرائيل سألوا النبي يه آيدَ؛ بل آيات» فقال الله نه السلام: 
سلهم كم آبة جاء بها موسى فكفرواء أفيريدون أن يسنألوك كما سألوا 
موسى» ثم يكفروا بك كما كفروا من قبل به؟ لو كان لهم أَوْبٌ إلى الحق 
لآبثْ بهم آيةٌ واحدة. 


ع 


وأا قوله: #وَسْعلَهُمْ عن أَلْمَريَة4 ؛ فإنها آبة فيها عم جم وحْكُمْ 


وفائدثها: أن الله قرّعهه'" بما عاتبهم به؛ على الأخبذ بالظاهر 
العوّج'"» والتَحَيّل به على" تحصيل الحرام”*؟» وطلب الرْحص في غير 
مَظَانَهاء والتَدَرُع إلى ما لا يجوز بما ظاهرّه الجواز. 

8 f 0 وجو درن ار ا 0 2 د م‎ 0 8 5 5 rid 

وما قوله: #وَسْكل مَنَ آرْسَلْنَا یں بلڪ مِن رُسْلِنَآ4 ؛ ففيها آقوال› 
00 
أصولها ثلاثة: 


الأوّل: أن الله عرض عليه بل الأنبياء» وأنه قاد على ذلك› 
عرض علي ب ْ 


الثاني : أنه عبر بالرْسَلٍ عن أثبَاعها . 


الثالث: أنه عبر به عن أتباعه . 


(۱) في (س): خبّر عنهم . 
(۲) في (ص) و(ز): المعوج. 
(۳) في (ص) و(ز): عن. 
(4) في (س) و(د): الحزام . 


۳1۸ 


قبل له: من ارتاب من قومك في عبادة غير الله فليسأل الأمم عن 
الريبة التي حلت عليهم فپجدوا الجواب عندهم » وهذا كما قيل له: #قَإن 
نت ي شر يمآ أنرَلتآ ليت نعل ألدِين يَْرَُونَ التب ين قنيك) 
ا ا على أَظْهَر التأويلات » وقد بنّاه ذ في «المُشْكِلَيْنِ) . 

ا ا ما ل0 و 
زاتما هو ك لاا كما ل و ا ا 
[لزسر:؟:] » ولا يجوز عليه الشَرْكٌ » ولكن هذا تهديدٌ لغيره به. 

وأا قوله تعالى: ليل ألصدفِينَ ع صِدْفِهم» ؛ 

فقيل : اهم الول ؛ يجمعهم الله ڈ كاوس كاوس درو دروم 


واا وال تسى ۲ 

فقبل: کان" إذ رفعه. 

وفيل: يكون يوم القيامة. 

عبر به عن الماضي ليوحت له الك إذ هو واقمٌ لا محالة. 

وقد ورد في الصحيح: (إن الرسل تُدُعَى مع قومهاء فيقولون: لما 
جَآءَنَا ِن بَشِيرٍ وَلا نير [المقدة:!] ؛ فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: 
ور 1 0 


محمد 
فيكون لأجل ولك 


O‏ )كك 

(۲) تفسير الطبري: (0١/717-شاكر).‏ 

(۳) سقط من (س). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابي سعيد 4 ضيإه: كناب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: إإنا أرسلنا نوحا إلى قومه» رقم: (۳۳۳۹-طوق). 


۳۹ 


4 


يَوْمٌ الشهَادَةِ: وهو الاسم الثالث والعشرون 


والشهادة فيه على وجوه أربعة: 

الأوّل: شهادة مُحَمَدٍ 4لا 57 تحقيقًا لشهادة الريْسَلٍ على قومها. 

في البخاري عن أبي سعيد - في كتاب الاعتصام -: قال رسول الله 
0 (بْجَاءٌ بنوح يوم القيامة فيقال: E‏ لي بارس كنال 
آم ا بنا فور لما جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَل تَذِيرٍ#» فيُقال: من ١‏ 
ا فيقول: محمد وآمته » فقال رسول الله كله : فيجاء بكم فتشهدون › [9ه/ب] 
ثم قرأ رسول الله 45 : و ڪرالڪ جَعَلْتَكُمر َة وَسَطاً# [البقرة::7)]14" . 

الثاني : شهادة الأرض» قال الله سبحانه: يميد تُحَرِّتْ أَخْبَارَهَا» 
[الزلرلة:4] ٠‏ 

صم وثبت عن النبي اء آنه" قال: «أتدرون ما تُحَدَّتُ ؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: فإن أخبارّها أن تشهد على كل عبد وأَمَةٍ ہما حَمِلَ على 
ظهرها)؟. 


() في طرة ب (س): كذاء وفي ح: فيقول» وصحّحها. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الاعتصام» باب #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا» » رقم: (٩۹٤۷۳-طوق).‏ 

(۳) سقط من (س) و(د). 

(؛) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة 4#: أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله 45 » باب منه» رقم: : (479؟-بشار)» قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن غريب صحيح) . 


P۷۹ 


الثالث: شهادة الجوارح. 


وفي حديث أبي هريرة المتشدم ؛ يقول له: : «ألم زك رأس وزع ؟ 
كال "لجرك انين وميه ست كد بات وت و ا ا 


رر ادو 


وتَصَدقْتٌ » ويي بخير ما استطاع » فيقول: : هاهنا ا الآن 
َبِعَثُ شاهدنا عليك» ويَقَكَرُ في نفسه ۽ من الذي سهد عليه ؟ فيك كم غلين 
فيه » وثقال لفخذه: انطقي » فتنطقٌ فخذاه ولحمّه وعظامّه » وذلك ليُعْذِرَ من 
نفسه» وذلك المنافق الذي 5-0 الله 0 

0-6 آذه ون “ مه أضحك ؟ قلنا: اله ورا مل قال من 
مخاطبة العبد ربّه » يقول: : يا رب» ألم تُجزني' “ من الظلم؟ قال: : فيقول: 
بلى » قال: فيقول: لإي ج علق دهي إلا شاهدا متي فال فيقول: 
كفى بنفسك البوم عليك شهيدا» وبالكرام الكاتبين عليك شُهُودَاء قال: 
فبُخْكَمُ على فيه» فيُقال لأركانه: انطقي » قال: فتنطق بأعماله » قال: ثم يلي 


ا الكلام» قال: فقول لأركانه: فا و فک کیت 


أناضل) . 
وعئدل السؤال والمحاسبة بقع : 


)000 في (ص): فيقول الثالث . 

(۲) سقط من (س). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: کناب الزهد والرقائق » رقم: (974١-عبد‏ الباقي) . 
)٤(‏ في (ص) و(د) و(ز): قال. ٠‏ 

(5) في (ص) و(د) و(ز): هل تدرون. 

(5) في (د): تجزي. < 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه : كناب الزهد والرقائق » رقم: (7459-عبد الباقي) . 


۳۷۱ 


القصاص يڻ الخلى“: 


وهو الاسم الرابع والعشرون 


قال أبو هريرة:'" إن رسول الله كله فال: «أتدرون من المفلس؟ 
يو م ارج و 
ل 29 الان يمن اش مو رياني ينوم الا بنضلاته وإصيامة و ا 
وي ف کم طا وق مده أل مل طا وتاك هلا ودرب 
هذا » فقعد يعد ؛ فيقتضٌ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن قُنيَثْ حسناته 


SE ES ES 
الا و ا ا‎ 


)١(‏ ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص75:). 

(۲) في (س): قال أبو هريرة قال. 

(۳) في (د) و(س): قال . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كناب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم› 
رقم: (7581-عبد الباقي). 

(5) أخرجه من طريق إمامنا مالك البخاري في صحيحه: كناب الرقاق› 
باب ا برك : (05>-طوق)» ولفظه فيه: (من كانت له 
عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها؛ فإنه ليس كم دينار ولا درهمء من قبل أن 
يوخ افيه ع ا اق يكن نسنات اخ ين ات ابي ف 
علية) . 


[i/o] 


YY 


وروي في الحديث: (أن الله يجعل القصاص بين الدوابٌ؛ تقتصر 
لغناة" الجا من القة تاو اذا ْرِعَ من القصاص بي ليه قبل لهدوة موتو 
رابا ؛ فعند ذلك يقول الكافر: 7 لل ےر تراب [النبا:؛ ا 


وقيل: يقال لهم: كونوا ترابًا دون قصاص). 

وعن النبي 5 - واللفظ للبخاري -: عن أبى سعيد: قال النبى 
تم ف 2 : 
6 : «#بخلص المؤمنون/ من النار فِيَحْبَسُونَ على قنطرة بين الجنة والنار» 


و 
2 


0 فيص لبعضهم من بعض ؛ مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هبوا 


٤‏ ا لهم في دخول الجنة» والذي 7 تفس محمد بيده َأَحَدُهم امع 
بمنزله فى الجنة مِنْهَ بمنزله كان فى الدنيا»" . 


5 1 9 2 ب ره 
ذه المعاذ تحق ما كان قبل ذلك عند قوم كثير ؛ لا معني له 
وبهذه المعاني كلها يَحِقَ قبل فوم ر معنى 
لإنكارهم البعث » وجَهْلِهم بالله ؛ وآيّامه » وسنته في حَلقه» وقدّرّته عليهم› 
ا فبهم ؛ 2 0 د 


)١(‏ في (ص): فيُقتص للشاة. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 9: 
(5/14ه-التركي)» وبدحوه عن أبي هريرة 85 : 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة» رقم: 
(010>-طوق). 

. بعدها في (ص) سقط بمقدار ورقة‎ )٤( 


VY 


r 0‏ 
: وهو الاسم الخامس والعشرون 


وقد بيا في غَيْرٍ مَوْضِع أن الحق هو: الشيء الثابت الكائن""» وليس 
بالحقيقة إلا لله وحده؛ فإنه ثابت ت بوتا لم يتقدّمه عَدَمٌ» ولا يتعقّبه فنا 
وهو كما قال فيه النبي يه : «اللَهم - وذكر الخد انت الحق» وقولك 
الحق » ووعدك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق » والساعة 
حق » والنبيئون حق)”". 

واختلف في تسميتها بأنها حاقةٌ: 

فال الظبري* (إنما شمف حاقة 'لأن: الأمور كحل فا . 

000 

وقيل: سُمّيَتْ حافةٌ لأنها كانت من غير شكٌ. 

ل ل ل 
المقصود بالكل » والعاقبة لهم » وحكمة الله سبحانه فيهم؛ وهي 


aE 


.)۲۹٥/۱( ينظر: الأمد الأقصى -بتحقيقنا-:‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عباس ©: ما جاء في الدعاء» 
»)۲٠٠/١(‏ رقم: (10/5ه-المجلس العلمي الأعلى). 

(۳) جامع البيان: (0/77١١-التركي)‏ . 

٠ في (د) و(ز): (لبل قائم)» ولم يذكرًا النهار» وفي (س): نائم‎ )٤( 


V4 


E 
وهو الاسم السادس والعشرون‎ ٠ 


ومعناها: الغالبة » من قولهم: طُمَّ الشيء إذا عَلَا وغَلَبَ . 

ولأنها تغلب كلّ شيء ؛ كان بها هذا الاسم حقيقةٌ دون كل شيء. 

وهي كما قدّمنا: القارعة» قال الله تعالى: يٿ تود وَغَاذا 
الْفَارِعَةِ» [اسفةم]. وقال تعالى: ألْمَارِعَةمَا أنْمَارِعَةُ رتا أذْريك ما 
أَنْتَارِعَةُ) [لرعة:٠‏ -؛]ء يُكَرُرُها تأكيداء وذلك يكون في المدح e‏ و 


بينأه في موضعه. ' 


ءِِ م 2 


وقد ٻيا آنه“ من قرع » أي: صَرَبَ . 

ويمكن أن تكون سّمِيَثْ بذلك لأنّها لا نظير لهاء من قولهم: فلانٌ 
قريع دَهْره» والمختارٌ من أهل عصره. 

: EP 

والقَرِيعٌ: المَجْل من الإبل . 

> في ai‏ يبي 

وقريع القراء رئيسهم 

وإن قلت: إنها بالمعنيين جميعا قارعة؛ فإنها جَبَارٌ الأيام للمؤمنين › 
وضاربة بالأهوال للكافرين » وهذا بَدِيمٌ فاعلموه ه مَعْشَرَ المُرِيدِين - يرحمكم 
الله - من حكم اله 


)١(‏ في (د) و(ز): أنها. 
(۲( قوله: «(من حكم الله) لم يرد في (س) و(د). 


Vo 


: وهو الاسم السّابع والعشرون 


وهي: التي تورث الصَّمَمَ» وإنها لمُسْوِعَةٌ؛ فكيف هذا(©؟ 
قلنا: هذا ين بَدِيع الفصاحة» لقد قال بعض حَدًاث” الأسنان» 
حَدِينِي الأزمان: ْ 
أصَمّ بك النَّاعِي وإن كان اش 
وقال: ش 
کي ڙهم بام زيم هل سَمِعْتُمْ بسر بور الصَّمَمَا"" 
[وفاة الفقبه أبي محمد ابن العربي””] : 
كنت مُعْتَكِفًا لتر المحروس”» وأبي - رحمه الله - بالفسطًاط» ١‏ 


7 


فأقمثُ في المُمْتَكَف/- رِبَاطٍ على البخر - أيانّاء ثم صَلَيْتُ البح [4٠اب]‏ 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) في (ز): أحداث. 

(۳) من الطويل » مطلع قصبدة لأبي تمّام يرثي فيها محمد بن حميد الطائي » وتمامه: 
فأصبح مغنى الجوع بعدك بلقعًا. وهي في شرح ديوانه للأعلم: (۳۱۸/۲). 

)٤(‏ البيت من البسيط » من قصبدة لأبي تمّام يمدح فيها إسحاق بن إبراهيم » وهو في 
شرح ديوانه للأعلم: »)2071/١(‏ وهو فيها برواية: هل كنت تعرف سرًا» وذكره 
أبو حيان في البحر المحيط: »)541١/٠١١(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
هالتركي) » والتذكرة: (078/17)» عن ابن العربي . 

(0) مصادر ترجمته: تاريخ دمشق: (۲۳۱/۳۲)» الصلة: )۳۷۷/١(‏ » وفيات الأعيان: 
»)۲۹۷/٤(‏ سير النبلاء: (۱۳۰/۱۹). 

(0© اللخ لحرو حو a‏ ريشيف أي بكو لطر الرقري: 


Y٦ 


وعَطفْتٌ عنان عَرْمِى إلى البلد» فجء فجئت وبابه لما بُفْكَحْ بَعذء فتظزته حتى 
ا و ٢‏ 3 وى لاس ا ]له 41 40 4 
فح » فخرج عليه أصحابٌ ممن كان يقرأ القرآن" على » فلمًا وَصَلْوني 
00 ر ع ي ١‏ 0 
اص بي 0 0 أذني بقوله: «تُوْفِيَ أبُوك)» فما سمعتٌ قط 
امیا ف 


N N,‏ مُصِمَّةٌ مُسمعة» صم عن الدنيا وتُسْمِعٌ 
أمور الآخرة» وبهذا كله كان ايوم ده 2 سبحانه في وصفه 
بالعظه؛ وكُلّ شيء كَقُرَ في أجزائه فهو عظيم“» وكذلك ما كَقُرَ في 
معانيه» وبهذا المعنى كان الباري عظيمًا لسَعَة قدرته وعلمه؛ وكَمْرَةٍ مُلْكه 
الذي لا يمْصَى » ولمًا 0 الآخرة لا يَنْحَصِرٌ كان عظيمًا بالإضافة إلى 


الاه ا 0 E‏ النظهم النيالا 


رك 


(۱) لم يرد في (س) و(ز). 

(۲) كانت وفاته عام ٤٩۳‏ ه. 

(۳) في طرة ب (س):: في الأصل يومًا عظيمًا» وكتب على الهامش: يوم عظيم» 
عليه ما نصه: بخطه» وأظنه وير د):ز(ز): يومًا عظيمًاء ولعلها 
مُصلحة » والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ [الشعراء:189]. 

(0) ينظر: الأمد الأقصى لابن العربي -نسخة رضى رامبور-: (ق07/أ). 


VY 


ره 3 


توم الوعيد: . وهو الاسم الثامن والعشرون 


إن الباري تعالى أَمَرَ ونهى» ووَعَدَ وأَوْعَدَء فهو أيضا: يَوْمٌ الوَعْدٍ 
والوعيد؛ اوعد للتويم» والوعيد للعذاب. 
خدن الوَعية لا للخوف على الرجاء» وهنا مقامان عظيمان » 
سيأتي ا - إن شاء الله - فى (الصفات والأسماء). 


وحقيقة الوعيد هو: الكَبرٌ عن العقوبة عند المخالفة. 
وَالوَعْدٌ: الك عن المَثُوبة عند المٌوافقة 
والدنيا يَومُ وَعْدِ ووَعِيلٍ ؛ وذلك بالذَّكْرِ وفي القيامة بالمُعاينة. 


وقد يكون مِنّ الوعيد ما ينفرد في الدّنياء وإن الله خلق الدنيا 

دار عَمَلِ » وخا الآخرة دان جاو + لشرؤرة أن العمل يدع الجزاء فهر 
ثَانِي العمل ) فوجب كفل بو" محل المَُقَدّم ا غل كا الا 
وما تعكّل من الْأَجْزيَة في الذنيا ا الْكَلْي» ولبكون 


2 2 
كفمارّة © و فيا من جزاء الا وان للأعراض والأبنلان 
والأموال. 


(۱) في (ز): تقدم . 
(۲) في (د): منها. 
() في (س): حبطًا. 


VA 


ص 


وضل في هذه المسألة المبتدعة؛ وعَمَلَ عنها كثية من العلماء. 

فأمًا المُبِتَدِعَة”": فلمًا رَأوا هذه الآبات الرعيدئة َة كلها قالوا: إن من 
ادا واا فو في الثّار تَخْلِيدَ الكَمًار»"؛ أخدا بظاه ا 
فلم يَفْهَمُو e‏ وولا 
0 أنه دقرا عَشْرَ آباتِ» وأرادوا أن يحفظوا أَضْلًا برَغْمهم 

وأمّا علماؤنا: فمنهم من قال: إن آيات الوَعْدٍ حَنٌ» تَافِدَّةٌ على كلّ 
حال » وآباتٌ الوعيد وَقْفٌ على مشيئة الله؛ إن شاء أَنْمَدّها وحقّق وَعِيدّه: 
وإن شاء أسقطه وعفا ع“ 


إن 


0 5 2 وھ 00 
فقال لهم المبتدعة: خر الله صدق » ولا يجوز أن يوجد بخلاف 


قالوا لهم: «أنعم وم َء العرب إذا وعدت القت :ذوعت 
ش )4( 9 
لا اود كن مدا 


هه وأ و (o)‏ 


واي إذا زا أو وغد لأخلف إِيعَادٍ 


ف 


)١(‏ يقصد بهم الخوارج والمعتزلة. 

(؟) المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (صصن454). 

(؟) ممن قال بذلك الإمام القلانسي وأبو بكر الباقلاني » ينظر: المتوسط في الاعتقاد 
-بتحقيقنا -: (ص:١:).‏ 

)٤(‏ هو قول أبي عمرو بن العلاء» برد به على عمرو بن عبيد» ينظر: شرح عقيدة 
الرسالة للقاضي عبد الوهاب: (ص۱۷۸). ا 

(5) البيت من الطويل » لعامر بن الطفيل » كما في ديوانه: (ص8ه). 


۳7۹ 


/قال الإمامٌ الحافظ پو بكر بن العربي ظ4 #إلة للك هده السرم 
E‏ وټعفو» ويَقَمُ ی مُخْبِرِه» ويكون لبا 
وکل ۴ 
أا ملك الملوك القدوس الصّادِقُ فلا يقع خبره أبدًا إلا على وَفْق 
e‏ أو عقابًا » فالذي قال في ذلك ا ول بَدِيمٌ ٤‏ وهو: 
أن الآبات وَفَعَتْ ف مُطَلَقََ في الوَعْدٍ والوعيد عَم NE‏ ا E‏ 
ويها الباري في كتابه في آباتِ أُكرء كقوله تعالى: ان أله لآيَخْهرٌ أن 
يُشْرَكَ بيء وَيَغْهِرٌ مَا دون ڏالڪ ننا [الساء:۷؛] » وكقوله تعالى: لون 
رَبَكَ لَدُو مَغْهِرَةٍ الاس عقن طا وَإِنَّ رَبك لَشَدِيدُ ألْعِفَابِ# [لرعدم]) 
ال 


a e 0 0 0 .‏ 2 
وكقوله: ج تَنزِيلٌ ألسكتتب مِنَ أ 


2 


شَدِيدٍ ألْعِنّابِ» [غاف:؛ - ؛]» وبالشفاعة المي 0 الله بها مُحَمَّدَا 5ا ومن 
شاء من الكَلْقٍ بعده ومعه. 

وقد قال يَزِيدٌ الفقيرٌ: مني رأ من رَأي الخوارج ؛ فكَرَجْتُ حاجًا 
مع جماعة» فَلَقِينَا جابر بن عبد الله » فقلنا له: إن الله تعالى يقول: ##رَينَآ 
إِنَكَ من تُدْجْلٍ ألنّارَ قَمَدَ اریت إل عمران::15] » فقال لي: أفتقراً القرآن؟ 
قلت: نعم » قال: فهل سمعت بمقام مُحَمَّدٍ المحمود؛ الذي يحرج الله به 
من ُخْرِجُ؟ وذكر الحديث: وإن قومًا يُخرجون من النار كأنهم عِيدَان 
السّمَاسِم» قال: فيُدخلون تَهُرًا من أنهار الجئة فيغتسلون به» فيخرجون 
كأنهم القراطيس » فرجعنا فقلنا: وبحكم أَبْرَْنَ الشيخ يَكُذِبُ على على وول 
الله كل ؟ فرجعنا ؛ فوالله ما دل لا 


ر 


(۱) خرج بمعنى: رَأى ري الخوارج. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم: (191-عبد الباقي) . 


[هه/أ] 


۸۹ 


سع والعشرو 


والدّينُ في لسان العرب بمعنى الجزاء”" ؛ من معان كثيرة رما عادت 
إلى هذا المعنى بعيده» وبذلك كان يوم الجزاء» قال الله تعالى: 8أْلْيَْمَ 
ُجْزئ كل تفس يما كَسَبَتْ لآظلْمَ الوم [غف::]» ولا تَجْرِي فسن عن 


(۱) معجم مقاييس اللغة: (۳۲۰-۳۱۹/۲). 


۴۸۱ 


ْنَا بان وی كل نفس ما كسبت» ويومٌ الجزاء بأن لا كجزي كفس 
عن نفس شبئًاء أي: لا تقْضِي ولا تَفْدِي» وهو قوله تعالى: لآ يُوخَدُ 
مِنكُم بدي [الحديد:؛١] ٠‏ 

أمَا نه بَجزي ويَقضي ويُعْطِي بغير اختياره من حسناته ؛ لما عليه من 
الحقوق » كما تقدَّم في حديث المفلس يوم القيامة. 

والجنة جزاء الحسنات» والنار جزاء السيئات» قال الله تعالى في 
المعنيين: جرا يما كَانُوأ يَحُسِبُونَ4 [ايةكم]» و#جَرَّآءايمَا كَانُوأ 
يَعْمَنُونَ4 [السجدة:,0] » وقال في جهة الوعيد: #حَنبِت تجزه َل 
كَبْرر4 [ناطر:»٣]»‏ وإذا رأى المحسن جزاء إحسائه» ورأى الكافرٌ جزاء 
ُثْه ؛ نَم المحسنٌ آلا يكون استكثر”" 2 ونم المسي؛ آلا يكون استعتب» 
فهو 


. في (د): أكثر » وأشار إليها في (س)‎ )١( 


FAY 


يوم الندامة: وهو الاسم الحادي والثلاثون 


فإذا صار الكافر إلى عذاب لا كماد له تحسّرء فلذلك سمي : 


.)51794/7( أفاد من هذا الاسم أبو عبد الله القرطبي في التذكرة:‎ )١( 


TAY 


يوم الحَسْرَة: وهو الاسم الثاني والثلاثون/ [5هاب] 


قال تعالى: لوَأَنَدِرْهُمْ يَوْمَ ألْحَسْرَة إِذْ فضِى ألآمْرُ وَهْمْ ب غَمْلَةِ) 
[مريم:88] » يعني : الآن عن ذلك البوم» وهم" لا يشعرون به. 

. وَالحَسْرَةٌ في العربية: عبارةٌ عن انكشاف E‏ 
خصّيصّةٌ من معناه العام» وهو الانكشاف» فيؤثر ذلك تَوَجُمَ الف العا 
لقَقْدِ الخير 0000 حير يُعادل له در الآنمرة: كما کان المي کل 
يقول: «اللهم لا حير إلا رك فاغفر للأنصار والمهاجرة)”". 


(۱) سقط من (س). 


)۲( في (د): قال. 
الصلاة» باب TT‏ الب 0 رقم TT‏ الباقى). 


YA 


قال اله تعالى: يوم تبَدّلُ ألآرْضٌ غَيْرَ ألآزض وَالسّمَوَاث» 
[إبراهيم: ٠ ]5 ١‏ 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 4#9: إن الله خلق الأرض على 
هذه الصفة ؛ مختلفة محدؤدبَة ) ويخلقها يوم القيامة مستوية؛ للا ترئ فِيهَا 
عِوَجاً وَل نا [ه:؛٠٠]‏ » متماثلة بيضاء E NS‏ التّفَيٌ: كما في 
صحيح الحديث: «خبزة يتكنّوها الجڳار كما بمو أحدكم خُبرَكَه في 
السَّمَرِاا"» وهذا هو التبديل الأوّل. 

الشاني: تبديل السماوات » وليس في كيفيته حديث » وإنما هو 
1006 


الثالث: تبديل " الأجساد ؛ وهى الإعادة . 


)١(‏ الدَّرْمَكُ: هو دقيق الحُوَّارَى » ويقال أيضًا للدراب الناعم» ولعله يُقصد بدرمكة 
الأرض تعومتها وملوستها؛ فدكون ناعمة ملساء بخلاف ما كانت عليه في الدنياء 
ينظر تاج العروس: .)١557/571(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4: كناب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب نزل أهل الجنة» رقم: (۲۷۹۲-عبد الباقي) . ظ 

(۳) في (ص): تبدل. 

62 ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص‌۳۹۰-۳۸۸). 


Ao 


وعلد أهل السنة: أن تلك الأجساد الدنياوية تعاد بأعبانهاء 
بأعراضها”" » بلا خلاف بينهم . 

قال ر بعضهم: بأوفاتها" . 

فيُعاد الوقت أيضًا كما يُعاد الجسم واللؤن» وذلك جائرٌ في حُكْم الله 
وقدرته» ومَيّنٌ عليه جميعه» ولكن لم يرد بإعادة الْوَفْتِ حَبر» وقد قال الله 
عالق فين القر انها مدل فلت اوا ف اوو ال لضان 
نص 5 نَضِجَتْ جُلُودهم دلت جُلُوداً غَيْرَهَا» [الساء:هه ] ٠‏ 

بعلي به: : غَيْرَها في الوقت » وإ فالجلود الأرائل بأعبانها التي عصصت حص" 
وح ال تعادك ا ذا کت وأعيائها إذا عَدِمَتُْ » وقد بيئًا 
ذلك فى «كتب الأصول». 

الرّابع: تبديل الأعمال» قال الله تعالى: يبول أله سَيْعَاتَهِمْ حَسَتتِ» 
[الفرقان:٠۷] ٠‏ 0 الكمْر إيمانًا » ومن الخذلان ايه ومن الطاعة 4 


5 من العصيّان. 
وقيل: نعط دل حر ا سرعة ا 


واستبعد هذا فوم وروی فی ذلك آخرون أحاديث لم كَصِحّ) والذي 
صم من ذلك أن العبد يأتي بالحسنات والسيئات» فإذا تاب من السيئات 


(۱) في (ز): وبأعراضها. 

(۲) المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص۳۸۹). 
(۳) في (س) و(د): من التوفيق خحذلانًا. 

)٤(‏ في (ص): والطاعة. 


[5ه/أ] 


۴۸٦ 

E 
نکل کد على شيقة تبي له حا کون ل راخ تحمل ورد‎ 
السيئات حسنات من جهة الندم عليها» فيكون هذا هو التبديل المراد بها.‎ 


الخامس: تبديل المنازل ؛ فإنه ثبت في الصحيح: (أنه ما من نفس 


مسلمة إلا أدخل الله مكانها من اليهود والنصارى فى النار» وكان لها منزلة 


مسن الحنة)ء ولذلك فيل فيهم: ویڪ هم أَلْوَارِئُونَ# [المؤمدون:١٠]‏ » 


والصحيح في الوراثة أنها جزاءٌ العمل » على ما يأنى فى صفة الجنة/- إن . 
شاء الله تعالى - في أَحَدٍ الأقوال. 


(۱) تقدم نخريجه. 


FAY 


الاسم الرَّابعٌ والدّلاثون: بَوْم التلاقي 


وهنو غار ع اتصال المَعَْيَيْنِ بسب من أسباب العم أو 
|| شمن . 
وهو على اولع حَحمْسَةٍ 


الأوّل: لقَاءٌ الأموات 57 سبقهم إلى الممات ؛ فيسألونهم عن آهل 
الدنيا» وقد تقدّم. ظ 


E 0ر‎ 


و 37 

الثانى: عمّله» وقد تقدم . 

الثالث: لقاءٌ أهل السماوات لأهل الأرض في المَحْشّرِ » وفيه حديثٌ 
طويلٌ وقَصِيد» قد بَيَتَاهُمَا فى «أنوار الَجْر). 

الرابع: لقاء الح للباري » وذلك يكون في عرصات القيامة» وفي 
ا 

فأمًا في عَرَصَاتِ القيامة فت في الصحيح والحسن حَدِيتٌ كامل عن 
بي هريرة َل في وا من انا 8 قال رسول الله ک4 : 0 


الج عل ا سا الصليب صل 


(۱) في (س) و(د): والجسمين. 
(؟) في (ص): على أربعة أنواع . 
(۳) في (ص): يعبدون. 


TAA 


ولصاحب التتصاوير تصاويره» ولصاحب النار نارّه» فيتبعون ما كانوا 
يعبدون» ويبقى ى ال فت غ ر العالمين فيقول: ألا تيعون 
الاس ؟ فيقولون: تعوذ بالله منك » الله ريّناء وهذا مكاتنا حتى ثرى ربّناء 
وشوا ری لتر رش ریک ا فر الا فيحرة اا 
فيقولون: نعوذ بالله منك »› الله ربنا »وهذا مكاننا حتى پأتینا" ربّناء وهو 
بأمرهم وَبُكَبنُهِم» قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ فقال: وهل تَصَارُونَ في 
ري القمر ليلة البذر؟ قالوا: لاء يا رسول الله» قال: فإنكم لا ارود ني 
رؤيته تلك الساعة» ثم يتوارى » ثم يطلع ذ فيعرفهم نَفْسَّه ثم يقول: أنا ربكم 
فاتبعوني » فيقوم المسلمون» ويوضع الصراط ؛ فيمر عليه مغل جياد الخيل 
والركاب» وؤ" من الملائكة عليهم السلام يقولون: e.‏ 
ويبقى آهل النار فيُطرح منهم فيها َر » ثم يقال: اهل اكتلات فو هل 
من مزيد؟ حتى إذا ُوِبُوا فيها وصح الرحمن فيها َه وأزوى بَعْصَها إلى 
بَعْضِ » ثم قال: قط ؟ قالت: قط قط فإذا'" أذل” أل اة ال 
E E‏ يُوقف على السُورٍ الذي 

بين أهل الجنة وأهل ا : يا آهل eT‏ 
بقال: يا أهل النار» فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة» فيقال لأهل الجنة 
وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون - هؤلاء وهؤلاء -: قد عرفناه» هو 


(۱) في (س): نرى.. 

(۲) في (ص): وقولهم عليهم السّلام. 
(۳) في (س): قالت: فإذا. 

. في (ص) و(ز): أدخل الله‎ )٤( 

)٥(‏ في (د): ثم قال. 

(5) في (س) و(د): مليبّا» وفوقها: كذا. 


۴۸۹ 


الموت الذي وكَل بناء فيِضْجَمٌ فذح بحا على السور» ثم يُقال: يا آهل 
ال ا 

وفي الصحيح: (إن دماءكم» وأموالكم » وأعراضكم ؛ عليكم حَرَامٌ 
كحُرْمَةٍ يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وَسََلْقَْنَ ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم)”". 

وف المع ال لبي واد زر تي امنا الحم قال اارها جين 
شوم ودين أن ينظروا إلى ا4 إل رداء الكيريباء على وجهه في جدة 


عدن . 
[مناظرة مع ابن عقيل في مجلس ابن جَهير] : 
قال الإمام الحافظ 4: كنا پوما في مجلس أبي منصور محمد بن 


05 
م 


التي بينّاها في كتاب «ترتيب الرحلة للترغيب الملة»» أ القارئ 
في در في فقر 9 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي بكرة ط48: كتاب القسامة » باب تغليظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال؛ رقم: (171/9-عبد الباقي) . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن فيس #: كتاب الإيمان» باب إثبات 
رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى » رقم: (١۸٠-عبد‏ الباقي) . 

)٤(‏ عميد الدولة؛ أبو منصور محمد بن محمد بن محمد بن جُهِير» خدم ثلاثة 
خلفاء» أدرك ابن العربي منهم المستظهر بالله» وكان ابن جهير هذا شجاعاء 
فصبحا» أديبّاء توفي عام 41 4هء وقد كان هذا الوزير نعم العون لأبي بكر 
ووالده أبي محمد في مقامهما ببغداد» فرفع أمرهما إلى الخليفة» ونوّه من 
شأنهما؛ مما آل إلى تكرمتهما وتجلتهماء وظلا كذلك إلى حين مدصرفهما من 
بغداد عام ؟49ه» ينظر: قانون التأويل: (ص5١١)»‏ وسير النبلاء: (11/5/19ب 
١/5‏ ). 


كين" كنووير E‏ يوي 0 الجمعة» على الرُثْبَةٌ 


|[ /ب] 


۳۹۹ 


العادة» فكان فيما قرأ: لاتَحِيِّتْهُمْ يَْمَ يَلْفَوْنَه سََم# [الأحزاب:»؛] » وكان 


ص 
0 


أمَاي ييي إمام الحنابلة بها ؛ أبو الوفاء علي بن ان وأنا وراءه في 
الحلقة الثانية من المجلس » فقلتٌ لصاحب كان إلى جَدْبِي!": هذا دليلٌ 
على رؤية الود لله يوم القيامة ؛ ل اللقاء لا 05 إل مع ك 
عربية : فسمعني”" و ور وجهه إليّ وقال: هذا يُنْكَقَضصْ بقوله: #بَأَعْنَبَهُمْ نِمَافاً 
ہے فلوبهم: إلى َوْم يَلْفَوْتَْرك [ا::»٠]‏ » أفيراه أهل النفاق ؟ 


وقد بنا الجواب عن“ في «شرح المُشْكِليْنِ) » وقد مَنَعَ اها من 
الرؤية'” ما اقترن به من ذم النفاق » كما أُؤْجَبها هنالك ما اقترن به 
فثرل به من دم فثرل به من 


فضل التحية . 
الخامس: : من كنويع القاء - على ما تفم - لقاء الظالم للمظلوم 
في مَوْقِفِ الخْصُوم . 


(1) الإمام العامة الحافظ » أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي» صاحب ٠‏ 
التصانيف» (18-481ده)؛ عرف عنه التبحر في العلوم» والتوسع في 
المعقوليات منهاء وله كتاب كبير سمّاه «الفنون)» ضمّنه مناظراته ومحاوراته» 
وفيه من كل فن وعلم » أصله في أربعمائة سِفْرِ» وقد أفاد ابن العربي من أبي 
الوفاء» ونثر بعض فوائده في كتبه» ترجمته في: سير النبلاء: (57/19 5 -401). 

(۲) في (ص): جانبي . 

(۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ في (س): عليه. 

(05) قوله: «من الرؤية) سقط من (ص) . 

() في (ص): أمر. 

(۷) قوله: 0 تنويع اللقاء عا وشا ا من (ص). 


۳۹۱ 


آزف اللَرَخُلٌ غَيِرَ ر اَن رابا لجنا رل برعالتا وكآن د 


ص 


فر بب وإن ع مذاه» قال 


97 4 2 
وهى: ريج جدا وکل اثِ ولا بد 
تعالى: رتا پُذريڪ َل ألسَاعَة ٽڪُون 2 [الأحزاب::] » ومسا شود 


لجل من الساعة؟ ومَوْتُه ساعثه » وما بق" ' عنه غيره. 


2 
(۱) البيت من الكامل » من قصيدة للنابغة الذبياني في ديوانه: (ص۳۸) > بصف فيها 
ش | لمتجردة ؛ زوجة النعمان. 
(۲) قوله: »ولا بد) سقط من (س). 
() في (ص): يعني . 


۳4۲ 


يَوْمُ المتاب: وهو الاسم السّادس والثلاثون 


ومعناه: الرجوع إلى الله. 

ولم يَذْهَبْ عن الله شيء فيرجمٌ الپه. 

وإنّما حقيقته: أن العبد" بَخْلقٌ الله الذي حَلَقَهُ فيه ما شاء من أفعاله» 
فلا لق فيه لما وخلق فيه إيفارًا واختيارًا ؛ ظن الئاس أنه شسي#؛ وان" 
له فِعْلّاء فإذا أماته وسَّلَبَه ما كان أعطاه أذعنَ وآب» في وَفْتِ لا ينفعه 
الإياب» ولم برل عن عَبْنِ الله في كل حال» فهو «الأرَابُ)؛ وسبأتي بياثه 
في موضعه إن شاء الله'”". 


)١(‏ قوله: (أن العبد) سقط من (س). 
(۲) في (ص): أو أن. 
(۳) قوله: (إن شاء الله) لم يرد في (س) و(د). 


بوم القضاء”'": وهو الاسم السّابع والثلاثون 


ومثله: 


00 في (س): القصاص . 


اونا 


[/ov] 


۴4€ 


ص 


| ا 


وهمَا الاسم الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون 


وقد ّا معاني هذه الأسماء في كتاب «الْأَمَدٍ الأقصى)" وغيره» 
وأوضحدا أن الباري قد فی وككبّ قضاءه. واد“ حُكْمَه: أجل 
به» ووضع كتابه بذلك كله فوق عَرْشِه» فالمخلوقات تجري على نصّه 
و الدنيا ما ظهر فيها من أفعاله وأحكامه» وأقضية الآخرة ما أخيرٌ عنه» 
وکل فِعْل قضاء» وکل ا E‏ 
الإيمان الصا بالقضاء» فللّه تعالى أن ب o‏ 
ان اراد ليما الى العو القيامة الما كذلك وَوَدَ في الكبر 
ا 

5 الحديث/ الصحيح: ِن من ن مع حَقّ إبله أو بقره أو عَنَهه بط 
لها بقاع قر راطو هة راج د تله اه ردك علي 


آولاها» حلی بقضی الاب )0 


(۱) سقط من (س) و(د). 

(۲) الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: (۲۳۲/۲)» و(50/7١).‏ 

(۳) في (س): قص . 

)٤(‏ في (ص): أنفذه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ظ 4 دياه: كتاب الرقاق» باب 
القصاص يوم القيامة» رقم: (6077*-طوق). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كاب الزكاة» باب إثم مائع 
الزكاة» رقم: (/4 -عبد الباقي) . 


0 الا ل 00301 ج ج لس 7 2100 


۳4٥ 
پو د‎ 1 500 : 0-00 
والفصا هوه القَرْق والقطع ؛ فيقصًا بود بين الكافن والمو هق ؛‎ 
. والمسيء والمحسن‎ 


وهو يوم الحُكُم ؛ لأن الحُكُمَّ هو إنفاذ”" العِلّم» وقد انَضَحَ ذلك كله 
في موضعه. 


)١(‏ في (س): إبعاد» وفوقها: كذا. 


۳۹٦ 


لاه ل و وا د 
اليك هم آلمُمِلِځون وَمَن حَمَٺ مَوَازِينْهء با ويڪ ألذين حيرو 
أنهُْسَهُم بِمَّا حَانُوأ بِكَايَئِنَا يَظْلِمُونَ 4 [الأعرف:»-م]. 

وقال تعالى: #قِأمًا م لَطْلَتْ مَوَازِيكه ُو ہے عِشَة رَاضِيَةٍ ر 
حَهّتْ مَوَازِينُهُ اهر اوةه [التارعتةه -۸]. 

وفيه إشكالان:. 

الأوّل: ما يُورّن ؟ 

الثاني: كيف يوزن؟ 

فما ما يُورَنْ فهي الأعمال كلهاء والاعتقادات أيضًا معها. 

وقد صل بَمْضٌ الناس عن هذه الحقيقة فقال: إن الإيمان 
. والاعتقادات لا توزن» ولو ورن الإيمان لما قابلئه المخلوقات» حسبما 
روون في الأثر. 

وقد يناه في (أنوار الفجراء وحّقدا أن الحديث الصحيح يقنضي 
وَزْنَ الإيمان؛ كما ورد" في مسلم والبخاري - واللفظ له -: «فيقال: 


(1) في (س) و(ص) و(د): #خسروا أنفسهم في جهنم خالدون». 
(۲) في (ص): ورد. 


۳4۹۷ 


انطلق فأَخْرِجُ مِنّ النار من في قلبه معقال" ذرّة أو خردلة من إيمان» ثم 
أعود ) فيقال0"): أخرج من كان في قلبه أدنى آأذنئ اوي مثقال حّة خردل ' 
ا : 

وأا كيفية الوزن فإن كْبَ الأعمال تُوضَمٌ في كفي الميزان» ويخلق 
الله القَلَ فى الآخرة كما يخلقه فى الدنيا في كفة الميزان» على حسب 
[عَمّله] فيهاء فما أَدْرَكَتُ من الاعتماد حُكِمَ بد“ . 

وأا الحديث الذي يَرُوُون: «أنَّ لا إله إلا الله لو وُضِعَتْ في كِنَّةٍ لما 
E‏ انين ؤلنك ]ذا اجناءشا ييا شرط فيا من 
الإخلاص» وما يتبعها من الوظائف » كما قال في البخاري عن وَهب: لا 
إله إلا الله مفتاحٌ له أسنان» إن جئت بالمفتاح له أسنان قُتِحَ لك» وإلا لم 


31 0 الك : 


)١(‏ في طرة ب (س): مقدار» وصحّحها. 

(۲) في (س): في خ: فيقول» وصحّحها. 

)۳( تقدّم تخريجه . 

€3 في السخ: علمه » وينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص١١4).‏ 

(0) المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص١411-41).‏ 

(؟) في (س): عادلها. 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 6: أبواب الإيمان 
عن رسول الله كَل باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم: 
(59؟ -بشار). ' ش 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه مُعَل: كتاب الجنائز » باب في الجنائز» ومن كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله » (۷۱/۲-طوق). 


۳4۹۸ 


مره ته #7 ک۰ 


0) 0 

دوم عقيم وهو الاسم الواحد والاربعون” 

قال الله تعالى: #حَنَى تَاتِيَهُمْ ألسَاعَة بَعْنَةَ آَؤْيَاتِيَهُمْ عَذَابُ يَرْم 
عي 4 [الحج:08] ٠‏ 

وهو في اللغة: عبارة عمَّن لا يكون له وَل 

ولا كان الولد نكر فد اون وكادث الأيام تدوالى َل وعد 

o 2‏ ر ر و 

جل الإنباع بالبعْدِبّة فيها كهيئة الولادة» ولمّا لم يَكَنْ بعد ذلك اليَوْمِ يَوْمٌ 
تلات 


)١(‏ في (د) و(س): والأربعين. 
(؟) في (س) و(ز): #هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة أو ياتبهم عذاب يوم 


(۳) في (د): عصف» وهو تصحيفف. 


۳۹۹ 


بوم المصير: وهو الاسم الثاني والأربعون" 


i‏ و 


وكان الناسٌ بإبرازهم إلى الدنيا ورؤيتهم لأنفسهم فيها مَالِكِينَ  ١‏ 
مُتَصَرفِينَ باختيارهم »/ يظتُون أنهم قد خرجوا عن حُْكْم الله تعالی » حتی [/* /ب] 
اعنقدت ذلك طائفة من الملحدة» وجاورتهم'”" عليه القدرية . 

فإذا كان الموت كان ابتداءٌ الرجوع إلى الله والصيرورة بحُكمه 
المجرّد من غير كسب العبد" » وكانت انتهاؤه الحصولٌ على الجنة أو 
Ag E‏ لمر الواح لق كاد 
القرار» وهي الجنة أو النارء وبهذه الحقائق والشدائد كان يَْما عسيرًا . 


)١(‏ في (د) و(س): والأربعين. 
(؟) في (ز): جاوزتهم. 

(۴) في (ص): للعبد. 

6 في (س): عبوسا. 


والعْسْرٌ في لسان العرب بَعْضٌ الامتناع » وهو ضِد الْسْرِ؛ الذي هو 
ر تفيل المطلرت”, 

لبن اول 31ل أو فِعْلا فلم يَجِدْ | ال فهو المَنْعٌء فإن وجد 
إلبه سبيلًا مُمْكِنَا عَجَلا فهو البلوغ » والكَوْنُ بأقل وجه يكون» فان تحصّل 
بعد نظر أو عمل طويل أو غَبْرٍ المعتاد فهو عُسْرٌء فإن تحصّل بنظر قليل 
وعمل مُعْنَادٍ فهو اليّسْرٌ» ولذلك أخبر الله تعالى عن الكافرين أنه يوم عسي ٠‏ 
عليهم ؛ لأنهم لا يَرَوْنَ فيه آمل » ولا يقطعون فيه" رجاءً؛ حتى إذا خرج 
المؤمنون من النار طلبُوا مغل ذلك ونادّواء فيقال لهم: ##إخحْسَعُوأ فِيهَا وَل 
نَمو [الرسود:»٠٠]‏ » فحينئذ يكون المنع الصريح . 

وأمًا المؤمدون فَنْحلٌ عُقَدُّهم بيسِبر”” إلى يُسْرِ ؛ بحل طول الوقوف» 
إلى تعجيل الحساب » وتثقيل E‏ لطر اود ال 
بالأعمال: 

AE a ONS‏ نيتاه 

حتى إلى جهنم دار القرار. 


(۱) قوله: افلم يجد إلبه سبيلا» سقط من (س). 
(؟) في (د): فيها. 

(9) في (ص): سر 

)€3 في (ص): لكافر» وفي (د): للكافر. 

(4) سفطت من (س). 


رمعو م ؟ في 


توم مشهود: وهو الاسم الرابع والأربعون 


علد انها كل ان افترق حَلقهم؛ وان :فلانكة ا ها 


والآدمد كن ضياة a‏ امو ردقي الاقم 


العَرْصَةَ ؛ وتظهر المراتب› و المزاباء وتظلهة الخفايا” . 


ع ع 2 ع 0 و 
تحتل أن بكون معناه أيضا: مشهوة فيه آي: تشهد فيه الشاهد" 


7 5 


60 في (ص): الشاهدون. 


a 
av 
واد‎ 
iw 


[4ه/أ] 


يوم التغابن: وهو الاسم الخامس والأربعون 


وحقيقده في لسان ا ی ا لحد 
المتعاملين » أو سقوط أحد العرَضيْن 

والدنيا والآخرة داران لعَمَليْنِ وحالين» وکل واحد منهما لله» ولا 
OE‏ وراك لني ار قال الله تعالى: ئ ڪان 
بريد أَلْعَاجِلَةَ عجلتا لهم ہیا مَا تَمَآءُ يتريد الإسءم]» ومن آرَادَ 
الاجر وَس لھا سَعْيَهَا وهو مُوينٌ قاؤتيت ڪان سَعْبْهُم تَفْكُور4'" 
سر۹ والكل يفيض الله عليه عطاءه» ولا طهر الفضل في المعاملة 
والنقص إل في الآخرة عند قيضي الجزاءء وهذا أحد الكَبَبْن » وهو حقيفة . 

وأمًا الغبن الثاني: فهو دونه في القول» وهو مجاز”” » وذلك أن 
الحديث ورد بأنه يُقال للكافر: هذا مقعدك في الجنة» أبدلك الله به هذا 
المقعد من النار» ويقال للمؤمن:/ هذا مقعدك من النار» أبدلك الله به هذا 
المقعد من الجنة)7؟؟2 ويَئْزِلُ به“ كل واحد على منزلة صاحبه ودَرَجَئه» . 
فكأنّه معاملة وَقَمّ العَبْن”" فيها لما" يَرَوْنَ. 


(1) في (ص): #ومن أراد الآخرة فسغيه مشكوره› وفي (س) و(د): #فسعى لها 


(۲) في (ز): يقبض » وهو تصحيف . 


(۳) في (ص): مجاز محاز. 
)٤(‏ تقدم لخريجه. 08) سقط من (س) و(د). 


(5) في (ص): من الغبن. في )ا 


۳ 


يوم بوس فمطريزٌ: 
وهو الاسم السّادس والسّابع والأربعون 


أا القمطرير: فهو الشديد. 

وقيل: الطويل . 

ما العبُوس: فهو الذي يعس فيه. 

سمي باسم ما يكون فيه » كما ثقال: ليل قاد ئم » ونهار صائم . 

وكلوح الوجة وعيوسة: هو بض ما بين العَيَْيّن و كم 23 A‏ 
عادتها الطلفية . 

تقال: بوم طلق: إذا كانت شممه رة فائرة » وعموس: إذا كانث 
سه مُدْحِنَةَ 5 قد غطاها الحا ضة: 

وول العبوس والكلوح عند الخروج من القبور ورؤية الأعمال في 
الصرر القبيحة » كما تقدّم بيائه . 

وآخرها: كلوح النار؛ وهو الكلوح الأعظم ب بشو" الوجوه» وسقوط 
الجلود. 


)00 في (س): نائم . 
(۲) في (ص) و(د) و(ز): السحناء» وأشار إليها في (س) . 
(*) في (ز): شيء» وهو تصحيف . 


٤ 


ومع العبوس تشخص الابصار» وهي ثبوتها راكدة على منظر وَاحِدٍ 
لهَؤله"" ؛ لا تفل ممه إلى غيره» كما قال سبحانه: #لِيَوْم تَشْخَص فيه 


ص 


لامر [إبراهيم:؛ 4] ٠‏ 


(۱) في (ص) و(د) و(ز): لهول» وأشار إليها في (س). 


+ a 


[يومٌ تشخص فيه الأبصار] : 


وهو الاسم الثامن والأربعون 


يوم الخروج: وهو الاسم التاسع والأربعون 


قد تقدم ذكره. 

5 00 

0 5 عو 5 

وآخره: خروج المذزيين من النار. 


ثم لا خحروج ولا دخول؛ وإنما هي إقامة في دار القرار؛ جهنم › 
وفى الجنة ؛ دار المقامة. 


i‏ ا ور 
بوم تبلى السْرَائِرٌ: وهو الاسم الموفي 


المعنى: تخرج المخبآت بالاختبار بوَزْن الأعمال» فلا تَرْحَجٌ كا 
لأنها حلت عن إحلاص ونيّة » وأول ذلك الحديث الصحيح في صفة يوم 
القيامة ؛ أنه يقال: «من كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله ولا نشرك به 
شيكًا : فيقال7؟: هل تغرفوته ؟ فيقولوة: سبحانه» إذا ا 
فين ذللة aE eg a‏ ليه 
ساجدا» ومن كان منافقًا 3 تبقى ظهورهم طَبَقًا واحدًا)9©. 


وفي الصحيح من طريق أي هريرة: أنه قال: «قالوا: يا رسول الله 
هل تَرَى ربنا يوم القيامة ؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
ليست في سحابة؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر 
ولیس في سحابة ؟فالوا: لا» قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارٌون في رؤية 
ريك إلا كبا اذوه فى رزقية احدعياه "فال فلن اد ی 
ألم أكرمك وأسودك وأزوجك؟ وأسخر لك الخيل والإبل؟ وأتركك ترأس 
وترتع ؟ فيقول: بلی » أي رب » فيقول”: أفظننت أنك مُلَاقِيَ ؟ فيقول: لاء 


(۱( في (س): فيقولون. 
(۲) في (ص): اعترف . 
(۳) في (ص): يسجد لله . 
)٤(‏ تقدّم تخربجه. 

)٥(‏ سقطث من (د). 


فيقول: فإني أنساك كما تَسِيئتِي» ثم يلقى الثاني» فبقول: أي ي 
العف ال اه E‏ به ركد الال انراذ 00 [4ه/ب] 
وتَرْكَعٌ ؟ فيقول: بلى» أي رب» فيقول: أفظننت أنك مُلَافِيَ ؟ فيقول: لا» 

فيقول: فإني أنساك كما نسيتني' '» ثم يلقى الثالث فيقول له مغل ذلك» 

فيقول: يا رتٌء إن Ty‏ 

وتصدّقت » ويُنني بخير ما استطاع» فيقول: هاهنا إذا» ثم يقال له: الأ 

فيه» ويقال لفخله: انطقي » فتنطق فخله ولحمه وعَظمُه بِعَمَلِهء وذلك لَبُعْذِرَ 

من نفسه» وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه)”* » وذلك كنيد. 


)١(‏ قوله: : الم يلقى الفاني » فيقول: أي فل › ا متك اراك 
وأْصَخّوْ لك الكَيْلَ والإبل ؟ وارك َراس ورتم ؟ فيقول: بلى » أي ربٌ» فيقول: 
أفظندت أنك مُلَانِيَ ؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيئني»)» سقط من 
(د). 

(۲) سقط من (د) و(ص) و(ز). 

() في (ص): شاهدنا. 

)٤(‏ في (س) أيضًا: عليه. 


وهو الاسم الحادي والخمسون 


فد بينًا أن الله سبحانه جَعَلَ7" في الدنيا للخلق”" في الظاهر حُكْمًا 
إشاراء اا حتى يذهب ذلك بوم القامة؛ فلا مالك ولا ناصر» ولا يي 
أحدٌ عن أحد شيئًا» أو“ تكفيه مُلمّة » أو بسد مَمَاقِرّه من حاجة. 

ولذلك قال تعالى: : یزم لآ نے مَوْلىَ عن مُوْلىَ شيعا ولا هم 
ترون دد۲۲ ولا بَنْصُرُ بعضهم يغضا” ا مع الولد» 
والأخ مع الأخ, والابن مع الوالد وما ال“ . 

وقد كان الخلقٌ ينفصلون بأقل وجه؛ إلا الآباء والأبناء والقرابة » وفي 
ذلك اليوم قصل كل واحد عن أخيه؛ فيكون أبضا يوم الفضل بهذا »وقد 
جعل الله لذلك عنوانًا بان“ قصل بين الأنبياء”'" وآبائهم وأبنائهم ؛ حتّى لا 
يكون لأحد طمَّعٌ في غير ذلك. 


(۱) في (ص): في الدنيا جعل . 

(۲) سقط من (س) و(د) و(ز). ۰ 

(۳) في موضعها بياض ب (س) ؛ وسقطت من (د) . 

(4) في (ص): أي . 

(5) في (ص): لا ينصر جميعهم. 

)1( في (س) و(د): والابن للوالد. 

)۷( في (س) و(د): للأم . 

() في (س): فان . 

(9) في (س) و(د): الأبناء» وما أثبتناه من (ص)» وأشار إليه في (س) . 


۹4 


ا2 


لیم يُدَعُونَ إِلَى بار جَهَنّمَ دعا [الطرر:]» ويُسْحَبُْونَ ہے أَلبّارٍ عَلَى 


وجوه [افسرنم؛] » وَلثفَلُبُ وْجُوهُهُمْ ب ألبّارٍ» الأحرب:::] » هذا كله 
كَرَاوِفُ «بُدفعون في النار)» فإذا وقعوا في دَرَكَتها الأولى خَرُوا على 
وجوههم إلى مداركهم منهاء فإذا حصل كل في دركته قُلْبَ وجهّه في النار؛ 
لأ كان سج لير راه وخم اله على التاق وَجْهَ المؤمن الساجد له 
والحمد لله رب العالمين”" ؛ وهو الاسم الثاني والخمسون. 


)00 بعله في (ص): #يوم لا ينطقون ولا بوذن لهم فيعتذرون»: وهما الاسم E‏ 


[يومٌ لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون: 


وهما الاسم الثالث والخمسون والرابع والخمسون] 


وقال تعالی : یوم لا مون وَلآ ودن لَهُمْ فِيَعْتَذِرُونَ4 [المرسلات:مسم] . 

وقال تعالى: یر م لآ نم مين مَعْذِرَئْهُة [غافرة زه ]+ 

اختلف في قوله: وم لآ يَنطِسُونَ» على قولين: 

أحدهما: لا ينطقون بالحجة, وإِنَّما تكلموا بما لا تحصيل له. 

الثاني : الباكاتا عور يد الك العو ارراية اعوال 4 يَخْبَرٌ باليوم 
عن كل حال منها. 

وإن العرب لتفعل ذلك في اليوم الواحد من يام الدنياء عير عن كل 
عل جَرَى في جزء من أيامهم بالبوم» فكيف بيوم كان مقداره خمسين ألف 


سنة ؟ 


فإن اعتذروا: 


6 7 (ص): أنه. 


5١١ 


م نجهم عدر 


وهو الاسم [الخامس” | والخمسون 


o 0‏ 2 
وإن أَذْنَ لهم فبها فبأن" يُمَكنُوا منهاء لا بأن يقال لهم: اعتذرواء 
كقوله: لرَبَنَا إا أَطَعْنا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا َأضَلُونًا ألسّييلا» الأعراب]» 2 ١‏ 


وكقوله آخِرًا: يتآ أَخْرجْنَا مِنْهَا إن عَدْنا قِإِنَا ظَتلِجُونَ [البرسرؤنه:]6/ وما [54/|] 
بينهما من الأقوال. 


(۱) في (س) و(د): الغالث» وفي (ص): الثاني . 
0) فى لاس) وبا 


41۲ 


بوم لا یون لله ا 
وهو الاسم ٠‏ والخمسون 

3 وم يَوْمَ ُه ا ألثار يتنو 4 : 
وهر الاسم السّابع والخمسون] 


RS 8‏ فلت الذهب ؛ إذا رَمَيْكَه ميته في النارء 


وذلك ل : تلهم يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا این ن الذل يَنظْرُونَ من طرف 


یی [الشورى:4] ٠‏ 


02 9 0 5 ا 8م 2 5 5 
قبل: خَفِيَ من ذلةٍ ؛ فتارة يَشُخَص » وتارة يخفى . 


ك 
ويَذِل: يسارقون به النظر» لا يفتح عینه»› إنما يلحظ بطرفِھاء كما 


:يفعل المسارق للنظر. 
وقبل: إنما ينظرون إلى النار بقلوبهم ؛ لأنهم يُحشرون عَم . 


والأوّل أصحٌ ؛ فإنهم وإن كانوا د ey PE‏ ويُخكم 
على أفواههم » ويعاد بهم إلى صِحَةْ النظر والسمع » وإطلاق اللسان بالثطق»› 


وذلك كله لا قد : ا ا0 يذه فاك فال قد 


(1) في (س) و(د): الرابع » وفي (ص): الثالث. 
(۲) [الذاريات:١]‏ » بعدها في (ص): وهو الاسم الرابع. والخمسون. 
(۳) في (د): قال » وفي (س): فلا. 


41۳ 


وهو 5 | الثامن والخمسون ]| 
وفوله: #قِيَوْمَيلٍ يُعَذْبُ عَذَابَهُو 5 رلا يُوئِى وَنَاقَه و ا : 


. الاسم التاسع والخمسون] 


7 وكذلك لا يرحم رحمته أحد» وهو ول الراحمين» وهو خيره“ 
زا ومو الا المُوفي سِنَينَ ر 

قوله تعالی: ييرم لاأ رب فيد : لا شك فيه. 

فإن قيل: PTE‏ تيون فك العلل انيل لامتكا 


في شيء أكثر منه» ولا اختلفوا في شيء أعظم من اختلافهم فيه. 


5 
ع8 


وا 


.]٤٤:ىروشلا[‎ )۱( 

(۲) في (س) و(د): وهو الاسم الثامن والتاسع والخمسون. ۰ 

(۳) [الفجر:۲۹-۲۸]» في (ص): السّادس والخمسون: قوله: #إفيومئذ لا يعذب 
عذابه أحد» . 

)٤(‏ في (ص): وآخرهم. 

)٥(‏ في (ص): أرحمهم. 

(0) في (ص): الاسم السّابع والخمسون: قوله: #إليوم لا ريب فيه#. 


٤ 

فإن منهم من قال: لا قيامة. 

ومنهم من قال: : هي فيامة معنوية ؛ كالقيامة في اتوم » وهم المُلْحِدَةٌ 
والفلاسفة. 

ومنهم من قال: افر روه قن أجياد الخلق» وإنما تكون 
أمثالها . 

وقال آهل السنة”: يميد الله الكَلّْىَ كما أَخْمَرَ: كما بَدَأْنَآ ول 
لی جب وعدا لينا إلانيه».ر]ء ويڙج الكل كما انيرا 
بأجسادهم وأعيانهم . 

وقد قام الدليل علي اناك كلاه ررك لاني كيده اقمع روه 
الأدلة فيه » وضرب النبي له الأمثال » ولذلك لم يكن فيه رَبْبٌ لقيام الأدلة 
الظاهرة عليه» كما قال تعالى: أ الہ مَك [براهب:]» ليس بلي اناري 
سك لقيام الأدلة عليه » ولشهادة أفعاله له » ولاقتضاء المُحْدَثْ أن يكون له 
خوت بولک قد شك فيد فر وشا اخرووء ول برت دلت كلكا في 
لقيام الأدلة عليه. 

فمعناه”: لا رَْبَ فيه » ولا شك فيه » مع النظر في الدليل والعلم بهء 
ذا لن الله لكين عل الفلب كان الزن الك وقد كاذك قن 
(المُشْكِلَيْنِ) بأبلغ من هذا. ٠‏ 


(۱) في (د): اليوم » وهو تصحيف . 

(۲) في (ص): ولكن لا. 

(۳) سقطت من (د). 

(:) قوله: «وإنما تكون أمثالهاء وقال أهل السنة: ثيد الله الخلق كما أخبر: #كما 
بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا»» ويُزْجع الكَلْقّ4؛ سقط من (س). 

(5) في (ص): فمعنى . 


ت ته 


3E 


وقد بَقِيَتْ أسماءٌ نَحْوٌ المائة كنا استوفيناها فى (أنوار النَجْر)» وهذه 
8ه a, 2 a‏ 
الجملة تغطيها هذه الثذة» فخذوا بها مَسلكها تبلغوها إن شاء اله . 


وآخرٌ الحال المَصِيرٌ إلى الجنة أو النار» وهو المقام الرابع . 


)١(‏ قوله: وقد بقيت.. إن شاء الله) تأخر في (س) و(د) و(ز). 


ظ : الحنة أو النار] | 


۹ 


E ay ES N BE, 
: حين خلق السماوات والأرض»؛ ولكل وخا ا فاه‎ 


رر 


أا الجنة فلن تمتلى بأهلها حتى بُنشئ الله لها حًا َر ء ولم يجت 
في عددها شيء يُعَوّلُ عليه ؛ إلا فوله كَلِة: #جددان آنِيّتهما وما فيهما من 
ذهب » وجتتان اهما وما فبهما من فِضَّةْء وما بين الكَلْقِ وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء/ على وجهه في جنة عَذْنٍ). 

فمن قال: إنها سبع جنات ؛ فقد تكلم بغير علمِ» وأخبر عن الله با 
لم يڙ به هو ولا وسوله . 

وما النار فليس في عددها عديك ل عليه 

وأمّا الأبواب فجت في الحديث الصحيح أن للجنة ثمائية أبواب. 

قال النبي 45: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة 
الثمانية: أي فل » هذا حير لك فادخل » فمن" كان من أهل الصلاة د 
من باب الصلاة؛ ومن كان من آهل الصدقة دعي من باب الصدفة» ومن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الربان»» وليس لها في القرآن ذكرٌ. 


. )" 4" ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص‎ )١( 

)۲( تقدّم تخريجه . 

)۳( في (س): فإن. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة 4: كتاب الزكاة» باب من جمع 
الصدقة وأعمال البر» رقم: (۲۷١٠-عبد‏ الباقي). 


[وه/ب] 


6 
وأمّا أبواب النار فذكرها الله في كتابه فقال: لها سَيْعَهُ أَبُوّب نحل 
ټاب مِّنْهُمْ جر مسو [الحجر:٤٤]‏ »© ولم درد في الحديث ا د 
و« ررس و 5 + + سرج سم 
وقد اندب المتكلفون - الذين لم يكن النبي منهم - إلى تَعْدَادٍ 
أنواته ا وات النار» وأحقٌ من اقثدي به النبي كلك » فلا ينبغي لأحد 
أن يتكلف ما ليس له به عِلْمْ » ولا يُحَدّتَ عن النبي به بما ليس له أَضْلٌّ 
في التَقْل . 
E OT‏ الكل علا ووضعوا الأحاديث فيهاء ولم 
م و و 
يراقبوا الله فى ذلك» حتى سَطرّث أباطيلها فى الكتب » ورُويَتْ فى 
ae‏ 
المجالس » وقرئٽ في المنابر.ِ 


)00 في (س): بها. 


[أحاديث الجنة] 


وها أنا أَمْدِي إليكم”؟ ما صحّ فيها حتى تكونوا على بَصِيرَةٍ في 
تنصحيحه من ذلك فيها. 

أا الجَنّةُ فالذي صم فيها ستة أحاديث: 
الأوّل: حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول لله كه : «فال الله تعالى: 
أعددث لعبادي الصالحين ما لا عير رام ولا أذ سَمِعَتٌ ) ولا حط 
على کی و ا ا هلد ونا ف ای ی 
لله تعالى: لتَتَجَاِئ جُنُوبُهُم ع الْمَضَاجِعِ يَدْعْونَ رَبَهُمْ خَرْهآ وَطَمَّعآ وَيِمًا 
رَرَفْنَهُمْ يُنهِهُونَ ِلآ تلم فما هى لهم يِن فر أغيسٍ جَرَآ يما حَانُوأ 
يَعْمَلُونَ»# [السجدة: E ٠٠‏ ۰ 

الثاني: عنه وعن أبي سعيد: (إن في الجدة شجرة يَسِيرٌ راكب 
الجَوَاد المُضَمّرٌ السريع مائة عام لا" يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم: وَل 


1 O Î دود‎ 


(۱) في (س): : لكم. 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه: كاك اھا روا ارام ار : YAYE)‏ 
عبد الباقي) . 

(۳) في (س): ما. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب إن في الجئة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعهاء رقم: (۲۸۲۸-عبد الباقي). 


۲ 


اا سعد عن النبي 5ل : إن آهل الجنة ليتراءون 
كنا حرافون اکر عه الذري الخاد ي الان من المتهرق إلى 
المغرب» لكَمٌاضل ما بينهم » قالوا: يا رسول الله » تلك منازل الأنبياءء لا 
Da‏ لوو الى شمن ونه را انر E‏ 
الفرس ليو 

الرابع: رَوَى أََسنٌ: (إنَّ في الجنة سُوقًا يأتونها كلّ يوم جمعة» فتهبٌ 
ربح الشمَال فقوا في وجوههم وثيابهم» فيزدادون خحُسْنًا وجْمَالًا: 
درجمو إلى اهم وف ازذادوا تنا وعمالا #افيفول لي أملورهم واف 
لقد ازددتم يعدن ينا اا فيقولون: وأنتم والله » لقد ازددتم بعدنا 
ج 


0 و 


١ 0 7 o» ۰ 5‏ 7 2 سے لل فى () 
الخامس: عن أبي هريرة: (من يدخل الجنة يَنْعم ولا ببس »لا 
تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه » وينادي ماو عنه) . 


)١(‏ في (ز): الغابر. 

(۲) في (ص): والمغرب . 

(۴) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة أهلها ونعيمهاء باب ترائي أهل 
الجنة أهل الغرف» رقم: (١۲۸۳-عبد‏ الباقي). 

)٤(‏ قوله: «فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حُسْنًا وجَمَالًا » فيقول لهم أهلوهم: والله 
لقد ازددتم ب ا و 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق 
الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال» رقم: (877؟-عبد الباقي) . 

(1) في (س): يبأس» ونڳه الناسخ إلى أن في الأصل: يبؤّس » وأصلحها. 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم 
أهل الجنة ؛ رقم: (85 7 -عبد الباقي). 


YY 


وض انی سعد لإن لک داف ان تفينقوا فلا كشتثرا بدا ) 

وإذ eS‏ تتوتوا اذا N aS O‏ 
١‏ فذلك قوله: وودر أن تَلْكُمْ لْجَنَهُ 9ورِنْْمُوهَا يما كُنتمْ 
تعْمَلُون# [الأعراف:۲٤]‏ 770 . 

السّادس: روى أبو موسى عن النبي ب44: «إن للمؤمن في الجنة 
لخيمةً من لؤلؤة واحدة مُجَوّفَةٍ؛ طولها في السماء ستول مِيلاء وعرضها 
ستون ميلا » في كل زاوية منها أَمُلٌّ للمؤمن لا يراهم الآخرون» يطوف 
عليهم المؤمن » لا يرى بعضهم بَعْضًا). ظ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كناب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم 


أهل الجنة » رقم: (١۲۸۳-عبد‏ الباقي). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجدة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة 
خيام أهل الجنة» رقم: (۲۸۳۸-عبد الباقي). 


٤ 


0 
1 


. الحديث الأوّل: قال أبو هريرة: عن النبي 444 : «ايدخل الجدة أَقْوَامٌ 


أفئدتهم مثل أفئدة الطَبر 0 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي("© 48 ا فرلا 
إلا مَنَ آتی أله يغَلْبِ سيم [الشعراء ١‏ ولم يذكره مسر ۽ قَانَهُمْ بأجمعهم . 

وفي الصحيح - واللفظ للبخاري -: قال أبو هريرة: قال النبي 4: 
المن آمن بالله ورسوله » وأقام الصلاة» وآتى الزكاة””» وصام رمضان؛ كان 
حقًا على الله أن يدخله الجنة؛ هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي 
ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا تَنْبيٌ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 
مائة درجة ؛ أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله» کل درجتين ما بينهما كما بين 
اا و الأ ن ا ا ااي رنه ا ا 
فس أنهان اة 


وأعْلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن › ومنه تَفَجَدُ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب يدخل الجنة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم: (١٤۲۸-عبد‏ الباقي). 

(۲) في (ص): قال القاضي الإمام العالم الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
ا 1 ْ 

(۳) قوله: «وآئی الزكاة») سقط من (د) و(س) و(ز). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد» باب درجات المجاهدين في سبيل 
الله» رقم: (۲۷۹۰-طوق) . ش 


Y0 


وذكر البخاري من طريق شَرِيكِ في حديث الإسراء: «أنه رأى في 
السا لديا مرن يشر كان ال ما هابا جر ال الل 
والفرات ؛ عَنْصرُهُمًا؛ ثم مضى في السماء» فإذا هو تهر آكَرّء عليه قَصْدٌ 
من لؤلؤ وتَبَرْجَدِء فصَرَبَ بيده فإذا هو مسك أَذْكَرُاء قال: ما هذا ڀا 
حبري Oa O‏ الوا E‏ 


0 للات ور 4 صن عر 2 س ابي و و 8 3 
وفي مسلم: (سَبْحَانَ وجَيحَان والنيل والفرّات كل من أنهار 
الجنة)" » وهلا الحديث الثانى. 


الحديث الثالث”: عنه عن النبى بي قال: «خلق الله آدم على 
صورته ؛ طوله ستون ذْرَاعَاء فلما نََلَقّه قال: اذهب إلى أولائك التَّمَّر من 
الملائكة - وهم جلوس - فِسَلَمْ عليهم؛ فاستمع ما يُجيبونك » فإنها 
تحيثك » وتحية ذريتك 2 فذهب فقال: السلام عليكم؛ فقالوا: السلام عليكم 


(۱) قوله: «فقال: ما هذان يا جبريل ؟ قال: النيل والفرات ؛ عَنْصِرهُمًا» ثم مضى في 
السماء» فإذا هو بکهر آخَرَء عليه فصر من لؤلؤ ورَبَرْجَدِء فضَرّبَ بيده فإذا هو 
مِسْكٌ إذفر» سقط من (ز). ) 

(۲) أخرجه البخاري في صحبحه عن أنس 5©: كتاب التوحيد» باب قوله: إوكلم 
الله موسى تكليما» » رقم: (۷۵۱۷-طوق). 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44: كناب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب ما في الدنيا من أنهار الجنة » رقم: (۲۸۳۹-عبد الباقي). 

(4) في (د) و(ص) و(ز)؛ هو. 

(ه( 2 (ص): الحديث الثالث . 


[۰/ب] 


EY 


ورحمة الله » قال: فزادوه: ورحمة الله » قال: ES‏ الجنة على 
صورة آدم وطوله ؛ وطوله سود رعا فلم بَرَلِ الكَلْقُ يَنْقْضُ بعد" إلى 
الآن» . 

الرَابعَ: عن محمد بن سيرين قال: (إِمّا تفاخروا وإمّا تذاكروا معي »› 
الرجال والساء أيهم أكثرٌ في الجنة؟ فاختصموا عند أبي هريرة فسألوه» 
فقال أبو هريرة: ألم يقل أبو القاسم - وفي رواية: قال رسول الله 4ل -, 
ودخل فيه بعض حديث جابر”” ؛ قال رسول الله/ کا : ول 1 تدخحل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتي تليها على أضوأ أو على“ أشد 
کک إضاءة في السماء» وهُمْ بعد ذلك منازل ؛ يأكلون ويشربون» 
ولا يبولون ولا يتغوطون» ولا يبزقون ولا يَمْتَخِطُونء - ولا يتفلون© في 
رواية -» قلت: فما بال أو حال أو مال طعامهم؟ قال جَكَاء" وريم كريح 
اليشك» أمشاطهم من الذهب والفضة » ومجامرهم الأَلوّة وأزواجهم الحور 
العين؛ أخلاقهم على حَلْقِ رجل واحد» على صورة أبيهم آدم؛ ستون ذراعا 
في السماء» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبُهم قَلْبٌّ واحد» يُلْهَمُون 


(۱) سقطت من (س). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة 
أقوام أفئدتهم مفل أفئدة الطير» رقم: (١٤۲۸-عبد‏ الباقي) . 

(۳) قوله: «قال رسول الله ئ » ودخل فيه بعض حديث جابر) سقط من (د). 

)٤(‏ سقط من (س). 

)٥(‏ في (س) و(د): يفتلون. 


لقاش )سن 


¥ 


التسبيح والتحميد كما يُلْهَمُون النَمَسَ » لكل واحد منهم زوجدان من الحور 
العين ؛ يُرَى مح ساقها من وراء اللحم من الحُسْنْ» وما في الجنة عَرَب)”". 
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[نساءٌ الدنيا ورِجَالُها أبهما أكثر في الجنة؟] 

قال الإمام أبو بكر“ : وفي هذا الحديث من المَعْتَى أنه قى قواذف 
البدن في الدنياء إلا الجُشاء والعرق» وليس في هذا الحديث لكثرة النساء 
حُْجَة» ولا لقلتهن » لأن القوم لم يختلفوا في جس النساءء إنما اختلفوا في 
تؤع من الجنس ؛ وهو نساء الدنيا ورجالهاء أيهما أكثر في الجئة؟ فإن كانوا 
اختلفوا في المعنى الأوّل وهو جنس النساء مُطلقًاء فحديث أبي هريرة 
حجة » وإن كانوا اختلفوا في دوع من الجنس» وهم أهل الدئياء فالنساء في 
الجنة أقل . 

روى أسامة عن النبي عليه السلام - في البخاري - أنه قال: ) 
على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين » وأصحاب الد 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» رقم: (174/؟-عبد الباقي). 

(۲) قوله: «زاد غيره) سقط من (س)» وفي (د): زاد لبعضهم. 

() أخرجها البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجئة 
. أنها مخلوقة» رقم: ٤٥(‏ ۳۲-طوق). 

)٤(‏ في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظ4 » وفي 

(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 245. 
(5) أصحاب الجد: أي: دوو الحظ والغنى في الدنياء تاج العروس: .)٤۷۳/۷(‏ 


۸ 


ع اع 2 
محبوسول » غير أن أصحاب النار .قد أمر بهم إلى الثان؛ و على باب 
النار فإذا عامّة. من دخلها الساء)'. 


وفي حديث الكسوف الصحيح أنه قال: «اطلعت في النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء» فقيل: يكفرن”" » قال”": يكفرن الإحسان» ويكفرن 
العشير» لو أحسنتٌ إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليهن يومًا واحدًا 
قالت: ما رأيت منك خيرًا قط )0 . 


وفي صحيح'*' مسلم: عن عمران بن حَصَيْنِ: قال رسول الله كَكْةٌ: 


إن أقل ساكنى الجنة النساء)0©. 

وصح عن النبي وحَسّنَ من طريق حكيم بن معاوية عن أبيه: 0 
5 قال: (إن في الجنة بحر الماء» وبحر اللبن» وبحر الخمر› ؛ ثم تشقق شقن 
الاتھان دى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النکاح » بابٌ» رقم: (5197-طوق). 

(۲) في (ص): بکفرهن . 

(؟) سقطت من (س). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 9: كناب التكاح» باب كفران 
العشير » رقم: (/191١ه-طوق).‏ 

(5) فوقه في (س) و(د): بخطه. ْ 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين 4#5: كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب أكثر آهل الجنة الفقراء» رقم: (۲۷۳۸-عبد الباقي) , 

e‏ : أبواب الجئة عن رسول الله 5ل » باب ما جاء في 
صفة أنهار الجدة» رقم: 010/1١(‏ 7 سبشار) . 


۹ 


وفي الصحيح”": إن أدنى أهل الجدة منزلة من يُؤْتَى مِفْلَ الدنيا 
وعشرة أمثالها معهاء وهم الجهنميون > أو هن التجحهدميي )9 

وعن عبد الله - واللفظ للبخاري -: «آخرٌ أهل النار خروجا منهاء 
وآخرٌ أهل الجنة دخولا ؛ رَجُلُّ يخرج من النار حَبْوَاء فيؤتى مثل الدنيا 
وعشرة أمثالها) » وذَكَرَ الحديث . 

فهذه أحاديث الجنة الصحَاح سِنَّة» وقد زاد الخلق فيها ما لا يرضاه 
الله » مده“ ضعيف » وهو آقله» ومنه باطل » وهو كثيد/. 

ولمًا كان لا بحصي الباطل إلا الذي خلقه أعرضنا عنه؛ فاقكصروا 
على الصحيح واعتمدوا عليه » فإن الحديث الأول وتفسيره يأتي على كل 
حديث صحيح وباطل ٠‏ 

وتحقيق هذا الكلام النفيس: أن كل حديث باطل وضعه الجُهّال أو 
المُلْجِدة للترغيب في الجئة قد خطر بالبال؛ فنسبه إلى النبي المُلْحِدَةٌ 
والجهّال» وقد أخبر الله تعالى أن فيها ما لم يخطر على قَلْبٍ بَشر» فافهموا 
هذاء فإن فَهْمّه حير من الدنيا بحذافيرها» نفعنا/" الله برحمته. 


(1) في (ص): الحديث الصحيح . 


(۲) سقطت من (س). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخذري #: كناب الإيمان؛ باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: (/18-عبد الباقي). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الرقاق » باب صفة الجنة والنار» رقم: 
(1/اه؟-طوق). ش 

(0) سقطت من (د). 


(1) في (س): نفعني . 


[51/أ] 


¢ 5 7 0 1 يام 
وأا النار؛ فالذي صح فبها أيضًا أربعةٌ أحاديث. 


الأوّل: قال أبو هريرة: قال رسول الله ا : (يؤتى بجهنم لها ومذ 
سبعون ألف زِمَام» مع كل زمَام سبعون ألف ملك يَجرُوتها)7". 
الثاني: عنه: قال رسول الله ككِ: «ناركم هذه التي توقدون جَزْءٌ 
من سبعين جُّرْءا من نار جهنم» قالوا: يا رسول الله والله إن کاتٹ 
و 4ه 2 و 
لكافية» قال: فإنها فضلث عليها بتسعة وستين جَزءا» كلها مثل 
(Du zr‏ 
حرها) : 
الثالث: عنه قال: «(كنا مع النبي عليه السلام إذ سمع وَجبة» قال 
البى: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا حجر رى 
000 
قعرها) 0 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 44#: كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها» باب في شدة حر جهنم » رقم: (7/417-عبد الباقي). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر 
نار جهنم » رقم: (۳٤۲۸-عبد‏ الباقي) . 
() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر 
نار جهنم » رقم: (5 7/84 -عبد الباقي). 


۳١ 


تنويع عذابها 


a 7 4‏ 3 ص 7 ا 1 8 

قال سَمْرَة: إنه"“ سَمِعَ رسول الله ب يقول: (إن منهم من تأخذه النار 
ال كَعْيَيْه ) ومنهم من تأخذه النار إلى م 0 ومنهم من کاله الدان إلى 
ا 


(0 0 0 


9 5 ل 2 220 1 
وفى روابة: (تَرْفوّئه)» ومكان حَجْرّته: الحفونه > وسياتى بقية 


الباب 15 إن شاء الله . 


د 

كفو 
058 
2 


)١(‏ سقطت من (س). 

(۲) في (ص) و(س) و(د): حجرنه. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجدة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر 
نار جهنم » رقم: (٥٤۲۸-عبد‏ الباقي). 

. صحيح مسلم: (86/5١7-عبد الباقي)‎ )٤( 


T۲ 


4+ 1 
ثمانية أحاديث: 


O o‏ :"كان يدانه كله + Eo‏ رالا 
فقالت ا بالجّارين والمتكثّرين ؟ وقالت: الجبة لا 
بدخلها إلا الضعفاء والمساكين؛ ضعفاءٌ الناس وَسَنَطُهم وعُجرى ^ 
وغرّثهه”” » فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي »؛ وقال 
للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي » ولكل واحدة منكما 
ملؤهاء فأمّا النار فلن تمتلى حتى يضع الجبّار فيها قدمه» فتقول: قط قط 
قَطء بعزتك وكرمك» ويُرْوَى بعضها إلى بعض»). 

قال البخاري: الأنت رحمتي وأنت عذابي » ولكل واحدة منكما 
ملؤها”” » فأمًا الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداء وإنه ليُدشئ”" للئار من 
شاء» فقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ ويلقون فبها وتقول: هل من مزيد 


60 قوله: (ما لي) سقط من (د). 

(۲) سقطث من (س). 

(۳) في (ص) و(ز): غُرَثهم . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون » والجنة يدخلها الضعفاء» رقم: (845١-عبد‏ الباقي) . 

(5) في (ص) و(د): بمثله. 

(5) في (ص): ينشى . 


A 


- ثلاثا - ؟ حتى يضع الجبّار قَدَمَهِ فيهاء فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض 
فتقول: قط قط 5ط » وتبقى الجنة ما شاء الله أن تبقى » ثم يُدشى الله لها لقا 
و e‏ ا و ەس 

مما يشاء» ولا يزال فى الجنة فضل حتى بنشى الله لها خلقا فيسكتهم 


سه سس 
۹+ 


ا 


الثاني : قال حارثة بن وت قال رسول الله َيه : (ضرس الكافر 
و 


0 3 م 5 3 
أوساث القافر شل اد وغ لهه م ثلافة آيام لر قي 


| المشرع) 


وفي وان الما بين مَنْكبَي الكافر مسيرة ثلاثة أيام)2 . 

الثالث: قال حارثةٌ بن وهب: قال رسول الله 444 : «ألا أخبركم بأهل 
الجنة ؟ فالوا: بلى » قال: كل ضعيف متضعف» لو أقسم على الله لأبره» ثم 
قال: آلا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى» قال: كل عُكلٌ جَوَاظٍ زيم 
E‏ 


(۱) سقطت من (س). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 4#5: كناب التوحيدء قول الله 
تعالى: وهو العزيز الحكيم#» رقم: (٤۷۳۸-طوق).‏ 

(۳) في (د) و(ص) و(ز): أبو هريرة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبّارون» رقم: (١7/80-عبد‏ البافي) . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون » رقم: (805؟-عبد الباقي) . 

(5) أخرجه مسلم في صحبحه: كتاب الجدة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون » رقم: (8017 7 -عبد الباقي) . 


[51/ب] 


4 


وفي رواية: «متکېر». 
الراب بع: أبو هريرة”": سمعث رسول الله ب بقول: «(رأبث عَمْوُو بن 
لحي بجر فُضبه په في الئار» وهو أوّل من سَيّبَ السّوَايت)9. 


الخامس: أبو هريرة: قال رسول الله وَهّ: (صنفان من أهل النار لم 
أرهما؛ قَوْمٌ معهم ساط كأذناب البقر» يضربون بها الناس» يَعْدُونَ في 
سط الله ويَرُوحُونَ في لحه » ونساءٌ كاسيات عاريات» مائلات مُميلات؛ 
رؤوسهن كأسنمة البَخْتِ» لا يدخلن الجدة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
TT‏ 


و سور 


السادس: قال ا ` في حديث الشفاعة - : الويحرم الله صَوَرَهم 
على النار؛ وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه » أو" إلى أنصاف ساقيه› 
فبُخْرجون من عرفوا)”". 


(۱) صحيح مسلم: (45/5١7-عبد‏ الباقي). 

(؟) بعده في (ص): عنه 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون » رقم: (8657 ١‏ -عبد الباقي) . 

)٤(‏ في (س): يجدون. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون » رقم: (۲۱۲۸-عبد الباقي) . 

. في (ص): قال النبي كله‎ )٩( 

(۷) سقط من (س). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: 

(18-عبد البافي) . 


0 


السّابع: «أدنى أهل النار عذابًا رَجُلّ بُجْعَلُ في صَخْضَاح من نار» 
و نعلين من نار تغلې 00 أم د 

زا طا علب ققد رزوی فر ا 

قال الإمام أبو بكر“ : وهذه أحاديث النار الصحاح » وماذا يطلب 
اا و کات اا 

5 ر و کر 
وڪ 3 ١‏ 

عنها“ من يخترع زيادة وَعْدِ أو“ وَعِيدِء ون بعض ما ذَكِرَ منها لشديدٌ. 

الثامن: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله كَْة: «إذا صار أهل 
الجنة فى الجئة » وصار أهل النار في النار - ودَكْرَ حديتا هو ذَبْحُ الموت -› 

ع 3 1 

ثم يقوم بينهم مؤذنٌ فيقول: يا أهل الجدة » خلودٌ لا موت» ويا أهل النارء 
بي ا (u‏ 
خلود لا موث » كل خالد فيما هو فیه) ". 


(۱) في (ص): أو يحذى. 

(۲) في (س): منها. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس : كتاب الإيمان؛ باب أهون أهل 
النار عذابّاء رقم: (11؟-عبد الباقي) . 

(4) في (ص): قال الإمام القاضي الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
ضيه وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي كله 

(4) سقطت من (س). 

(1) سقطت من (س) و(د). 

)¥( في (س) و(د): و. 


(9) تقدم تخريجه . 


A 


ef o. dy 5 7‏ 3 2 
قال الإمام أبو بكر" 45: فهذا أَوّلَ الحديث وآڃره» فكل مُمَصَّلٌّ 
ا 0 سر کر 
متشابة محكمٌع وخر مطؤل » وهو الإشارة إلى تفسير قوله سبعحاثه : ر من 


سے سے 0ے 


خَلَنْتَ هلدا بلطلا مُبْحَنَكَ 4 إل عمرن::4]» وقوله: رمَا حَلَفْنَا ألسَّمَوَاتِ 


وَالآرْضَ وَمَا بَمْنَهُمَآ إلا بِالْحَيٌ4 [اسجر:ه«] » وقوله: «أمَحَينتمء أَنّمَا 


سے سے 6س 


خَلَنْتَكُمْ عَبَثاً وَأَنَكُم إلينا لآ توْجَعُونَ» [المومتون:٠١١]  »‏ حسما أو اه 
فى (أنوار المَجْر). 


ل 
70 
اد 
2 


)١(‏ في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى طبه وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ. أبو بكر بن العربى رضى الله عنه. 


TY 


آخر السّفْرٍ الأول من كتاب (سراج المريدين في سبيل الدين) 
a Ss a‏ 
نصّه وخرّج أحاديثه ووثق نقوله وصنع فهارسه وترجم لأعلامه وقدّم 
له الدكتور عبد الله بن عبد السّلام بن عبد الله بن محمد بن التهامي 
المصمودي التّوْرَاتي القَصْرِيء عفا الله عنه وعن آبائه» وذلك في 
شهر رمضان المعظّم من عام 40 ١هء‏ بتِطّاؤن معريه الله تعالى 
- قاعدة شمال المغرب الأقصى › وصلَى الله وسلّم وبارك على 
سيّدنا محمّد» وعلى أزواجه وذريته » وأصحابه المُعَدَِينَ؛ ومن 
تبعهم من الصالحين ) والحمد لله رب العالمين. 


۹ 


فوائد الكتاب المختصة به Serene TR‏ 
المقام الأوّل: الحياة الدنيا............ 011010 
[كائنة استباحة بيث المقدس] : MENSA ASE‏ 


إيضاح : ا E‏ 
[التَمْكينٌ من الدنيا وملكها] : a‏ 


تمثيل : [في تولية يوسف عليه السّلام على خزائن الأرض] ا 
[أْسْبَابٌ بول ابن العربي القضاء]؟ ن غ21 
تَيكّةٌ الحديث عن طلب سليمان المُلْكَ ]: ا 
معذرة: [في شرائط رواية الإسرائيليات | a‏ 
[الخصائص النبوية]: SEARS‏ 
7 حال الصحابة معه وبعده: Resi‏ 


[تعارضصٌ أمر الدنيا والآخرة]: OEE CE‏ 


. 


0 
0 5 
ر 8 » © © 8ه »و هه ووش #* 6.٠‏ 866665 8ه © 5© 896 6 6ه 6886869669656 65996669 هه ههه هه 
الانتشال الأول 
4 
ولا ووووممة.ةءومووةو ةنمو ءءءث نمو موي ء 6 موه 0 


الحالة الأولى: م ا EE SRE‏ 


#وفعووةوةثوووووه 


ووه ومووممءوه. 


خصيصة: O eas REN ORO OE‏ 
الحالة الثانية ال الم ا Ouse eS‏ 
الحالة الثالثة e EEE‏ 
الحالة الرابعة: ممم EO SR O E‏ 
الحالة الخامسة O O SEEN OAS RSENS SSO‏ 
الحالة السادسة O rele SCS SS‏ 
الخالة السابعة ONSEN‏ 
الحالة الثامية: 1001000 5 
الفطالة:الفاشعة؟ tene Ea O E‏ 
ق O A‏ 00000 
[إِنْشَادٌ لأبي الفضل الجوهري لما رأى الكعبة المُسَرَّقَةً]: 000 
لبه HE EEE SASS RADE SEES‏ 
الانتقال الثاني e‏ 
[مَعْضِلَة: : في راء الفقراء إلى الولاة أو مواساتهم بمالو آح] 000000 
استدراك: إلا بحل للأغنياء إهمال الفقراء] ASSES‏ 

[مسألة: هل يبس بَعْض مال الزكاة عن الوالي لمن يحتاج إليه؟] ا 
[مسألة: إذا لم كفي الزكاة بحقوق الفقراء] 1 a‏ 00 
[مسألة: إذا أذهبت الجوائح محل الزكوات] ا كرا 
[مواساة ابن العربي للفقراء في أعوام المجاعة]: 1 E‏ 
ن [هل تَلْرّمٌ المُسَاوَاةٌ في فى المُوَاسَاة؟] Dee e‏ 
فف: [مُقام ابن العربي في أَبْلَانَ أبام المجاعة] : 00 
[رؤيا لابن العربي في شأن المواساة]: ومس ا 
كيفية المعاش E NG TD‏ 


[الموازنة بين أهل الأندلس وأهل المشرق في العطاء والبذل]: 


2 
ا ا العربيى وشيخه الطرطوشي ببيت المقدس] : 2111 
تركيب: [في التعلق بالمعاش] 1111100 


ذا اللباين ]|؛ ا 0 


| 

| عاذ العو نع ر E‏ 
1 ظ 

[ 


الدوسط فى جودة الثياب |: e‏ 0 


المهنة: الاو ARD‏ و و 


enone SSS a الإسراف العةق‎ 


1101 المنالقن رسخه EE‏ 5-5 
[الغاني ]: الأحمر END‏ ب ل الي ل او ا 
[لِسُ ابن العربي زس أحمر]: OE‏ 
[الثالث]: اللأخضر سا A‏ 
[الرابم] E‏ او 
[تَنْزِيةُ رسول لله اة عن الدَّنّسٍ والعرّق]: 20 
| اف | الا ضف ماع ا سو ام 


۲ 


الزن ان اه اند ]؛ BA‏ 
[العْنَاءُ على الصوفية | : aR‏ 01 00000001 
الفزو: ااا 
الحيد: 11[ E Sa‏ 
الكي: GER ORR DOG‏ ا IA‏ 
الك ةذ 00 
الوط اا O‏ 
الجر E‏ ا 
لباس المرأة: E E DR‏ اا 
إا فى حرا ری الل ع رو وجا ا 
الهَِكَةٌ EEE‏ 
الخصلة الأولى: قفص الشارب [ز[ز 00001 
الخصلة الثانية: رك اللحبة على هيئتها. O‏ 
الخصلة الثالثة: السُوَاكُ 0000078 00 0 000 
اللقصلة الرابنة:والكاسة: المفييفة O‏ 0000000008 
الخصلة السّادسة: قَصٌ الأظفار 3 آؤزؤز ز ز ز ز ز 0000 E Da‏ 
الخصلة السّابعة: الاستحداد Ease‏ 
الخصلة الثامنة: غسل البراجم RSS‏ 
الخصلة التاسعة: نف الإبط ... ا SOROS‏ 
الخصلة العاشرة: الاستحداد ......... ET o Seo ab‏ 
كيفية الطعام 00000 00 
[الخير] : SEARS EEE EE‏ 00 
ف EASES EAD AS‏ 


العَمْدُ: E O‏ 
الإدام: امار وو داعف السو ا ا 
الفاكهة: SRR‏ 
ا 1 1271701301 
الخضرّات: RE EES‏ 
َآدَابُ الأكل] ا 0 
الفصل الأوّل: OR Sa‏ 2010000 
الفصل الثاني: في آداب حالة الأكل md‏ 
الفصل الثالث: في آداب الشراب م ا اط ee‏ 
الفصل الرّابع : في آداب الفراغ RA‏ 
الفصل الخامس: في آداب طعام الجماعة ا 


RT 50000 ARR النعيم اه بوت ال‎ ٠ 


تَتْمِبعٌ: [في دخول الحمّام وشروطه] PE‏ 


التكاح o SA ES SESS‏ 
[تَوْلّ السافعي: إن التخلي للعبادة أفضل من النكاح] : a‏ 
انفصال: [في نقد قول الشافعي | 000 
[الوَصَاةٌ بالساء] : e O‏ 
حاتمة O O O‏ 


wé 


66 موه وهم وود ون وووووه 


ووو و ووؤووةوووووووه 


© 6ه 5ه و56 وه ومو وووه 


#وقف و ة همومه وووووووة: 


# ووو ووهووةووووووه 


© 66م و ومع وهو وووووه٠‏ 


١و‏ 6ه وعم وووووووووووه 


هوم هو ووو ووووووءوه 


من حقوق الزوج على زوجته] : aE SE‏ 


[النَهَيُ عن ضرب المرأة وإهانتها] : AR Se‏ 5ش«( 
نكتة عظيمة: [في قدرة سليمان ومُحَمدٍ عليهما السلام على الجماع] 6 


OES ORGS | [في القَدَاوِي‎ : 


الأولى: ألبان الإبل E SO‏ 


الثانية: 


N اما كو‎ ARSE RGSS أبوالها‎ : 


الا :ا ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز[ز 11111 1 1 121111 


و موه وو .ههه وقعووقهة هه مومهم هوهو هه وو هو و و ووو ووو ووو وه ووه وووووووووووؤوووووه 


"ا وووقوووو ووو ووه واولا وو ووو 


® ومووووو وه و وهم ووو وو ووو و يو وه 


N. 


wee®cOlenoeONOONONBOGBOCOCOOOOOSOOORBONONOCAGEODOSDOCLSDNRNONOOOS 


٠و‏ هه وق ووه وووه مو وو ووو ووو ووه و ممه وو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وووو وووووه. 


اغرال اهيا ONS 015 a‏ 
[ابتلاءٌ أبوب عليه السّلام]: ER ESSE‏ 
ذِكْرَى في حال الأنبياء 11111 1 0011 
| التَحْلِيرٌ من الاغترار بالإسرائيلياث ]:.... 000 ea‏ 
a E‏ 
[ما ورد من الأقوال في معنى قول أبُوب: «ِمَسَنِىَ لصخ ]: e‏ 
| تراط روابة الإسرائيليات]: مم ا ا TCS‏ 
ذكر محمد كَل : 1 1[ LO‏ 
فذوة ل 
شط التداوى DERS NESE OAS SSS‏ 
تدريج: امم نمه فو ووه امه PT Vee ESE O‏ 
المقام الثاني: وهو الموت اا 
الأوّل: حالة القبض aa‏ 1 ااا 
تفصيل : 00111 0 
مات EOE ORAS RO‏ 
[نُسَحْ جامع الترمذي] : ا[ 0 
[كيفية قبض الروح]: E O O‏ 
[ الحالة الثانية: احدمال الميت إلى مدفنه | 00000 
[الوَصَاةٌ بالأحاديث الصحيحة وتجنب الأباطيل والمنكراث] Osi‏ 
[القَوْلُ في الشهداء] : Oe‏ 
[إشكالات والجواب عنها]: ماق ابس ا و 
البيان: 0006 ةزةزةزةزؤزؤزؤزؤزؤز ز ذ0000252 E‏ 
مُقَاوَصَةُ: [في عذاب القبر] 1 [ذ[1[ذ1[ذ[1[ز[1[1[ز[1 1[ 0 


e E الإشكال الخامس:‎ 


الإشكال الشاقيى: وووموووةةممةةونة 


© قهع هو ةو و مما هماو ووو ووو ووو و و ووووووويو ووه 


الإشكال السّابع : ا 


ات الثالث: البَعْتُ والتُشُود] 
أن 


© © © هه ف هم ه666 وو 6و6 مم6 مم ممه ووو وو و ووو ووووو: 


شراط السّاعة ومقَدمَاتها] SD A‏ 


[أسماء الساعة وصفتها] 8 1 [1ذ1[ز[ذز[1ذ[ [|[|[ز[ز|[ز[ز[ز[ز ز O‏ 
الاسم الأوّل: المّاعة 111111101110101 


الاسم الثاني: القيامة aE SESSA ESS‏ 
الاسم الثالث: البَعتٌ 1199-9 10 2171111 


م | الإثر 
[الاسم الرابع : النشور | ووففةو مو ةم ءءء م ةر مو ةن ووم رمرم م ةم .لق 2 
الاسم الخامس: الحَسْر Ee SAAS‏ 10غظ2 


يوم الجَمْع: وهو الاسم الشابِع ............ 207000 
[الاسم الثامن: يَوْمٌ المَرْق] ذز[ز[ [ز[ [ز ز[ [ 1 2711 


البعكدة: وهر الاسم التاسع ولثم ففةة م وو مور ةو مث نوم ممم اا ا ا ا ا ا 0 
| الشفاعة] : O‏ 


يوم 0 وهو الاسم العاشر ا ل لو O‏ 
يوم تُوَلُون مُلَبِرِينَ : : وهو الاسم الغالث عشر 0 
يوم النداء: وهو الاسم الرابع عشر وفوموةة ممم ةنو مووز ةمث ءءء مير ةم نمم ثم ةمقن 


© © # ©« © وه 8ه هه وهو هو و ههجو ههه وووه و و وووو و ووه 


الواقعة: وهو الاسم الام عر a‏ 
التاسع عَسَرَ والمُوَفي عِشْرِينَ: [الخافضة الرّافعةٌ] . 
[معاني الرقم والخفض ]؛ ر 
يوم الحِسّاب: وهو الاسم الحادي والعشرون 0 
يوم السؤال: وهو الاسم الثاني والعشرون RS‏ 
يوم الشْهَادَةِ: وهو الاسم الثالث والعشرون 5307 


اا و برغو ر الرابع والعشرون 


الحاقة: : وهو الاسم الخامس والعشرون e‏ 
الطّاكة: : وهو الاسم السادس والعشرول ...... ا 
الصاح وق الاسم السّابع والعشرون E‏ 
[وفاة الفقيه أبي محمد ابن العربي] : RE‏ 
ا a‏ ا 
يوْمٌ الوعيد: وهو الاسم الثامن والعشرون ies‏ 
يوْم الدّين: وهو الاسم الاسم والعشرون E‏ 
يوم الجزاء: وهو الاسمٌ المُوَفّي ثلاثين o‏ 
يوم الندامة: وهو الاسم الحادي والثلاثون 0 
بوم الحَسْرَةِ: وهو الاسم الثاني والثلاثون E‏ 
يوم التبديل: وهو الاسم الغالث والثلاثون n‏ 
الاسم الرّابعٌ والقلائون: وم التلاقي 50 
[مناظرة مع ابن عقيل في مجلس ابن جهير] : e‏ 
يوم الآزفة: وهو الاسم الخامس والثلاثون A‏ 
وم م المَنّاب : : وهو الاسم السّادس والثلاثون ا 
يوم القضاء: وهو الاسم السّابع والثلاثرن 5126 


١6م‏ مهمو ووم 6 و ووو وووه 


١6و‏ عم هو ووو و وزومو ووووو 


# 9م هو و. ووو وهو وه ووو ووووه 


6 6ه وو ووه وهو وو مو وووءوه 


6و وهو وو ةو و ووووو ووو و ووو 


© ههه مو ووو وو وو وه وزووووه 


هو 6ه +ه ووو ووم هوهو ووةوووه 


هم هو هو ووو ووو وم وه وو و٠‏ 


6 هه 6 قو وهم و ووه وووووه 


© 6669689 هوه ووه ووه ون موه 


وووووووهوهوووة وووووووه. 


© 6ه ممه م و عه دوو وو ووو 


»و ههه ووو ووو وووعووه 


© 6 و مو ووم ممم ووم هوج ووووه 


وش ووه وه ووه و مه وو و ووه 


© 6 مو ووو ووو مه ووووووه 


© © 6 و هع همهم ووه وهم وه وووووه 


2686 هوم مويووووووووووةه 


لي ا يا لك لك ل لك ل لال يان الى الى لال اليا 


۸ 


الحُكُمُ والقَضل: وهُّمَا الاسم الغامن والثلاثون والتاسع والثلاثون ..... ٠۹٤‏ 
يَوْمُ الوَرن: وهو الاسم المُوَفي أربعين 1111 
بوم عَقي: وهو الاسم Os a SE‏ 
يوم المصير: وهو الاسم الثاني والأربعون EASE‏ 
[يوم عَسِيرٌ] : وهو الاسم الثالث والأربعون REA‏ 
يَوْمٌ مَشْهُودٌ: وهو الاسم الرابع والأربعون CSR as E‏ 
يوم التغابن: وهو الاسم الخامنن والأربعؤن 51011 aS‏ 
يوم بوس قَمْطَرِيك: بعوالام كانت وشاع والارنمود 0 
الاسم الغامن والأربعون والتاسع ولارن اا ا 1 
توه لى السرا : وهو الاسم المُوَفى خمسين 1 
يوم لا تملك نفسٌ لنفس شيئًا: وهو الاسم الحادي والخمسون Ned‏ 
[يوم بُدْكَعُونَ في النار: وهو الاسم الثاني والخمسون] ................509 
[ الاسم الالث والخمسون والرابع والخمسون] 1 1 E‏ 
لم تنفعهم معذرتهم: ا [الخامس] والخمسون a‏ 
يوم لا يَكْتُمُون الله حديئًا: وهو الاسم [السّادس] العم e‏ 
[المقام الرابع: الجنة أو الثار] .......... ا E‏ 
[أحاديث الجنة] 0 
صِنَُ أَهْل الجن 001010000 ل 
[نساءٌ الدنيا ورِجَالّها أيهما أكثر في الجنة؟] ا 
[أحاديثٌ النار] O O‏ 
تنويع عذابها حك عق نه اعم عطاقت امد واوا تسا ل اعم ووه hh‏ 
عله الها انحو لد ل امام مو وسو الع O O‏ 
فهرس الموضوعات O E‏ اا 


